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الطبعة الأولى بمطبعة دار الكئب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة ادار الككئب المصرية 





فهرس المزء العشرين 
سورة (الطارق » 
تفسير قوله تعالى : « والسماء والطارق ... » الآيات ٠‏ الكلام على النجم الطارق 
والاختلاف فى سمه ٠‏ النهى عن أن يطرق المسافر أهله ليلا . معنى الطرق 
فى اللغة , 
ل نك نفس لكا عليها حافظ » . الكلام فى معنى الافظ » 
وهل هو الله سبحانه» أو عقل الإنسان» أوالملائكة .. 
تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإنسان بم" خُلق ... » الآيات ٠‏ أمس الإفسانف 
النظر فى أل أمسهب ليعلم أن من ألشأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم 
الإعادة والمزاء ٠‏ الكلام على الماء الدافق » وكيف يخسرج من بين الصاب 
والثرائب . قول العاماء فى الصاب والترائب .., 
تفسير قوله تعالى : « يوم ل السرائر» 1 على اختبار السرائر ٠‏ بيان أن 
الله تعالى القن خلقه على أدبع 
تفسير قوله تعالى : « والسهاء 1 0 ان سر 0 » وهل 
هو المطر أو النبات . معنى «الصدع» ٠‏ المراد بالقول الفصل ... 
تفسير قوله تعالى : طهل الكافرين أمهلهم يك ٠‏ نيان أن هذه الآية اشيم 
بيه السيف ٠‏ معنى « 0 » فى كلام العرب . 


سورة ١‏ الاعللى » 


تفسير قوله تعالى : « سبح سم بك الأعل ٠‏ يال أنه بسحب الثارى إذا قرا 
هذه الآية أن يقول عقبها : سبحان ر بى الأعلل ؛ امتثاكا لأسره تعالى . لى) 
نزات هذه الآية قال رسول الله صل الله عليه وس : « اجعاوها فى #ودكم » . 
ثواب هن قال سبحان ربى الأعلى فى صلانه أو فى غير صلاته , 





١د‏ فهرس از العشرين 


قر اراك نمال الذي خا مسري 2٠‏ الات الك فز رم 
الللق . أقوال العلماء فى معنى « قِدّر فهدى » ٠‏ معنى قوله : م« 0 « 
وببان أن هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعك نضارتما 

تفسير قوله تعالى : « ستقرئك فلا تَْسّى ... » الآيات ٠‏ بيان أن هذه الآبات 
لشرى من الله تعالى لنبيه 33 صلل الله عليه وسم ال 

تفسير قوله تعالى : « فذ ,5 إن نفعت الذ كرى ... » الآيات ٠‏ القول فى أن 
الذكرى وسعد عنها » وأن أهل الشقاء متفاوتون فى شقائهم 


فير قوله تعالى : برقد أفلح ا 000 الآيات 0 رأى العاماء فَْ قوله 
ترق » وهل هو فى زكة الأموال» أوفى زكاة الأعمال » وفيمن 'رلت ٠‏ 
معى قوله : »م وذ كر آم ربه فصبلى «( 


تفسير قوله تعالى : « بل ت#ثرودب المياة الدنيا ... » الآيات . نيان الذين 
آثروا المياة الدنب) مل الك نحرة؛ لأن الدانيا حضرت وعات طيبائها وإذائها 
أن لك ع عست »فا حدر لماحل رتك الك ١١‏ ا" 

تفسير قوله تعالى : « إن هذا لنى الصحف الأولى ... » . القول فى أن ضيف 
إبراهم عليه السلام كانت أمثالا كلها» وأن صحف موسى عليه السلام كانت 
ا 


سو رة ( الغاشية ) 
تفسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث الغاشية » . الاختئلاف فى « الغاشية » هل 
هى القيامة» أو النار» أو النفخة الثانية للبععث ... 
تفسير قوله تعالى : « وجوه يومئذ خاشعة ... » الآبات . القول فى أن وجوه 
المشركين ذليلة فى الآخرة» وأنهم أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على معصية الله عن 
وجل وعلى الكفر 


صفحة 





فهرس المزء العش رين 

تفسير قوله تعالى : « نصلّ ناا حامية » ٠‏ اختلف ف المراد بالحامية هاهنا على 
أرعة أوحه 2 

الفسير قوله تعالى :»م ليس 3 طعام إلا من ضريع الم ا تعالى شراب 
أهل النار ذ كر طعامهم» وأنه الضر يع » وقد تباينت أقوال العلماء فيه 

تفسير قوله ل : « وحوه يومكذ ناعمة ,,, » اللآيات 5 بيان أن المراد وجوه 
المؤمنين» نعمت ما عابت هن عاقبة أمرها وعملها الصاح ٠وأن‏ المؤمنين 
فى حنة متفءة عالية القدر » لا سمعون فهها كلمة لغو . واختلف فى اللغو هنا 
على ستة أوجه ٠‏ وأن ف الحنة أنواع الأشربة اللذيذة تجرى على وجه الأأرض 
من غير نك 1 

الا سان ١‏ أله سرك إل ال كنا نك 0 الات أن 
أن الله تعالى لما ذ كر أ أنهل الدارين تعجب الكفار مر ذلك فكذبوا 
وأنكيوا 0 فذ كم الله صنعته » وأنه قادر على كل شىء »2 ثم م الإبل أولا 
كعم مداه ل ال 
لكثزته! عندهم 

ل ل ل الكت الا كه 


منسوحة إآية السيف» أم لا نسخ فيا . 


سسورة ) الفجر ( 
تفسير قوله تعالى : « والانجر . وليال عثشر » . أقوال العلماء فى معنى الفجر 
0" 


تفسير قوله تعالى : «والشفع وااوثر» . اختلف ف الشفع والوترهنا على عدّة أقوال. 


تفسير قوله :على : « والليسل إذا سر ٠‏ هل فى ذلك قسّم لذى حمر » ٠‏ القول 
فى أن الله تعالى لى) أقسم بالليالى العشر على اللخصوص أقسم بالليل على العموم . 
احثاف فى معى «السرى ٠,»‏ يان العلة فى إسقاط الياء هن « اسرى » ٠‏ القول 


نع الى ل 3 





فهرس المزء العشرين 

تفسبر قوله تعالى : « ألم ثر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العاد » ٠‏ أوجه 
القراءة فى قوله « بعاد . إرم » ٠‏ القول فى نسب عاد وقومه . اختاف فى قوله 
« ذات اماد » هل هو الطول » أو كانوا عمادا لقومهم » أو ذات الابلة 
المرفوءة على العمد , 1 

تفسبر قوله تعالى : « الى لم يمساق مثلها فى البسلاد » ٠‏ اختاف فى الضسمير 
فى « مثلها » هل راجم إلى القبيلة» أو راجع إلى المدينة . بيان أنه كان لعاد 
أبنان» فلك وقهرا » ثم مات أحدهما وخلص الأمى للا نحر» فلك الدنيا وسمع 
بذكر المنة فقال : أبى مثلها ؛ فبنى إرم فى بعض صتارى عدن وهى مديئة 
عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» ولى) تم" بناؤها سار إلبها بأهل مملكته» 
وقبل أن يصل إلبها بعث الله عليهم صسيحة من السماء فهلكوا ... 

"فسير قوله تعالى : « وثمود الذين جابوا المسخر بالواد» ٠‏ بان أرن مود 
هم قوم صا وهم أؤل من نحت اخبال والضخور والرخام » وبئوا المدائن كلها 
من امصارة » وكانوا لقوؤم-م حتون الور وينقبون الخبال ويجعاونما 
بوتا لأنشسمم . 

ف نا درن ا سن كن لع ع نا 
1 


وعتوا بالئاس 


تفسير قوله تعالى : « الذين طَعْوا فى البسلاد ... » الآياث ٠‏ المراد بهم عاد وأمود 


وفرعون» وأنهم لما نوا وتجاوزوا القدر فى الظلم والعدوان صب الله تعالى علهم 


العذاب ٠‏ بان أن كامة «سوط» 'نقوطا العرب لكل أوع دل أنواع العذاب ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » القول فى أن الله عن وجل برصد جمل 
كل إأسان» ولسمع أفواهم ونجواهم » و بعلم أعماهم وأد ادهم فيجازى كلا بعمله ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « فأما الإنسان إذا ماآبتلاه ريه ... » الآآباث ٠‏ المراد بالإنسان 
هنا الكافر» واختلف فيه ٠‏ مررى. صفات الكافر الذى لايؤمن بالبعث أن 
الكرامة عنده والموان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته ٠‏ أما المؤمن فالكرامة عنده أن 





يكرمه الله تعالمى بطاعته وتوفيقه المؤدى إلى حظ الآخرة» و إن وسع عليه فى الدنيا 
ده و 1 

تفسير قوله تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليم ا ناك ا 
من الله تعالى عما كانوا يصنعونه من منع البتم المبراث» وأ كل ماله إسرافا 
اك كن آمل للم فىكلام العرب ٠‏ ماكان يفعله أهل الشرك 
مال من مات منهم » وأنهم يحبون المال حلالا كان أم حراما . معنى «ابلم» 
فى كلام العرب .. 0 

تفسير قوله تهالى : « كلا إذا دكت الأرض دكا دا » بيان أن هذا رد لانكابهم 
على الدئيا و جمعهم لها . المعنى المراد من دك الأرض » ومعنى الدك لغة 

01 رس لك وليك سنا سم الكت أسال ل 
فى معنى « وجاء ربك » هل جاء أمسه وقضناؤه» أو اهم بالآيات العظيمة ٠‏ 
والله جل ثناؤه لا يوصف بالتتحؤل من مكان إلى مكان ٠‏ الكلام على ق-وله 
« وحىء يومكذ 4م » وكيف بجاء مها ٠‏ يان أن الكافر بعتبر عند معايئة جهنم » 
ولا شفعه الانعاظ والتو بة وقد فرط فيهما فى الدنيا ٠‏ أفوال العامساء فى معنى 
« فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ... ا 

تفسير قوله تعالى : « يأيتها النفس المطمئنة ... » الآآيات . السكلام على النفس 
المطمئنة ٠.‏ بان أن هذا حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى » فسلم لأمره 
وأتكل عليه . الاختلاف فيمن زات فيه هذه الآبات »هل هو عمان بن عفان» 
العا ديا رض )000 

سورة ١‏ البلد ) 

تفسير قوله تعالى : «, لاأقدم بهذا البلد » . الكلام على « لا » فى هذه الآية ٠‏ 
والمراد بالبلد هنا مكة من غبر آختلاف ٠‏ بيان أن الله تعالى حرم مك2 يوم خاق 
ااسموات والأرضصي » فهي حرام إلي أن تقوم الساعة ا ا ىرا 


ل 


صفح 


64 





0 فهرس ابلزء المشرين 


تفسير قوله تعالى : « وأنت حل بهذا البلد ٠‏ ووالد وما ولد» بان أن هذه أقسام 
من الله تعالى » ولله أن يقسم عا بشاء من شلوفانه لتعظيمها , 

تفسيرقوله تسالى : « لقد خلقنا الإنسان فى كيد » ببان المراد بالإنسان هنا ٠‏ 
معالى «كبد » لغة .. 

اتفسير فوله تعالى : « أعسب أن ان يدر عليه أحد ... » الآيات ٠‏ الكلام 
ل ل الراك ٠‏ يهان لعم الله تعالى الى ألعمها على فى آدم ٠‏ 
اقول ف العقبة وركو ما » ومعنى اقتحامها 

تفسير قوله نعالى ؛ « فك رقبة » وهل هو خلاصها من الأسرء أو عتقها من 
الرق » أو هو خلاص نفسه باجتناب المعادى وفعل الطاءات ٠‏ بيان أن العئق 
والصدقة من أفضل الأعمال 

تفسير قوله تعالى : « أو إطعام فى .بوم ذى ا سقة ١‏ 2 الاك ١‏ النول ف أك 
إطعام الطعام فضيلة ٠‏ وأن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القراءة ٠‏ 
أقوال العلماء فى المتربة . 


تفسبر قوله تعالى : « ثم كان من الذين آمنوا ... » الآآبات ٠‏ بان أن شرط قبول 
الطاعة أن تكون مصحوبة بالإيمان .. 


مساوق رة ١‏ الشمس ( 

تفسير قوله تعالى : « والشمس وضعاها ... » الآيات ٠‏ ببان أن هذه أقسام أقسم 
الله تعالى مها لما فبها من عنائب الصفة الدالة عليه ٠‏ قول أهل اللغة فى معانى 
ل 

تفسيرقوله تعالى : « قد أفلح من زكاها ... » الآبات ٠‏ الكلام على تزكية 
النفس وتدسيسمها 

تفسير قوله تعالى : «كذيت مود بطغواها ... » الآآبات ٠‏ بيان أن الله تعالى 
أطبق عل هود العذاب بذهم الذى هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة ٠‏ قول 

"أهل اللفدلاق الدفافة 70000 





فهرس المزء العشرين 
سورة ( الليل » 

تفسير قوله تغالى : دا والليل إذا يغشى 401 الآيات ٠‏ توجممات العلماء فى قوله : 
«وما خلق الذكر والأق» ٠‏ بان المراد باذم والأنق هنا ... 

'تفسير قوله تعالى : فأما هن أعطى وائق 00 الآيات ٠‏ القول فى سبب نزول 
هذه ل ٠‏ فضل المنفق فى سبيل الله ٠‏ الكلام يمرن أعطى وصدّق 
بالحسنى» وما هى المسنى ٠‏ بيان أن كل إنسان ميسر لعمله الذى خلق له ٠‏ 
القول فيمن ص ىك عنده وم ببذل خيرا» و سيره للعسرى ٠.‏ بيان أن الحود 
من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذها 1 

نفسير قوله تعالى : »ا فانذرتج نارا تلغلى ... » الآيات 5 الكلام على الأشق الذى 
كذب وتول . 

تفسير قوله ل ر وسيجنمها الأنق 20 الآيات ٠‏ الاختلاف فى سبب نزول 
هذه السورة» هل زات ف أبى كررضى الله عنه الا اشتراى بادلا وأعئقه ٠‏ 
أو نزلت فى أبى الدحداح فى النخلة التى اشتراها ببستان له .. 


سورة ( الضحى ») 
تفسير قوله تعالى : « والضحى . والليل إذا سجى ... » الآيات ٠‏ أقوال العلماء 
فى سيب نزول هذه الآيات 5 


تفسيرقوله تعالى : « ألم يجدك ينها فآوى ... » الآيات ٠‏ القول فى تعداد نعم الله 
على على رسوله صلل الله عليه وسلم 0 بيان معنى قوله « ووجدك ضالا » والاراد 
من الضلال هنا ... 


تفسير قوله تعالى : « فأما الينم فلا تقهر ... » الآبات . الحث على اللظف 
بالبتم » وعلى براه والإحسان إلبه ٠‏ الغبى عن إغلاظ القول للسائل وزحره ٠‏ 
القول فى أن التحدّث بنعم الله تعالى والاءتراف بها شكر . القول فما:إذا بلغ 
القارئٌ إلى آخحر « والضحى » كبر بعد كل سورة تكبيرة إلى أن ييختم القرآن. ٠‏ 








(ف) الراك ال لسري 


سورة ( ألم لشرح ( 
تفسير قوله تعالى : « ألم شرح لك صدرك » الكلام على انشراح لمك 
ماورد فى شق صدر الرسول علبه السلام 0 
تفسير قوله التاان : « ووضعنا عنك وزرك ... » معنى الوزر الذى وضعه الله تعالى 
عن رسوله الكريم ٠‏ بيان رفع ذكزه صل الله عليه وسلم ٠.2 ٠.‏ ... .. 
تفسير قوله تعالى 0 فإن 2 العسر سيرا 000 بان أن العرب إذا ذكروا أسا 
معزفا ثم كر”روه فهو هوء و إذا لكروه ثم كزروه فهو غيره . 


تفسير قوله ان ١»:‏ فإذا فرغت فانصب 5201 بيان المعنى المراد من هذه الآيات : 


سورة 0 والئين َ( 
تفسير قوله تعالى : »م والتين والزيتون «( بيان الاختلاف فى معنى الثين والزيتون٠‏ 
الكلام على فضائل التين والزيتون » وما فمها متف مناقع ٠‏ فول اليك 


فى وجوه الزكاة فبهما , 

تفسير قوله تعالى : « وطور سينين . وهذا البلد الأمين » الكلام على « طور 
سينين » ٠‏ بيان أن المراد بالبلك الأمين مكة ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقسويم ... » المعنى المراد 
بالإنسان هنا ٠‏ ببان أن الله تعالى ليس له خاق أحسن من الإنسان » وبيان 
صفاته التى خلقه الله علبها ٠‏ تأويل قول الرسول عليه السلام ” إن الله خلق آدم 
على صورته ٠‏ قول الفلاسفة إن الانسان هو العالم الأصغر ٠‏ الكلام على رد 
الإنسان إلى أسفل سافلين ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » . 

تفسير قوله تعالى : « فا يكذيك بعد بالدين ... » الاختلاف فى انخاطب هل هو 
الكافر» تو نا له ٠‏ أوهو سيدنا جمد صل الله عليه وس ٠‏ بيان أن ألف 


الآستفهام إذا وعغات على الننفى وق الكلام معن التوقيف صار إيجابا 





فهرس از المشرين رك( 


سورة « العلق » 
0 تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » . بان أن هذه السورة أل 
ن القرآن على الننى” صل الله عليه وس » وهو فائم على حراء . القول فى أن 

0 مابدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم م من الوسى الريا الصادقة 

تفسير قوله تعالى : « الذى عل بالقلم » . فضل تعلم الكقابة » و بيان أن القلم نعمة 
من الله تعالى عظيمة . الاختلاف فيمن ١لم‏ بالقلم . أقوال العلماء فى أن أصل 
الأفلام ثلاثة ٠.‏ القول فى أن العرب كانت أقل الاق معرفة بالككّاب . وجه 
الغبى فى تعلم النساء الكابة .. 

تفسير قوله تعالى : « علم الإنسان مالم يعلم » آختلف ف الإنسان هنا هل هو آدم 
عليه السلام » أو نبينا صل الله عليه وسلم .. 

تفسير قوله تعالى : بركلا إن الإنسان ليطفى الات" الكلام 6 قن للك 


فيه هذه الآآيات 0 


تفسير قوله تعالى : « أرأبت الذى ينهى عبدا إذا صل ... » الآيات ٠‏ بيان أن 
هذا نزل تو يخا لأبى جهل » لنهبه الننى صل الله عليه وسلم عن الصلاة » 
وتكذيبه بكتّاب الله » و إعراضه عن الإيمهان 

تفسير قوله تعالى : « كلا لبن لم يذته لنسفعا بالناصية ... » بيان أن هذا وإنكان 
فى أبى جهل فهو عظة للناس » وت#ديد من يمتنع ا بمنع غيره عن الطاعة ٠‏ 
أقوال أهل اللغةفى معنى هذه الآبات . 


تفسبر قوله تعالى : « فليدع ادية . سندع الزبانية » 0 عل الزبانية » 
ومعنى النادى 0 
تفسير قوله تعالى : « كلا لا تطعه وآسجد وآقترب » ٠‏ القول فيا يقب العبد من 
ربه تعالل . 
سورة ( القدر » 
تفسير قوله تعالي : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » الآبات الكلام على كيفية نزول 





(0( فهرس ابازء العشرين 


القرآن ٠‏ أقوال العلماء فيا يقدّر ليله القدر . مافى ايلة القدر من الفضائل . 
اختلاف العلماء فى تعيينها ٠‏ العلامات الدالة عليها ... 


سورة ( لمكن ( 
ببان ما جاء من الأحاديث فى فضاها ٠‏ القول فى قراءة العالم على المتعلم 
الفسير وله تعالل : «لم يكن الذين كفروا من أهل الاب .., » الآيات ٠‏ الكلام 
عل أت أهل الككْاب م المود الذين كانوا بيثزب ؛ وهم قر يظة والنضبر 


وبنو قبنقاع » وأن المشركين هم الذين كانوا يمكة والمدينة وما حوه| » وهم 
مشركو قريش ٠‏ القول فى معنى « 00 » وف البينة النى أننهم ... 

تفسير قوله تعالى : «روما أُسروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ... » . فى الآية دليل مل 
ان ا ا ةا 

سورة ١‏ الزازله ) 

الكلام على فضائل هذه السورة ... 

تفسير فوله تعالى : ذا إذا زازات الأرض زارالها ... » الآبات ٠‏ الكلام مل زازلة 
الأرض و إخراج 0 ٠‏ أقوال العل'ء فى حديث الأرض بأخبارها 

تفسبر قوله تعسالى : « أن يعمل مثقال ذرة خيرا بره... » بهان أن هذا مثل ضيربه 
الله تعالى بأنه لا يغفل من عمل ابن آدم صسغيرة ولاكبيرة . كان رسول الله 
صل الله عليه وسل إسمى هذه الآية : الآية الشامعة الفاذة ... 

سورة ( والعاديات ( 

تفسير قوله تعالى : « والعاديات ضبحا ... » اختاف فى « العاديات » » هل هى 
الميل تعدو فى نسبيل الله » أوهى الإبل فى الج » ودليل كل ٠‏ الكلام على معنى 
الضببح ٠‏ واختلف أيضا فى «المورريات » » هل هى اللبيل أو الابل ٠‏ قول أهل 
اللغة فى ممنى 0 1 0 

اتفسير قوله تعالى : « إن 0 لربه لككنود.» . ببان أن ا ار بسع على 
كفران النعمة . معنى الكنود فى اللغة .. 








فهرس الحزء العشر ين 
سدورة ( القارعة ») 
تفسير قوله تعالى : « القارعة . ما القارعة ... » الكلام دل القارعة » وأنما تقرع 
الملائق بأهواها وأفزاعها ... ... ... 
تفسبر قوله تعالى : « فأما من ثقات موازينه ...» القول فى المبزان الذى يوزن به 
أعمال بى آدم 5 ل سعيت جوم هاوية ,, 
سورة ( التكاثر ) 
تفسير قوله تعالى : « أشام التكاثر ... » أقوال العلماء فى سيب نزوها ٠‏ الكلام 
على ز بارة التقبور وأن ز بارتها من أعظلم الدواء للقلب القامى ٠‏ القول فى أنه ينبغى 
ان قسبا قلبه وأراد علاجه أن يكثر من ذ كر الموت » و يواظب عل مشاهدة 
اسع بن رسيارة قرورر مرت سين ٠‏ لفل لا لناب او اندها 
من عبرم على زيارة القبور ٠‏ بان أن هذه السورة تضمنت القول فى عذاب 
القبر» وأن الإمان به واجب ... 


تفسير قوله اعالى 0 ا 3 لان يومكك عن النعيم © . الكلام على قصية مالك 


ابن التّهانْ مع رسول الله صل الله عليه وسل وصاحبيه » رضوان الله عليهم ٠‏ 
بيان اختلاف أهل التأويل فى النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال 


سورة ١‏ والعصر ( 
تفسير قوله تعالى : « والعصر ٠‏ إن الإلسمان لفى خسر ... » أقوال العلماء فى العصر 
المقسم به أقواهم فيمن حلف ألا يكلم رجلا عصرا ا 0 
سورة (المزة) 
تفسير قوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة ... » القول فى الموزة الازة ٠‏ بان أصل 
الهمز والاز 5 الاخئللاف فيمن كت فيه هذه السورة ٠‏ الكلام على الخطمة 53 
سورة ( الفيل ( 
تفسير قواه تعالى : « ألم تركيف فعل ر بك بأصعاب الفيل » بيان أن هذا الطاب 
لانى صل الله عليه وسلم ولكنه عام ٠‏ الكلام على قصة أصواب الفيل 5 








(ن) فهرس المزء المشرين 


اختلاف العلساء فى ادي مولده صبلى الله عليه وسم بالنسبة لعا م الفيل ٠.‏ بيان 
أن قصة اله يل كانت 4 ن إرهاصا له صلل الله عليه وس ... 
الفسير قوله تعالى : 00 وأرسل علوم طبرا ا" 2« أقرال الها العلماء ف صفة ا 


الى أرساها الله تعال على أصواب الفيل 0 كلام أهل اللغة 2 معى 2 أبابيل 
وميل » ٠‏ كيفية هلا كم باجارة . 


سورة ١‏ قريش ) 
تفسير قوله تعالى : « لإيلاف قربش ... » اختلاف العلماء فى اتصال هذه السورة 
بالنى قبلها فى المعنى » الكلام على إيلافهم .تسب فراش . اخثلف فى أسميهم 
فرشا على أر بعة أقوال. الكلام على رحلة الشتاء والصيف . توجيه قول مالك : 


الشناء نصف السنة» والصيف نصفها ,.. 


سورة (الماعون ) 
تفسير قوله تعالى : « أرأبت الذى يكذب بالدين ... » اختلاف الأقوال فيمن 
نزات فيه هذه السورة»كانوا فى الخاهاية لا بورثون اانساء ولا الصبيان. الكلام 
عل السو فى الصلاة . ببان حقيقة الرراء ٠‏ القول فى إظهار العمل إنكان 
فريضة » وإخفائه إن كان تطوما ٠‏ بران المراد من منع الماعون » وأن فيه 


إلى عشرقولا ., 


سورة ( الكوثر ( 
تفسير قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر» قول أهل اللغة فى معنى الكوثر . 
اختلاف أهل التأويل فى الكوثر الذى أعطيه النى صل الله عليه وسيم 
تفسير قوله تعالى : « فصل لربك واحر ... » أقوال العلماء فى معنى الصسلاة 
والننحر ٠‏ القول فيمن نحر قبل الصلاة ٠‏ اختلاف العلماء فيمن وضع يمينه على 
ماله فى الصملاة ٠‏ واختلافهم فى الموضع الذى عليه توضع اليد . اختلافهم أأيضا 
فى رفع اليدين فى التكبير عند الافتتاحوالركوع والرفع من الركوع والستجود 








فهرس المزن العشرين 


تفسير قوله تعالى : « إن شانئك هو الأبتر» الكلام على سبب نزول هذه الآآية . 

أقوال أهل اللغة فى معنى الأب ... ... . 
سورة ( الكافرون ») 

سيان ها جاء فى فضلها» وأنها تعدل ثلث القرآن ... .. 

تفسير قوله تعالى : «قل ,ا أبها الكافرون ...» القول فى سبب نزول هذه السورة. 
ببان أن الفرآن نزل على أساليب العرب » ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد 
والإفهام» ما أن مذاهيهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . الاختلاف 
ف تسح هذه السورة .00 ا 00” 

سورة ( النصر» 

تفسير قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ... » بيان المراد بهذا النصر» ومعناه 
لغة ٠‏ قول بعض العلماء إن المراد بالناس فى هذه السورة هم أهل المن . بيان أن 
الله تعالى أخير نيه صل الله عليه وسلم حضور أجله بنزول هذه السورة ٠.‏ 
القول فى استغفاره صل الله عليه وسلم » وهل كان تعبداء أو تنبيها لأمته خشية 
أن يتركوا الاستغفار ... ... 

سورة ( ثلث )» 

تفسير قوله تعالى : « تبت بدا أبى لهب وتب ... » القول فى سبب نزول هذه 
السورة ٠‏ نيان ماكان يفعله أبو هب وآهس أنه بالرسول صاوات الله عليه ... 
أقوال العلماء فى تكنية أبى لهب ٠.‏ بان أن ولد الرجل من كسبه . القول فى أن 
أهرأة أبى لهب كنت تمثى بالغيمة بين الناس ٠‏ التحذير من الغيمة » وأنه 
لا يدخل الحنة نمام ٠‏ أفعال آهأة أبى لهب مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
كلام أهل اللغة فى معنى المسد . 

س_ورة ( الإخلاص » 

تفسير قوله تعالى : «ر قل هو الله أحد ... » الكلام على معنى « أحد » ومعنى 

« الصمد » ٠‏ بيان أن هذه السورة نزلت جوابا لأهل الشيرك لما قالوا لرسول 








(ع) ار لين 


الله صل الله عليه وسم ص نا ربك ٠,‏ الفول ف الأحاديث الواردة ف هذه 
السورة .., 


سورة ( الفاق » 
نفسير قوله تعالى ؛ « قل أعوذ برب الفلقق 020 الكلام فى فضلها ٠.‏ قول أهل 
اللغة فى « الفاق والغاسق » ٠‏ اختلاف العلماء فى النفيث عند الرقية ٠‏ الكلام 


فى معنى المسد » وأته مذموم ٠‏ القول فى أن الحاسد بارز ريه من مسة 


أوجه ُ 


سورة (١‏ الناس ( 


تفسير قوله تعالى : «قل أعوذ برب الناس..,» بان ماجاء فى الوسواس الئاس ٠‏ 


. 





ار 


سسسورة الطارق 


لظ سر كا 
متك ة؛ وهم سيع عثرة أند 
ل 10 9 


سي 2م - 2 0 202 م 20 
قوله تعالى :5 اام والطارق 90 ومآ ادر نك ما الطاوق 0 


2 ور 
النجم 
قوله تعصاللى : ( والماء والطأسارق ) فسان :0غ ا «( قسمء وغ الطارقٌ «( قدم , 
والطارق : النجم ٠‏ وقد ينه لله تعالى بقوله : ([ وما أدرَاكَ ما الطارقٌ . جم لاقب ) 


ل ال 0 


آلثَّبٌ يق 


2 ذه 


فى تفسيره» وذ كله أخبارا» الله أعلم بصحتما ٠‏ وقال آبن يد : إنه الا ٠‏ وعنه أيضا أنه 
ا ا ار ل 
رضى الله عنهما والفراء: « الم لَب » 0 ل رك 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» 
رع طن ل سس ل ل للا 
ارتفع وعلا ٠‏ وروى أبو صالم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم قامدا 
مع أبى طالب» فأنخط شم فأمتلأت الأرض نوراء ففزع أبو طالب وقال : أى” شىء هذا! 
فقال: ”هذا نجم رى به وهو آبة منآيات الله » فعيجب أبو طالب ونزل « والسماء والطارق» ٠‏ 
وروي عن ابن عباس أيضا « والمماء والطارق » [ قال : الما ] م 


٠ زيادة عن الطري‎ )١( 





المزء العشرون [سورة 


ان عباس وعطاء : « الثاقب » الذى ترئى به الشاطين ٠‏ قنادة ١‏ هو مام فى سا اللجوه ؛ 
لأن طلوعها بل وكلّ من أتاك ليلا فهو طارق ٠‏ قال : 

ومثلك حبلقد طرفت ومضعاً »* فاضيْتها عن ذى تام 0 
وقال : 

ألم تريانى كما جئت طارناً * وجدت بها طيباً و إن لم تطيب 


فالطارق : النجم ؛ امم جنس» شب بذلك لأنه طرق ليلا ؛ ومنه الحديث : ” اك 
صل الله عليه وسلم أن يظرق المسافر أهله ليلا ى اسح المغيبة ا 
تسعى كن قاصد ف اللبل طارقا ٠‏ يقال 2 طرق فلان | إذا جاء بليل ٠‏ وقد طرق يطرق 


2 
طروقا فهو طارق ٠‏ ولآبن ازوى : 


ياراقد الليدل ا ل ا را 
لاتفرحن بيبل طاب أؤله .» فربٌ آخر ليل أرج النبارا 
دن نات طارق » افاثى عل المفارق 
أى إن أبانا فى الشرف كالنجم المذىء ٠‏ المأوردى" : وأصل الطرق الدّق ؛ ومن سمت 
المطرقة ٠‏ فسَتَىَ فاصد اللبل طارًا لأحتياجه فى الوصول إلى الدق ٠‏ وفالٌ قوم : إنه قد 
يكون هارا ٠‏ والعرب تقول : أبينك اليوم طرفتين ؛ أى هس لين ٠‏ ومنه قوله صل ألله عليه 
(1) البيت لآمرئ القيس ٠‏ والقائم : النعاو يذ الى تعلق فى عق الصبى ٠‏ وذو القائم : هو الصى ٠‏ والمغيل : 

الذى تق أمه وهى ترضعه ٠‏ ويروى : « ول » بدل « مغيل'» وهو الذى أن عليه الول .” 
ا (1) الاستحداد : حلق العانة بالحديد ٠‏ والمغيبة ١‏ ان قات عا زلنها رقنا ؛ الل تابد شعرها ٠‏ 
. ,(*) ل تمسر على هذين البيتين فى نديوان ابن الروى * وقد أورد ابا حفل البيت الأول فى به ( الليوان ب 
ص ٠ ١‏ ه طبع مطبعة اطلبى ) غير نشدوب ٠‏ ول يعرف أن اللماحظ يستشهد بشسهر ابن الروى ٠‏ وقد توف الما حظ 
وكانت من آبن الروى + " على أن هذا الشعر ليس من روخ آبن الروتى ٠‏ وقد أوره أي الزن ف( الأحياء 0 


ص الم ) البيت الأول صن ن ستة أبيات من وزنه وقافيئه ٠‏ 





الطارق 


وسسل: :::* أعوذ بك من شت طوارق اليل والنبسار إلا طارقا. يطلرق بي ا رسي > 
00 ف الطروق : 
طرقئّك صائدة القلوب وليس ذا » حبس الزيارة فارجعى بسلام ' 
رن ان او درك ما الطَارقٌ . امم لاقب ) والثاقب : المعنىء ٠‏ ومنه «شهابٌ 


)0غ( 
2 وو 0 
ثاقب» ٠‏ بقال:7 : ثقب يقب را ب إذا أضاء ء ٠‏ وثقو به ضوءه. والعرب تقول : أثقب 


نارك ؛ أى أضئها ٠‏ فال : 

أذاع به فى الناس حى كأنه * بعلياء 1 أوقدت بثقوب 
ل به انار من دقاق العيدان ٠‏ وقال مجاهد : الثاقب اموت . المَكيْرى” : 
والعلم على أن الطارق والثاقب امم جن سأر يد به العموم ؛ كا ذ كرنا عن مجاهد ٠‏ (زوما أذرال 
ما الطارقٌ ) تفخيًا لشان هذا لمسم رلك شان ١‏ 5 لل لدان ل 
فقد أخبره به ٠‏ وكل شىء قال فيه « وما يدريك » لم يخبره به ٠‏ 


ممه 


30 
قوله تصالى : إن 6 نفس لما عليها حَافظٌ ل 


ل 7 سه سنطارل عليك رتك وتاك وأجلك . وعنه أيضا قال : قرينه 
يحفظ مايه عمله من خبر أو شر . وهذا هو جواب القمم ٠‏ وقيل : الحواب 1 ع رَجْعه 
قَادرٌ » فى قول الأرمذى مد بن على اك » مخففة من الثقيلة» و د ما » مؤكرة ؛ 
أى إن كل نفس أعليها حافظ ٠.‏ وقبل : المعنى إن كل نفس إلا عليب) حافظ يحفظها من 
الآفات حت لسلمها إلى القدر ٠‏ قال الفراء: المافظ من الله حفظها نحتى يسلمها إلى المقادير؛ 
وقاله الكلى ٠‏ وقال أبو ثمامة : قال التى> صل الله عليه 00 كلا ان 
5 رن عنه مالم يقدر عليه ٠‏ من ذلك در 2 ا أملاك 0 عنه كي بدت عن 
قصعة العسل الدبابٌ» ولو وكل العبد إلى نفسه طَزْفة. مين لاخغطفته الشياطين. وقزاعة أ 
عاض وعاصم ومزة « كنا » ,تشديد المم ؛ أى ما كل نفس :إلا علا حافظ » وهى لغدة 


)0 آي ١١‏ سورة الصافات ٠.‏ ١م‏ 








[ سورة 


هذيل ٠‏ يقول قائلهم : نشمدتك لا قت ٠‏ الباقون بالتخفيف على أنها زائدة مؤكدة م 
ذكرنا ٠‏ ونظير هذه الآية نوه تعالل : »م 0 7 نس 0 ومن حَلنه 0 سْ 
أمي أنه ٠‏ على ها تقدم . وقيل : الحافظ هو الله سبحانه ؛ فلولا حفظه ها لم ثبق ٠‏ وقبل : 
الحافظ عليه عقله ؛ برشده إلى مصاطه ويِكفْه عن مضازه ٠‏ 


قلت : #المثل رفم وسائط» والحافظ فى الحقيقة هو الله جل وعين ؟ قال الله عن وجل : 


ص > 


ا 6 اه هفده ل 00 
جر فالله حير افا 4 وقال :»ا قل من كو بالايل والغمار من الرحمن ٠‏ وماكان مكله ٠‏ 


00 ءٍُ 
2 للد كا سام 


قوله تعالى : ( نظ الإِنْسَانٌ ) أى ابن آدم (م خُلقَ) وجه الاتصال بما قبله توصية 
الإنسان بالنظر فى أل أصره وسّته الأولى» حتى بعلم أن من ألشأه قادر على إعادته و جزائه؛ 
فيعمل ليوم الإعادة والحزاء » ولا على على حافظه إلا ما يسرّه فى عاقبة أمره ٠‏ و « م لق » 
استفهام )ىن أى لو غلق 20 فل . كلق ) وهو جواب الاستفهام ( من ماءِ 
دافقي) أى من الب" .وا ال أدفقه دنا ل ار 
ل 
سم ال را ا ل ا 
قال الفراء والأخفش : «ماء دافق» أى مصبوب فى الزجم ٠‏ النجاج :من ماء ذى الدفاق٠‏ 
شال : دارع وفارس وثابل؛ أى ذو فرس,ودرع ونبل . وهذا مذهب سيبويه ٠‏ فالدافق 
هو المندئق بشدّة فؤته ٠‏ وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان مخلوق منهما » 

0 


ّ. ن جعلهما ماء واحدا لامترزاحهما٠ ٠‏ وعن عكمة عن ابن عبا سس : «دافئقي» ارج ٠‏ (بحرج) 


)١(‏ داجعج وص 51 )١(‏ آي 54 سورةيوسف 2٠‏ (8) آنه 40 سورةالأنياء. 








تفسسسسبر القره طى 5 


أى ه 0 الله 006 ا ع أى لظ فيسه إدا تأ : ان لك 
( من بان صاب ) 4ر١‏ وا ت أربع : ص 7 


وفرئ مهما 3-3 وصآب ( بفتح اللام 0 وص الت (عل وزن قا 0 ومنه قول العياس : 
ومو 
« تلقل من ص الب الك بحم » 


( داثرائب ) أى الصدر» الواحدة تريمة؛ وهى موضع القلادة من الصدر . قال : 
1 20 


سه يا سوام 


مهفهفة يضاء غبر مفاضة « ترائمما ا كالسيجنجل 
والصلب من الرجل ٠‏ والثرائب من المرأة. قال ابن عباس : الثرائب موضع القلادة . وعنه: 
ما بين 'دييها؛ وفاله عكرمة ٠‏ وروى عنه يعنى ترائب المرأة البدين والرجلين والعينين؛ و به فال 
الضحاك ٠‏ وقال سعيد بن حبير : هو الخد . مجاهد : هوما بين المنكبين والصدر ٠‏ وعنه : 
الصدر ٠‏ وعنه : الثراقى ٠‏ وعن ابن جبير عن ابن عباس : الترائب أدبع أضلاع ذا 
المانب . وحى الرجاج: أن التزائب أربع أضلاع من عنة الصدر» وأر بع أضلاع من لسرة 
المسدر ١‏ وقال مدر بن إلى حبببة ادق ؛ الثزائب عصارة القلب؛ ومنها يكون الولد ٠‏ 
والشهور مكلام العرب أنها عظام الصدر و 00 ا 

فإن دروا د فى ظهورك * وإن ياوا ل فى الثزائب 
وفال سر 
تك ري 0١‏ عر ١‏ مقس ابد اسان در 

وقال آ نس : 
1 مك 
شن ا ”, سر ل 


: هواين عبد امطاب © مد[ الى صل الله عليه وس » وتام البيت‎ )1١( 


“د إذاهمضى الم بدا طبق ©“ 
)١(‏ البيت من معلقة امرئ القيس ٠‏ والمهفهفة : اللفيفة الغم ااتى ليست برهلة ولا معدم البمان ٠‏ والمقامطة + 
المسترحية البعان ٠‏ والسجنجل : امرآة ٠‏ وقيل ؛ سبيكة الفضة» أو الزعفران » أوماء الذهب ٠‏ 
(©) ف بعض نسح الأصل ؛ « أنها عظام النهد والصدر» ٠‏ 
 )4(‏ البيث للخبل ٠.‏ وشرق اطسد بالمليب امتلا 'فضاق ٠‏ واللبات ( مع لبة ) ؛ موضع القلادة ٠‏ 





المزه العشرون 


وعن عكمة 3 الثرائب الصدر؟ ثم أنشد : 


2 نظام 1 على رائبا 3د 


1 
وقال ذو الرقة : 
لاك ذا 
2د 0 البرود عن ترائف حرة نا 
أى شقن ٠‏ وبروى « ضرحخن » بالهاء ؛ أى ألقين ٠‏ وفى الصحاح : والتريبة واحدة 
م م 


الثرائب » وص ى عظام الصدر؛ م ان الترقوة والثندوة ٠‏ 


قال الشاعس 
4 ّ 20 
د رلك تدياها على التريب 35 
ناا 
ا ٌ 0 (4) ور 
ون ذهب سن عل ربب 35 كلون العاج أبس بدى غضون 
[عن غير ا+كوهسيى : : اللتدوة للرجل منزل” التدى لارأ أة ٠‏ وقال الأصعى : مغرز ال وقال 
)6( 


ابن الك 0 | للم م الذى حول |/ إذا ساك أؤيها ضمرت» و إذا فتحت منمز] ٠‏ 


وف التفسير يق من ماء الرجل الذى مرج من صلابه المظلم را ماء 1 ة الذى 
١‏ 


برج من ترائما الهم والذمووةله الاع, مش 5 وقد 0 مر ؤوءا فى ف أقل سورة :آل ار ران)٠‏ 
والمد لله دوق زا راث) 0 | 0 ا َأسشٍَ » وقد عدم ٠وقيل‏ ل : إن ماء الرحل 


اة ماغ ثم ؛ بجتمع فى الأنثيين ٠‏ وهذا لا يعارض قوله :« من بين الصلب » ؛ لأنه 


)0 هام البيت 1 1 
»*« وعن أعين قثلتنا كل مقئل *« 
(؟) القائل هو الأغلب المجلل ٠‏ وتام البيث ؛ 
د م يعدوا الثفايك 0 5 
وتفلك ثدى الخارية : اسئدار ٠‏ والنثوب ؛ الود وهو ارثفاعه ٠‏ 
٠‏ (8) كذافى بض النسح والطبرى ٠‏ وفى بمضها : « مسر » بالراء ٠‏ وف روح المعالى : « يبين » ٠‏ وف اللسان 
وشعراء النصرانية : « يلوح » . (؛) ف الاسان مادة (ثرب) ؛ «.., ليس له غضون» ٠.‏ والبيث من قصيدة 
مكسورة الثافية مطلمها : 
ا فاصم قبل بنك متعبئ ومنعك ٠١‏ سألنك أن تميق 
(0) مابين المريعين سافعل من بعض تسخ الأضل ٠‏ () راجع ب عاصلا (0) .راع ب+ اص »40م 





الطبارق ا تفيبيير القرطبى 3 


إن نزل من الدماغ, نإنما يمر بين الصاب والتزائت . وقال :قتادة + المعنى ورج .من صلب 
الرجل وترائب المرأة ٠‏ وحكى الفراء: أن مثل هذا يأتى عن العرب بوعليه فيكون معنى من ببن 
الصاب من الصاب . وقال الحسن : المعسنى يرج من صلب الرجل وترائب الرجل » ومن 
صاب المرأة وترائب المرأة ٠‏ ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أحزاء البدن ؛ ولذلك يب جل 
والديه كثيرا ٠‏ وهذه اممكة فى غسل جميع االمسد من نخروج المنى ٠‏ وأيضا المكثر من الماع 
يد وجعاً فى ظهره وصلبه ؛ وليس ذلك إلا ماو صلبه عما كان محتبسا من ألماء ٠‏ وروى 


1 و و 0 
الال عن أل 0 « يحرج من بين الصاب » بضم اللام ٠‏ ورويت عن عيسى الثففى . 


0 المهدوى وقال :من جعل المنى" يرج من بين صاب الرجل وتراتبه فالضمير ف «رج» 
إلاء ٠‏ ومن حعله من بين صاب الرجل وترائب المرأة فالضمير الإنسان ٠‏ وقرئ ل 


00 


بفتح الصاد واللام ٠‏ ونيه أربع لفات : صلب وصلب وصَلْب وصَالب ٠‏ قال اجاج : 
* فى صلب مثل العنان المُؤدَم » 
وف مح التي صل الله عليه وذ 
« تلقل من صالب إلى رحم * 

الأبيات مشهورة معروفة (٠‏ إِنه) أى إن الله جل ثناره (علَ رجْعه) أى على رد المساء فالإحليل 
07 قل سه ولس سس ان ١‏ اله صل ره الى السلي» 
وقاله عكرمة ٠.‏ وعن الضحاك أيضا أن المعنى : إنه على رَدْ الإفسسان ماءيا كان لقادر ٠‏ وعنه 
أيضا أن المعنى : إنه على رد الإإنسان من الكير إلى الشباب ومن الشباب إلى الكير اقادر . 
وكذا ف المهدوى. وف الماوردى” والثعلى : إلى الصبا ومن الصبا إلى النطمة . وقال ابن ز بيد : 
إنه على حبس ذلك الماء حتى لارج اقادر.وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضا: 
إنه على رد الإنسان بعد اموت اقادر . وهو اختيار الطبرى ٠‏ الثعلى” : وهو الأقوى؛ لقوله 
كلك ب در 1 السّرائر» . قال الىاوردى”: و يحتمل أنه على أن يعيده إلى اللدنيا بعد بعثه 
فى الآجرة ,.لأن الكفار سألون الله تعالى فيها ارح . 


, تقدم هذا وصه‎ )١( 





م المزء المشير ون |[ سسدورة 


روس برو مس ساسم 


ذره ال : يوم تبلى 0 0 

فيه مسألئان : 

الأولى - العامل فى « يوم »- فى قول من جمل المدنى إنه على بعث الإنسان ‏ قوأء 
١‏ ل ة” 


: ءُ م مسا سه اس فى و 
وعل الأقوال الأخر انى فى « إل مل رجعه لقادر » يكون العامل فى « بوم » فعل مضهر 


2 حمل 


ولا يعمل فيه « لفادر 7 لأ الراك ف الدمنا ١‏ 0ن رك ا( أى متتحن وثير ؟ 
قال أبو الول الطهوى" : 


لايل تسالتهم وإن هم » مَلْوا بالأرب حيئا بعد حين 
2 0 5 
وبروى ١‏ 1 إسالم ٠.»‏ فن روآه «تمل» - بهم اأتاءس جعله من الاختبار ؛ ولكون 
٠8‏ 6 و 
البسالة على هذه الرواية الكاهة ؛ كأنه قال : لا يعرف لهم فيها كراهة ٠‏ و « تبلى » مرف ٠‏ 
قال الراحز : 
قد كنت قبل اليوم تزدريق « فاليوم أباوك وتتايتى 


أن أعس فك وتعرفق ٠‏ ومن رواة »2 تمل 3 باح اااءت فالمءنى أنهم لا يضعفون عن اهرب 
و إن كار ت عليم زمانا بعد زمان ٠‏ وذلك أن الأمور ااشداد إذا كيرت على الإنسان هدته 
وأضمفتهة ٠‏ وقيل: ل السترائر» 0 حرج اما وتنظهر» وهو كل ماكان أ س مره الإنسان 
من غير أو شر ) وأضمره من إيمان أو كفر ؛ فال الأخوصض"'؛ 
0 ابه وه - 
ل ال د 1 سس الطكظار 

٠ هوشاعي إسلاى.» منسوب إلى « طهية » وه أم قبيله من المرب‎ )١( 

)١(‏ كذا ورد فى بعض نسخ الأصل وثزانة الأدب ب ٠١‏ ص 08" وفى بعض سخ الأصل والشعر والشعراء 
وكاب الأءانى + »4 ص ١4١‏ طبع دار الكئب المصرية : « ستيل لك ,.. » ء 





الضارق ] 0 


الثسانية - روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ان الله تعالى خلقه على 
أدبع : عل الصلاة والصوم والزكاة والغسل وهى السرائر التى يختبرها الله ع وجل يوم القيامة» 
ذكره المهدوى” . وقال آبن عمر قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث من حافظ علبها فهو 
ول الله حَها » ومن اختائن فهو عدق الله حا : الصلاة والصوم والغسل من الحنابة » ذ كره 
التعلى” ٠‏ وذك الماوردى” عن ز يد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” الأمانة 
ثلاث ؛ الصلاة والصوم والحنابة . استأمن الله عن وجل آبنَآدم مل الصلاة فإن شاء قال صلَيتٌ 
و سل ساس اك ع رجلا أده عل العدوم إن ناك فاضت رايعم © اسناءن 
الله عن وجل أبن آدم على امنابة إن شاء قال اغتسلت ول يفتسل اقرءوا إن شلتم 1 
السرَائر» “ وذكره الثعلى عن عطاء ٠‏ وقال مالك فى رواية أشههب عنه وسآلته عن قوله تعالى 


سود لروم 


1 لوم 05 0 أيلغك أن الوضوء من ١١‏ أهد. ائر ؟ قال : وقد بلغنى ذلك فيا يقول الئاس » 


)220( 
فأما حديث أعدك به له ٠‏ والصلاة من السرائر ‏ والديام من السسرائر » إن يثاء قد كات 


وم يصسل ٠‏ ومن السرائر ما فى القسلوب ؛ >زى الله به العباد . قال آبن العربى : « قال 

1 مسعود يمر للشبيد إلا الأمانة » والوضوءٌ من الأمانة » والصّلاة والركأة من. الأمانة » 

باتكك الأمانة ب وأشد ذلك الوديدةٌ؛ مكل له على هيئتها يوم أخذها فى با فى قعر جهنم » 

فيقال له : أنحرجها » فيتبعها فيجعلها فى عنقه »,فإذا رجا أن رج مبا زلت منه فيتبعها ؛ 

فبو 5 اك دهي الناه برقال اق" إن كمب :من اأمانة أن القن المرأة مل فرجها ٠‏ 

الى أشبب : قال لى سفران فى الايضة والهل إن قالت لم أحض 0 

مالم تأت 1 يعرف فيه أنها كاذية . وفى الحديث : #غسل الحناية من الأمانة “ . وقال. 
ابن عمر : ينيع الله بوم القباءة كل خنى" ٠‏ فيكون ين فى الوجوه ويا فى الوجوه ٠‏ 

والله عالم بكل نشىء » والكن يظهر علامات الملانكة والمؤمنين ٠‏ 


)0( ا 








1 الجزء العشرون 


و م مه 


قؤا تللعال؟'ى قت نذا من قوة ولا ناضير 72 
3 - 


0 
قوله تعالى : ( قال ) أى لإنسان ين قوة ) أى منّمة تمنعه ٠‏ ( ولا نامير ) 
م م نزل به ٠‏ وعن عكرمة »2 ف له منْ قوز ولا تاصير » قال : هؤلاء الملوك ( الم 
لوم القيامة من قُوْة ولا ناصر ٠.‏ وقال سفيان : الدؤة العشيرة ٠‏ والناصر احايف ٠‏ وقيسل : 


ل 0 ١‏ 700 - 0 
« فاه من قو » فى بدنه ٠‏ « ولا نادمر» من غيره يمتنع به من الله . وهو معنى قول قتادة . 


قوله تعالى : اه ات ت أ اربع 0 1 لأرض ذَاتِ ا لصذع 0 
1 مموفر سه ور ل 80 


إنهى لقول فصل رين وما 1 و ياه زلك ؤي إنم يدون كيدا 02 
1 كيدا 0 


قوله تعالى : (( والساء ذَات اَم ) أى ذات المطر ٠‏ ترْجع كلَّ سنة بمطر بعد مطرن. 
كذا قال عاءة المفسرين ٠‏ ؤقال أهل اللفة : الزجم المطر . وأنشدوا للتنطّل يصف سيقًا 
ا بالماء : 

أنيِض كارع رك إذا د اها ناخ ف تقل يل 
210 
[لاحت قدمه فى الول تثوخ وتيخ : خاضت وغابت فيه ؛ قاله الموهرى] . 


ا 5 ارك دارج أيضا نبات الربيع ٠‏ وقبل : «ذات الرجع » 
أى ذات النفع . وقد 1 الطر أيضا اونا 5" 0 جما قال : 


1 شاء لذ تأوى انبا 2# ا 
٠‏ (() ها بين المربعين ذكر فى هامش بعض نسخ الأصل ٠‏ واتختفل : أعفلم موضع فى ابلسد ٠‏ ول : يقطع . 
(1) البيت للنتخل اطذلى ٠‏ قال السكرى فى شرح هذا البيت : « رياه يدبأ فوتها؛ يقول لا يدئو لقلئها» 
أى ارأسها ٠‏ أى لا يعلو هذه اطضبة عن طوطا إلا السحاب والأوب ٠‏ والأوب : دجوع النحل ٠‏ والسبل : 


القطر حين سيبل » . / 








الطارق] . 


وقال عبد الرحمن بن زيد : الشمس والقمر والنجوم يرجعن فى السماء 6 تطلع من ناحية 
ل 
ويب ف أنرى ٠‏ وقبل : ذات الملانكد م رجوعهم إلبها بأعمال العباد . وهذا قسم ٠‏ 


( وَالْأَيْضِ ذَات الدع ) كم آعر ؛ أى تنصتع عن النبات والشجر والقار والأنمار ؛ 
نظيره م 2 شققمًا الى ما « الآية ٠‏ والصتدع معى الشق لأنه يصدع الأأرض 
فتنصدع به وكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛لأن النبات صادع للأرض ٠‏ وقال مجاهد : 
والأرض ذات الطرق الى تَصدّعها المُشْأةٌ ٠‏ وقيل : ذات الحرث لأنه يصدعها ٠‏ وقيل : 


ود دهى - هك 


ذات الكدراك 0 لانصداعها عم للنشور ١ ٠‏ 4 لقول صل ) 0 كن وقع القمم . 
أى إن القرآن يفصل بين اق يوالباطل ٠‏ وقد تقدّم فى مقدمة اناا رواه الحارث عن 


على" رضى الله عنه قال ؛ معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ا فيه رما قبل 
وح ما بعلك هو الفصل ليس بالمزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابآنى الحدى فى غيره 


أضله الله » ٠‏ وقيل : المراد بالقول الفصل ما تقدم من الوعيد فى هذه السورة من قوله تعالى : 
« أنه عل رنجعه لَقَادرٌ ٠‏ بوم سْلَ السرائر» ٠‏ ( وما هو بغر ) أى ليس القرآن بالباطل 
الله ١‏ (والمرل ضك الك » وقد هرول بول ٠‏ فال اكيت : 

* نا ف كل وم ل * 


(3)أء ن أعداء الله ( يدون كَيْدَا ) أى بمكرون يمد صل الله عليه وسلم 
وأصعان به مك 0 ى أجازيهم جزاء كيدهم ٠‏ وقبل: هو ما أوقع الله بهم 


اوم الل القئل والأسر . وقيل : كيد الله اا ن حيث لا «لمون ٠‏ وقد مؤى 
دي 
هذا عم « البقرة » عند قوله تعالى : « الله 00 ١‏ مستوافاك 
)١(‏ آنه سورةعبس١٠2 )١(‏ راجع جح ١‏ ص ه طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (م) صدرالبيث : 
“* أرانا عل حب الحباة وطولما *« ا 


. ص م١٠ طبعة ثائية أو ثالثة‎ ١ راجع ب‎ (١ 





الخزء العشر ون [ دسورة 


عه ويه ”يساور 


قوله امال : هَل الْكفرين امهلهم 0 0 


قوله عال : ( فهل لكان ) أى أخرهم 0( ولا 0 الله تعجيل إهلا كهم » 
٠ 1!" 0 (0)‏ 
م م بيك بره ف أمورم م ات بأنة السيف الى ٠‏ 


( امه 1 تأكيد 0 وأمهل 0 0 0 ل ا ويل أنظره ا هيلا ( 
والاسم اله 0 والأسههال الاستنظار ٠‏ وتبل 2 فى أهره أى انا 2 “ديل ادك أى اعتدل 


والتصب ٠‏ والأمهلال أ سكون وفتور ٠‏ وقال : مهاد با فلان ؟؛ أى رع وسكونا 5 
(سَيكا)| ى قريها ؛ عن ابن عباس ٠‏ قنادة : قلبلا . والتقدير: أمهلهم إمهالا فلبلا ٠‏ 
را فىكلام العرب لصغير رود ٠‏ وكذا ذا 0 شد 

1 


ث1 5 ل يثى على رود 0 


َ أ 1 َه 2 وس قل 1 1 
أى على مهل ٠‏ وتفسير 0 : مهلا» وتفسير رو َك أمهل ؛لأن كاف إنما تدخله إذا 


كان بتمنى أفمل دون غيره» و إنما حتكت الدال لالتقاء السااكنين» فتصب نصبٌ المصادر» 
وهو مصغر مأمور به ؛ لأله لصغبر الترحم م من إرواد ؛ وهو مصدر 0 ٠‏ وله أربعة 
أوحةه ؛ أده م للفعل ٠‏ رصفة» رخال ونشار) 0 غرافراك ١‏ رويد را أ ى أرود 
عمرا معنى 0 ٠‏ والصفة نحو قولك : ساروا 1 رو 7 ٠‏ والال نحو قولك , سار اللقوم 


رويذا؛ لا انصل االلرراة عار اا 1 والمصدر كو قولك : روك عرو بالإضافة 6 
00 ّ 
كقوله 'تعالى 0 ا فضرب الرقاب )«( قال جميع4 اللوهسرى". والذى ف الآية دن هذه الوجوه 


أن يكون تعن للصدر ؟ أى إمهالا رويدا ٠‏ وثكول أن كون لهال أى أمهلهم غير مستعجل 


م ”7 


00 اا 0( آبد ه سورة التوية ٠‏ 
) 0 هذا عبر يبت للجموح الظفرى ٠‏ وصدره : 
١‏ نكاد لالتسل البتاحاء ولأتها » 


(4) آية ؛ سورة هد . 





31-06 


7 


دس اس يم ريسم 


000 


قوله تعالى : سيج سم رَبَكَ الأفل نج 


ستحب للقارى إذا قرأ «سبج آسم ربك الأعلّ» أن ,قول عقبه: سبحان رف الأعلى؛ 
قاله النى" صل الله عليه وس » وقاله جماعة من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتى .. وروى تجعفر 
ابن غد عن أبيه عن جدّه قال : إن له تعالى ملكا يقال له حزقبائيل » له ثمالية عشر أاف 
جناح» ما بين ابلنناح إلى المناح مسيرة حمسمائة مام » نفطر له خاطر : هل تقدر أن تبر 
العرش جميعه ؟ فزاده الله أجنحة مثلها » فكان له سئة وثلاثون ألف جناح» ما بين الفاح 
إلى الخناح :مسواة عام . ثم أوسى الله إليه : أيها الك » أن طرء فطار مقدار عشرين 
ألف سنة؛ فلم بلغ رأس قائمة من قوائم العرش .ثم ضاعف الله له فى الأجنحة والقّة وأمره 
أن يطبر» فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أئحر 2 فلم يصمل أيضا؛ فأوسى الله إليه: أما الملك» 
لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقؤتك ل تبلغ ساق عرثى ٠‏ فقال املك : سبحان 
رب الأعلى؛ فأنزل الله تعالى « سبح أسم رَبِكَ الأمل » فقال ااننى؟ صل الله عليه وسسام : 
«اجعاوها فى سجودم” . ذكره الثعلى: فى (كقاب العرائس ) له . وقال ابن عباس والسدى”: 
معنى «سيج آم وَبتَ الألَ» أى عَطَم ربك الأعل. والآمم صلة» قصد بها تعظم المسمى ؛ 
ما قال ليبك : 


2) 


» إلى الحول ثم آسم السلام عليكا » 


)00( مامه : بد ومن يبك دولا كاملا فقّد اءتذر « 








المزه العشير ون [مسبيولة 


ل ل ل لك 
آمم ربك عن أن تسمى به أحدا سواه ٠‏ وقيل ل عه رلك ون وك |د اك كه 
إلا وأنت خاشع معطم » ولذكره محترم . وجعلوا الآمم معنى النسمية » الأول أن يكون 
الاسم هو المسمى ٠‏ روى نافع عن ابن عمر قال : لا تقل على آمم الله؛ فإن آمم الله هو الأعلى . 
وروى أبو صا عن ابن عباس : صل بأمى ربك الأعلى ٠‏ قال : وهو أن تقول سبحان 
ربى الأعلى ٠‏ وروى عن على" رض الله عنه » وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأى موسى 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم : أنهم كانوا إذا افتحوا قراءة هذه السورة قالوا : 
سبحان رلى الأعل ؛ امثثالا لأمره فى ابشدائها . فيختار الاقتداء 0 فى ة قراءهم ؛ لاأن 
سبحان ر بى الأعلى درن القرآن ؛ وا قاله بعض أها ل الزيغ ٠‏ وقيل : ةا 
«سبان ر بى الأعلى» . وكان ابن عمر يةرؤها كذلك . وفى الحديث : كان رسول الله صل الله 
عليه وسم إذا قرأها قال : ” سبحان رب الأعلى “ ٠‏ قال أبو بير الأنبارى" : حدّثى ممد بن 
شبريار قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدّثنا عبد الرحمن بن أى ماد فال حذثنا مرسى 
ابن تمرعن أنيه قال : قرأ عل أن طالب عليه السلام فى الصلاة « سبج آسم رك لأمْلٌ «( 
ثم قال : سبحان زب الأعلى ؛ فلسا انقضت الصلاة قبل له : يا أمير المؤمنين » أتزيد هذا 
ف القرآن ؟ فال ما هو قالوا ٠‏ سبحان رك الاعل ,"قال ١‏ لا م إما سل" الوء فقائه ٠‏ 


وعن عقبة بن عام ابيب" قال: لما نزلت « سبج أسْم رَبك أل » قال رسول الله صلى الله 
عليه وت : ”آجعلوها فى سجودك > . وهذاكله يدل على أن الآسم الاي ال اا 
سبحان سم ربى الأعلى ٠‏ وقبل : إن أؤل هن قال سبحان ربى الأعلى ميكائيل عليه السلام ٠‏ 
وقال النى" صلى الله عليه وسلم لحب ريل :” يا جبرريل أخبرنى بثواب من قال سببحان ربى الأعل 


فى صلانه أو فى غير صلاته “ .. فقال : **يا غد ما هن مؤهمن ولا مؤمنة يقوطا فى موده 


أو فى غير موده إلاكانت له فى ميزانه أ'قل من العرش والكرسئ وجبال لد ما و يققول الله ثعالى 


صدق عبدى أنا كم شىء وليس فوق شىء .| شبدوا يارملالكنى ,إلى ,قد غفرت له 








الأملى | 2 لقب 0 2 . 1١‏ 


وأدخاته الينة . افإذا مات زاره ميكائيل كل يوم فإذااكان يوم القيامة حمله على جناحه فأوقفه 

بين بدى الله تعالى فقول يا رت شفعنى فيه فبقول قد شفعتك فيه فآذهب به إلى ابكنة » . 

وقال الحسن : ضر ا م6 اك الع , « أى صل ربك الأعل ٠‏ وقبل : أى صل بأسماء 

الله لاا بعال المشمركون بالمكاء ب ٠‏ وقبل : ارفع صوتك بذ كر ر بك ٠‏ قال حربوة: 
قب اله دعن كك كن * ١‏ سبح اجيج 0-00 وا تكبا 


1 207 22014 


قوله تعالى : الى خاق فسوئ 0 وى قذر فهدئ م 


همس 0-0 رس مر 


والدذى أخرج الرعى رت بِحَعَلَه غْنَاء لل ته 


0 
قولة تعستالى 0 اذى دَق 3 توي ( قد قم معن النسوية فى « الآنشطار » وغيرها ١‏ 


أى سؤى ما لق ١‏ فلم يكن فى خلقه : ِ ٠‏ وقال الزجاج : أى عدّل قامته ..وعن ابن عباس : 
حدّن ما خلق . وقال الضياك : خلق آدم فسوى خلقه . وقيل : خلق فى أصلاب الآباءم 
وسوّى فى أرحام الأقهات ..وقيسل : خلق الأجساد فسؤى الأنهام!. وقبل + أى خلق 
الإنسان وهاه لاتكليف . (َالّدَى 0 فَهدى) قرأ على" رضى الله عنه والشبى, " والكساى» 
بد قدر» مخففة الدال» وشدّد الباقون . وهما بمعىٌ واحد. أى قدّر ووثق لكل شكل شكلة” 
(نهدى ) أى أرشد . قال مجاهد : قدّر ااشقاوة والسعادة» وهدى اارشد والضلالة.: وعنه 
قال : هدى الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدى الأنعام لمراعيها ٠‏ وقبل : قدّر أفو انهم 
وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم 5 1 راعبهم إن كانوا كا ٠‏ وروى عن ابن عباس 
والسدى" ومقائل والكابى" فى قوله « نهدى » قالوا : راك خلقه كيف ,أتى الذكر الأ ؟؛ 
كا قال فى ( طه ): « أعط كل قو لَه د لكي نل ”7 
جعل كن دابة ما ينضصاحها وهداها له . وقيل: خاق المناقم فى الأشياء» وهدى الإنسان أوجه 


00 المكاء ار ٠‏ والتصدية : التصضفيق ٠‏ قال ابن عباس دكات قريش تلوف بالبيك عزأة يطفقون 


ر يصفرون ؛ فكان ذلك عبادة فى ظاهم » ٠‏ 2( راجع + ١5‏ ص 574 ) 0 التشتيج .؛ التخليط ٠‏ 
(9 )سايق ما لالد با ان لال > ال ل ل 01 








هس سمه 


استخراجها منها ٠‏ وقيل ؛: « قدر فهدى » قدّر لكل حيوان ما:يصلحه فهماه إليه »:.وعرفه 
وجه الانتفاع 2 أن الأنى إذاااتك عم الن سنة عميث » وقد ألممها الله أن مسح 
امن بورق زهي لض برب يها برها ء قري كانت فى بي ينما وين اليف مشيرة الام 
فتطوى تلك المسافة على طول وعلى عماها حتّى تمجم فى بعض البساتين على شجرة الراز يليج 
لا تخطئها » فتحك بها عيذهها وترجع باصرة بإذن الله تعالى ٠‏ وهدايات الإنسان إلى مالا يح 
عن مسا له ل ف ان و ل ف لله رار )نر لا 01 
وإهامات البهائم والطبور وهوام الأرض :باب واسع رط 1 لايخيط به لك واصف؟؛ 
ل اله الحنين فى ارتحم تسعة أشمروأقلٌ وأ كثر» 
ثم جداة ام ٠.وقال‏ اقراء : أى قدّر فهدى وأضل ؛ فآ كتنى بذك أحدهما؟ 
كقوله تعالى : « سرابيل 0 لمر ٠‏ ويحتءل أن يكون معنى دعا إلى الإإعان؛ كقوله 
تعالى : : «وإنك لتدى ةا ى لتدعو » وقد دعا الكل إلى الإمان ٠‏ وقيل : 

لودع أى دلم أفعاله ءلى توحيده» وكونه عالم:قادرا . ولا خلاف أن من شدّد الدال 
من «فلدر” 0 من التقدبر ؛ كقوله تعالى : « وحاق كل شىء فقسدره دي 0 
0 فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان ص ٠‏ و تمل أن يكون من القدرة والملك؛ 


أى ملك الأشياء » وهذى من شاء ٠‏ 


قلت : وسمعت بعض أشباعى يقول: الذى خلق فسؤّى وقدّر فهدى . هو تفسير العلك 


الذى يليق بجلال الله سبحانه على جميع علوقاته ٠.‏ 


ل 20 )2( 
قوله تعاللى : : ( والذى 3 ا مرعى ) أى النبات والكلا اللأخضر ٠‏ قال الشاعس 
ا يديت المرى على د دهن ف ايض 3 0 حزارات النفوس © هيا 


(1) «أي عيد ٠‏ () آي 1م سورة الاحل ٠.‏ 
(): آنة.كه سورة الشورى ٠.‏ (؛) آية ؟ سورة الفرفان ٠‏ 
(ه) فو زفرين الحارث ٠‏ والدمن : السرقين ‏ الزبل ح الخلبد بالبعر » والثرى : الثراب والأرض:. 








الأمل.] سير القرطى ١‏ 


سه لاد ه هل 7 
/ ا أجوئ ) لكآ : ما يقذف به البتيل بل على جوانب الوادى , من ااشيش 
0( 0 
والنبات والقيّاش . وكذلك الفثاء ( بالتشديد) .,والمع الأغناء . قتادة م“الغثاء اليئ» البابس. 
ونإقال للبقل واتاشيش إذا تحطم و بيس غجاء روهشم ٠‏ وكذلك للذى يكون حول المناء 
و 
من :القراش غثاء ويا قال : 0 
ل ل ا 1 0 
كأكن طمبة ايمر غدوة * من السيل والأغثاء فلك مغزل 


وخكى أهل اللغة : عا الواانى وآنجفا . وكذلك الماء إذا تغلاه من الرّبد والشراش مالابشتقع 
به ٠١‏ رم : الأسود؛ أ ى إن النبات ١‏ طبرب إلى الجر مظان 0 


7 4( 
والحوّة : السواد؛ قال الأعثى : 
: ممما اسسموا ىم له قم 24 


الميناء فى شفتها) حوّة لعس 2# وق اللثآت وف أثيامث) شاب 


الصماح واللوة مر الشفة ١‏ يقال : رجل أخوى وأهرأة حواء» وقد حوت 8 


وبعسير 0 إذا خالط خضيرته سرا تعره ٠‏ ار أحو؛ ف لغة من قال 


عءام 1 


أسيود ٠‏ ثم قبل و أن يكون '« أحوى م 2 01 0 
عر الزرت ؛ 5 الكناك ٠١‏ وفال ؛ 0 


0 وقاش كل شىء‎ ٠ اللقاش (بالهم ) : ماكان على وجه الأرض من فتات الأشياء‎ )١( 

(؟) ف بعض النسخ ومعلقة آأمرى الفيس : 

0 د35 ان 5 رسن لمر غرراة * 

وقسد أشار التبريزى شارح المعلقة إلى الرواية الأول ٠‏ قال : « وامجيمر » أرض لبي فزارة ل 

فى بلادم ٠‏ يول : قد متلا ايمر » فكأن ابل فى الماء فلك” مغزل لما مع السسيل حوله من الغثاء 

* (0) ف المعلقة : «الفناء» قال الثير يزى : ورواه الفراء « من السيل والأغناء» جع الغثاء» وه زقليل فى المذودء 
قال أبو جعفاز : من رؤاه الأغناء نقد أخطأ ؛ لأن غناء لا مع على أغناء » أو إنما يمع على أغثية لأن أفملة جمع 
المدود وأفمالا جمع ال" 

(4) كذا فى جمبع نسي الأصل ».ودس وخطأ ٠‏ والبيت لذى:الرمة يا فى ديوانه واللسان م والليساء من اأشفاه؛ 
اللطيفة القلولة الدم:. والاعس ( يفتحتين ) : لون الشفة:إذا كالت عرب لازاه لوا ابا دان «والشئب : 
برودة وعذد ب فى الغم ورقة فى الأسنان ٠.‏ ا 





. المزء العشرون رن 


431 (5 0 


ا وغيث من الونعى حو تلاعه 8# تبطسه شَيظم صاتان 
يوز ان يكن ١‏ وى 2 صفة ل[ لنثاء» ١‏ والعى :أنه مار أكذلك لد عدر له ٠‏ 
وقال أبوعبيدة : بفعله أسود مر أحتراقه وة )ار إذا ببس آسودٌ . وقال 
عبد الرحمن بن زيد : أنحرج المرعى أخضر » ثم لما ببس أسود من أحتراقه فصار غناء 
تذهب به الزياح والسبول ٠.‏ وهو مَل ضرربه الله تعالى للكفار لزهاب.الدنيا بعد نضارتها ٠‏ 


ا ا سير سي سمومر 


قوله تعالل : سَفْرصْكَ قلا تنم © آلله إنه 
وس وض عاص مرو مل ا 2 م أ 
الهر وما يح ين وندسرك لليسرئ :8 


سار سار 


قوله تعال : ( ستقْرئك ) أى القرآن ياغد فتعاسكه ( قلا )ا لط 
رواهاءن وهب عن مالك . وهذه بشرى من الله تعالى ؟ بشره بأن أعطاه آية ببينة » وهى أن 


ء 1 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوى» ا كتب ولا بقرأ» فيحفظه ولا إبأساه ٠‏ 


وعن ابن أبى تجبح عن ماهد قال : كان بتذ كر غضافة أن شمى فقيل : كفيشكه .قال ماهد 
والكلى : كان النى" ص الله عليه سم | إذا نزل عليه جبريل بالوجى» ل فرغ جبرريل من 


ره رس 


آخر الآآية حتى يتكلم البى" صل الله عليه وس بأؤيها » خافة أن ينساها؛ فنزلت « ستقرئك 


2ه 


فلا تلمى» بعك ذلك شيئا فقد كفيتكه ٠‏ ووجه الاستثناء على هذاء ما قاله الف راء : إلاماشاء 


ع وههّةرى 


الله وهو 0 شأ آن 0 شيئا ؛ 1 له تعالى : « لين فم 5 دانت الراك والأرض 


أن أشاء أن أمنمك والية 0 شيئاء مر الأمان؛ ستثنى فيها وئية الخااف 
الام وفى روابة أبى صالم عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتّىمات» « إلا ما شاء 
الله » ولاس اد نان : كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا شبى شيئا ؟ « 0 


)0( ع : مطر أقول الر بيع ؟ لأنه سم الأرض بالنبات ٠ ٠‏ نسب الى | 00 والتلاع : جمع التلمة 4 رهى أرض 
من نفعة غليظة يترد فنها النسيل ثم يدفع منها الى ثلعة أسفل مها : 'وهى مكامة من المنابت ٠‏ وقيل : الثلمة مبرى الماء 
من أعل الؤادى الى بطون الأرض ٠‏ وتبطته : دخلته . والشيلى : العلى يل ابكسم الفتى من الناس والميل ٠‏ والصلئان: 
النشيط اللديد الفؤاد من اليل ٠‏ 2( أيه بم ١٠١‏ سورة هود . : 





الأعلى] تفسسسير القرطم 14 
ما شاء الله «( «وعل هذه الأفوال قيل : إلاما شاء الله أن إشى »2 ولكنه لم .شن شيئا ميك بعك 
نزول هذه الآية ٠‏ وقيل : إلا ماشاء الله أن ينسى ثم يذكر بعد ذلك+ فإذا قد فمى» وللكنه 
ا ل 
نسذت» فسأله فقال : ” إنى نسيتها “ ٠‏ وقيل : هو من النسيان ‏ أى إلاما شاء الله أن 


يسيك ؛ ثم قبل : هذا بمعنى الأسخ ؛ أى إلا ما شاء الله أن ينسخه ١‏ والاستثناء نوع من 


الخ ٠‏ وقبل : النسيان معنى الك ب أى يعضمك من أن نترك العمل به؛ إلا ما شاء الله 
أن نك للك إاد ‏ لان أسخ العمل» والأقل فى فسخ الثراءة ٠‏ قال الفرغاق ؛ كال 
شم مان لين 1 البسط من العلوم © وكان يششاه ابن كيسان النتدوى » وكان ر. م 
جليلا ؛ فقال يوما : ما تقول يا أبا القامم ال ل 
تأجابه مسرعا ‏ كأنه تقكّم له السؤال قبل ذلك بأوقات -:: لا تشبى العمل به ه 
ا ل ا ل ل ل 
للنى الاللنبى ٠‏ وقبل : للنهى ؛ وإنما أثبنت الياء.لأن رءوس الآ عل ذلك . والمعنى : 
ل عن قراءته وتكاره فتفساه؟ إلا ما شاء الله أن السك برفع تلاوته للصاحة . والأقل 
هو الختار ؛ لأن الاستثناء من المبى لا يكاد يكون إلا مؤفتا معلوما ٠‏ وأيضاءفإن البساء مثبتق 
فى جميع المصاحف وعليبا القراء ٠‏ وقيل : معناه إلا ما شاء الله أن يؤئحر إنزاله ٠.‏ وقيسل : 
المعنى بفعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله أن يثاله بنو آدم والبماثم ؛ فإنه لا يصير كذلك ٠‏ 
قوله تعالى : ١‏ له بعل الشهر) أى الإعلان من القول والعمل ٠‏ ( وما يتّى )]) من 
السر. وعن أبن عباس : ما فى قلبك ونفسك . وقال محمد بن حاتم : يعلم إعلان الصدقة و إخفاءها ٠‏ 
وقيل : اللههر ما حفظته من القرآن فى صدرك ٠‏ « وما يخنى » هو ماتُميخ من صدرك ٠‏ 
( يسرك ) معطوف على «ستفر رئك» وقوله : «إنه يعلم ابلهر وما يخفى» اعتراض ٠‏ وممئى 
( البشرى )أ ى للطريقة البسرى ؛ وهى عمل الخير . .قال ابن عباس ؛ يسرك لأن تعمل 
خيرا ٠‏ ابن مسعود : « لليسرى» أى لخنة ٠.‏ وقبل ؛ نوفقك لاشريعة اليسرى؛ وهى اللنيفية 
السمحة السبلة؛ قال معناه الضحاك..«ؤقيل : أى هون عليك الوحى حت تحذظه وتعمل يه . 








المزة العشرون |[ سدورة 


0 فاك" ' 0 .إن نفعت اكز وق 


قو 0 0( 0 قومك ع بلنرات 7 إن ع ت الذؤيى ) 
1 ي الموعظلة كن عن الحان قال : تذكة للم وحمة عل الكافر . وكان ابن عباس 
فول : تنقع فع أولياق رلا 2 فع أعداى رثا المرجانية : التذكير واحب وإن 0 / 
والعني فذكر| إن نفعت الذ كوي بأد اتنفع » كفم قال :م كل ا ' 
وقيبل : إن مغصوص بإقوام بأعاهم ٠‏ وقيل : أنه إن» منى ما أى فذ وما نمت 
الذكوى» نتكون »م ِنْ من م لا معنى الشرط 0 لأن اذ كوي تافعة 5 بكل حال ؛ قاله 
ابن شجرة ٠‏ وذك بعض 000 : أن «إن » معن إذ؛ أي إذ نفعت ؛ كقوله تعالى : 

2 


»2 ا م الأعلونَ إن 1 20 شن 0 أى إذكم ؛ فلم بر علزم | لا بعد إعانهم 1 وقبل . 


بعنى فد 


0 


ل 


أ ألى من اسشق الله ويخافه ٠‏ فروى ادك بن ابن عباس قال:: نزلت فى آبن أ ا 
اللاوردىا ؛ وقد بذكن برحوة» | لاأن الذاكة الذانى أبلسغ من 0 الراجى؟ فإذلك 
علقها الث بة دون الرجاء »وإن تعلقت اكه والرجاء ٠‏ وقيل : ل دأى 3 أنثا الذكير 


والوعظ » رن كن 'الوءفل م شفع من يخذنى» ولكن صل إك "واب الدماء 08 حكاه 


2م ١‏ 
الفشيرى و 


مم م قرسي 


5 قوأه نان “قي الأنق © اذى اي 


م1 9 ل فيا 0 3 ب 
0 تعسالي 2 )أ ى 0 0 وميك ما ٠‏ (الأشق) | د الث و 
فى عل الله ٠‏ وقيل : نزلت فى الوليد بن المغبرة وعتبة بن رببعة.. (الدى يضل لاد الكبرَى)) 


١ ١0/ 0)‏ نررة ابعل 3 ا 20( آلة 1 سورةٌ آل عيران ٠‏ 








الأعلى ] تفسسير القرطى " 


أى العظمئ » وش قر من أطباق النار؛» قاله الفواء ٠‏ وعن الجن : الكرى تار نجهم » 


والصغرى نان الدنيا ؛ .وقاله يحيل بن سلام ٠‏ ([ ثم لاموت فيا ولايكئ )أي لاأبموت 


فيستر يح من العذاب ولد يحي حياة تنفعه 3 قال الشاعس : 
6 ألااما لين لاتموت فيتقضى » عناها ولا تحيا جياة لهسا طعم 


)0غ( 
ب وماك 
وقد معذى ف 2 النساء » وغيرها حدرث أبى سعيك الخذرى 6 وأن الموحدين هر المؤمنين 


إذا دخلوا جهنم هن النار الطسغرئ فل قول الفراء ‏ اختزقوا فيها وماتؤا+ :إلى أن تشفط 
فيهم . نجه مسلم . وقيسل : أهل:الشقاء متفاوتون فى شقائهم:» وهذا الوعيد الأثق © 
إن كان مم شق لا بلغ هذه المرتبة أ 1 أل 1 
قوله تعالى : كَلْ فل 0 ص و أسم ريده قصل 2ه 

1 ْ ١ 1 ١ : :' .فيه ثلاث مسائل‎ ١ 
0 0 الأول - قوله تعالى : ( قد ألم ) ا ل‎ 

هن الشرك بالإيمان ب قاله اعباس وعطاء وعكرمة . وقال امس نوالربيع : من كان عمله زا كا ناميا ٠‏ 
ل مم لل ا 


م رسك ار وام م فك لس شآ 


فى صدقة الفطر ٠‏ وعن ابن سيرين « قد أفلح من تزاق . وذ كر آسم ربه قصل » قال : 
شرج ندل بعد ما أذى ٠‏ وقال عكمة : كان الرجل يقول أقدّم زكاى ين يدى صلاى "١‏ 


فقال سفيان : قال الله تعالى : « قد افلح من ترك ٠‏ وذ كر أسم ربه قَصَلْ » ٠‏ وروى عن 


أن سعد الكدرىة وابن عمر أن اذلك فى صدقة:الفطار وضلاة العيد. وكذلك قال أبو العالية» 
وفال: إن أمل المديئة لاررون صدقة أفضل منها ومن سقاية الكاء وروى كثير 3 0 


عن أنيه غن جده عن النئ صلى الله غليه وَسلم فى قؤله تعالى : « قد أفتح من ترق »قال +" 
«أعرج زكاة الفطر») ١‏ وذ كل آسم 3 0 » قال إث*صلاة العيد قال ابن عناس" 
وأضحاك ودو آم ريه فى طريق الَصَلٌّ ٠‏ « فصل » صلاة العيد . وقيل : المراد 


000 راجع بموه ص 5و١ ا ا ا‎ )١( 








0 الحزء العشرون [ سورة 


رك ل ل ا ل ع عر يج قال قلت لعطاء : 
« قد أفلح من ترق » للفطر ؟ قال :.هى للصدقات كلها ٠‏ وقيل : هئ زكاة الأعمبال 
لا زكاة الأموال ؛ أى تطهر فى أتماله من الرياء والتقصبر؛ لأن الأكثر أن يقال فى المال : 
زَنُ» لاثا ق: وروى جابرين عبد الله قال قال النئّصل الله عليه وسل :”قد كح من توكق» 
أي من تمد أرب لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشمهد أنى رسول الله “ . وعن | م عباس 
« تاك » قال: لا إله إلا الله ٠‏ وروى عنه عطاء قال : نزلت فى عئؤان بن عفان رضى الله عنه ! 
قال :كان بالمدينة منافق كانت له نخلة بالمديئة مائلة فى دار رجل هن الأنصار » إذا هبت 
الرباح أسقطت البسر وارطّب إلى دار الأنصارى » فيأ كل هو وعياله » نفاصمه المنافق ؟ 
فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فأرسل إلى المنائق وهو لا يعلم نفاقه فقال : 
” إن أحاك الأنصار: ى” ذكر أن إسرك ورطبك بقع إلى منزلة فيا كل هو وعياله فهل لك 
أن أعطيك نحل فى الكنة بدمها “ ؟ فقال : أبيم عاجلا بآجل ! لا أفعل ٠‏ فذ كروا أن عئْان 


ابن عفان أعطاه حائطا من نهل بدل تخلته؛ فيه نزات « قد دح من ترق » . ونزلت فى المنافق 


د وب كحتم! الْأَمْنَ » ٠‏ وذى الضحالك أنها نزات فى إلى بك الصديق رضى الله عنه ه 
)0 ِ 
الثانية افد 00 القول ف زكاة الفطر ف سورة «اابقرة» مساوق ٠‏ وقد تقدّم 
أن هذه السورة مكية ؛ فى قول امهور » ول يكن عك: عيد ولا زكاة فطر ٠‏ الفُشيرى” : 


ولا بعك أن كون كن عل من نئل مه فى صدقة الفطروصلاة العيد فيا أ به لالستقيل 5 


أبن عباس قال : يريد ذَّكر معاده وموقفه بين يدى الله جل ثناؤه » فعبده وصلّ له ٠‏ وقيل:, 
ذكر سم ريه بالشكبير فى أل الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره ؛ وهو قوله : الله 00 
0 ف على وجوب تكببرة الافتتاح وعل أمها ليست من الصلاة ؛لأن الصلاة معطوفة عليها» 
وفيه حم لمن قال : إن الافتتاح جائز بكل مم من أسماء الله عن وجل ٠‏ وهذه مسألة خلافية 


(1) راجع جد ١‏ ص م 4" اطلبعة ثانية أي ثالئة » 
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إن الها ٠.‏ وقد مط القون فى هذا فى أل سورة اه البقزة) ١‏ وقيل :اهل تكيرات العبياء 
قال الضحاك : « وذو سم رَبْهِ » فى طريق المْصَلٌ «قَصَل» ؛ أى:ضلاة العيد ٠‏ وقيل : 
» وذكآسم ريد » وهو أن يذكره بقلبه عند صلائه فيخاف عقابه ويرجو ثوابه ؛ ليكون 
اك ل ره فيها بحسب ونه ورجائه . وقيسل : هو أن يفتتح أل كل سورة 
يسم الله الرمن الرحم ٠‏ « صلل أى فصل وذ كر ٠‏ ولا فرق بين أن تقول: أ كمتنى فزرت» 
وببن أن تقول : زرتق فا كرمتنى ٠‏ قال أبن عباس : هذا فى الصلاة المفروضة » وهى 
الصلوات اللمس ٠‏ وقبل: الدماء؛ أى دماء الله حوايح الدنيا والآخرة ٠‏ وقيل: صلاة العيد )ا 
قاله أبو سعيد الكذرى” وآبن عمر وغيرهها . وقد.تقدم . وقيل : هو أن يتطؤع بصلاة عد 
زكاته ؛ قاله أبو الأحوص ».وهو مقتضى قول عطاء ٠‏ وروى.عن عبد الله قال : من أقام 


الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له ٠‏ 


مه للؤءام سم ذه 


ا 
قوله تعالى : بل ذوثرون أكيؤة الدنيا وم 


0 


قراءة ادساف ١‏ ل ثرون «" بالثاء ؛ تصدشقه قراءة أ 0 بل أتم 6 « 1 
وقرأ أبو مرو ونصر بن عاصم « بل يؤثرون » باليباء على الغيبة ؟ تقسديره : بل بؤثروتب» 
الأشقون المياة الدنبا ٠‏ وعلى الأؤل فيكون تأو يلها بل تؤثرون أببا المسامون الاستكثار 


من الدنها د كال من الثواب ٠‏ وعن أن مسعود أله قرأ هذه الآية فقال : أتدرون 


لم آثرنا الحيناة الدنيا على الآخرة ؟ لأن الدنيا ضرت وعيلت لنا طيباتها وطعامها وشيرامما 


ل 0 
٠ 0‏ كما مع أبي موسى فى مسسير والئاس بتكابورس" وذ كرون الدنيا . قال 
أبو مودى : اه إن ه_ؤلاء كاد أحدهم يقْرى الأديم بأسانه فر فتعال فلئذ كي وك 


)0( راجع به ١‏ ص ١0١١‏ طبعة ثائية أو ثاللة 2 





غ2" ان تيرد [ سورة 


ا ثم قال با أنشس كما 00 بهم ! ؟قات : الدنيا الل .: 
قال لاه ولكن جات الدنيا ا الآحرة» أما | والله ل 


اسم ساي ع وول سا كوس 


قوله تعالى : والآخرة خير وأبْقق 02 

ا ل نا (١‏ أى أنضل ٠‏ ( وَأبقَ ) أى أذوم من الدنيا ٠‏ 
وقال النى" 1 الله 00 :”ما الدنيا فى الآعرة إلا م لضع أحدم 0 ف الم فييظن 
ع“ بدح 6 ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وقال مالك بن 0 : لوكانت الدنياء لك كاذك اش 1 
والآئحرة من 'حرّف ببقا» لكان الواح أن يون عرف مو عل ذه يفنى ١‏ قال : 00 


0 اما 0 والما سا١‏ وو 0 
قوله تعالى : إن ها'ذا لى عو الاون 20 صودول إبراهم 
زو س - 5 1 7 4 01 
ومومون 190 

قوله تعالى 0 إن ها آنى الصحف الأول ) قال قتنادة وابن زيد : يريك قوله 


سل هه :غهه 
« والآحرة خير وابيق » . وقالا يدهت كت الله جل 5 ثناؤه سكم تسمعون ‏ أن الآخرة 


ان كن الدنيا ٠‏ وقال الحسن 00 إن | لك 0 الال «( قال : كب الله 


م 5 2 ٌ 2 ُّ م ١‏ 
جل _ثناؤه كلها . الكلى” : « إن هذا لبي الصف الاولى » من قوله : «.قد أفلج » إلى 


آلى السورة؛ لحسديث أبى ذَرْ على ما يأنى ٠‏ وروى عكمة عن ابن عباس : « إن هذا الني 
الصف الأولى » قال : هذه السورة ٠‏ وقال الضحاك : إن هذا القرآن لنى الصحف, 
الأمل؛ أى ل ب الأولى ٠‏ ( دف إرَاهم ومُوسى ) يمنى الكتب 1١‏ له علييما ٠.‏ وم 
د أن هذه الألفاظ بعينها فى تلك الضصحدف» و إما هو ص المعنى؛ أى إن معنى هذا الكلام 


وايد فى تلك الصحف ٠.‏ وروى اد من حانرت اك ولاك قات ا الله » فا 


الم ا 
6 الثبر ؛ المبس 4 أى ما الذى صده ومنعهم عن طاعة الله ٠.‏ 
(؟) قوله « ماعداوا » : ما ساووا ا شيئا ٠‏ وقوله « ولا ميلوا » : أى ما شكوا ولا ترددوا ٠‏ 
(6) راجع بغ ص ١٠م‏ 7 








الفاشية ] تفسير القرطى 


كانت صحفت إبراهي * قال :.* كانت أمثالا كلها : أبيسا الملك المتسلط اليتق المغرور إفن 

ل أبعئك لتتجمع الدنيا بعضها غلى بعنظن ولكن بمثتك لتر عنى ذاموة 0 3 لا.أردها 
واو كانت.من.فم كافر ٠‏ وكان فيا أمثلل : وعلى الماقل أن بكر نه[ الات ] سافات 4 
سباعة يناجى.فهها به » وساعة يحاسب فهها نفسه' يشكر فيها فى ضنع الله عمل وجل إليه» وساعة 
يلو فييسا لماجته من المطعم والمشرب ٠,‏ و فل العاقل ألا يكون ظاعنا إلا فى ثلاث : ترود 
معاد » وصّقة لمعاش» ولدّة فى غير محرّم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه »مقبلا علشانة» 
حافظا للسانه. ومن ع كلامه من عمله 0 إلا في يعينه “. قال.: قلت يا رسول الله» 
كت ل ا 01 ؟ قال ؛ كان عبرا كلها ع ل ن أبن با موت كيف يفرح ٠‏ 

وعبت ان أبشن بالتدركيت نتسب ٠.‏ وعبت إن اراى الدنيا اوقلا بأهلها. كيف ,يطمئن 
إلبها ٠‏ وعجبت لمن أيقن باسكساب غدا ثم هو لإ .يعمل » ٠‏ قال : قات:نا ربول الله » فهل: 


سه #وسس ساه مسا وس ااظ ممه 


فى أسنا نا شىء مب كان ف" يدي ! باهم 00 م دل الله عليك؟ قال :” “نمم افأ ا ياأبا د 
ل 


تاق م 
إن هذا آنى نت دلوك ٠‏ فب 1 اهم و«هوننى » ٠‏ وذكرالحديث, ا 0 


بر قب افاعم م وك 1 ريه صا بل ارون ا 
لح من ّم 


وس سا سار ا 


11710 


سدورة ال ءاشطية ١‏ 
وهى 0 1 3 ابيع وهر ار ١‏ 
8 اشاس اس |6 

قوله تعالى : هل اتلك حديث لدي 2 

«هل » معنى قد ؛ كقوله :م بهل 0 طٍّ الإنان 7 قاله قر رب ٠‏ أى قد جاءك 
5 

5 عد حديث الغا شيةو] ى القيامة الم تغدى املد أ م وأنزاعها»» 5 أكثرالمفسر ٠‏ 
وقال سعييد بع" 2 د ,براوشملك 00 :'رالغا 0 النار.أنثى وجوه الكونا ازياوزوا مأبو.طاعل 
ليد م 1 م1 


6 زيادة نل الدر ناور ؛ 0 لال 0 فهر تاوف 
(0) آبه ١‏ سورة الإنسان ٠‏ 1 








5" ان #العشرون: 


)ع0 
مرو مر 


عِن ابن عباس ؟ ودليله قوله تعالى 2 0 وجوكهم || نار» ٠.‏ وقيل :. تغلئ اللخلق ٠‏ 
وقيل : ألم 3 النفخة الثانية للبعث 6 لدم | نم) تغشى الخلائق ٠‏ وقيل : »2 الغاشسية «( أهل النار 


بشْسْوْنها ويقتحمون فهما ٠‏ وقبل : معنى «هل أتاك » أى هذا لم يكن هن علمك ولامن ملم 
قؤمك : قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور ها هنا .. وقيل : 

إنها رجت رج الاستفهام لرسوله ؛ ومعناه إن لم يكن أتالك حديث الغاشية فقد أتاك ؛ وه 
مع نول الكلى” ؛ ا ١‏ 


م ود موه ى صول 2 


قوله تعالى : وجوه بوميذ اشع 0 عاملة ناصبةٌ 02 


فال أبن عباس : لم يكن أناه حديثهم فأخبره عنهم فقال : ( فر وذ أى ى نوم 
القيامة ؛ (٠‏ عَاشمَة ) فال سفيان: أى ذليلة بالعذاب . وكل متضائل ساكن عا 0 
3 صصلاته إذا تذلل كن د ٠‏ وخشع الصموت ؛ خنى ؛ قال الله نمال : 
11 وخلاعت عت الْأْصواتٌ 0 0 والمرا اد بالوجوه أصواب الوجوه . وقال قتادة وابن زإبد 4 
0 خاشعة «( أى ف الثار ٠‏ وال رأد وجوه الكفار كلهم 6 قاله 0 ٠‏ وقيل : أراد 


وجوه الموود والنصارى ؛ قاله آبن عباس ٠‏ ثم قال : َك أصبّ) نهذا فى الدنيا ؛ لأن 


5 1 اه 
الاحرة الب دار 1" فالمعنى : وحوه عامل" ناصبة فى الدنيا م 0 ف الاحرة . 
قال أهل اللفة : يقال للرجل إذا دأب فى سيره : قد عمل يعمل عملا ٠‏ و يقال للسحاب 


لضف 


إذا دام , رق : قد عمل يعمل عاك ٠‏ وذا حاب تمل ٠‏ قال الهذلى" : 


شاه كال ارقا دل * باتت طرابا وبات اليل ل يم 
(1) آيةا.ه سورة إراهم ٠‏ (9) آيهم0٠‏ سورةطءه 
(6)” هو ساعدة بن بوي ٠‏ وقوله «اشآها » : أى سافها ٠‏ والكيل : اللرق الشفبف ٠‏ رالموهن ؛ العامة 
م اليل ٠‏ وباتت طرابا : أئباتت البقر العطاش طرابا إلى السير إلى الموضع الذى فيه البرق ٠‏ وباث البرق الليل أجمع 
لايفير ؛ فعبر من البرق بأنه م ينم لانصاله من أول اليل إلى آخيره ( راجع هذا البيث والنكلام مايه فى شزالة الأدب 
الشاهد الرابع بعد السياثة ) ٠,‏ 1 





تفسسير بد القرطى طى ا" 


2 0 ) أى تعبة. يقال: 0 ( بالكسر) ينصب نصباً إذا تعب » 2 أيضا ءا 


وأنصيه غيره ٠فروى‏ الضحاك عن أن عباس قال؛: 0 الذين أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على معصية 


الله ع وجل وعلى 0 عبدة الأوثان» وكفار أهل الككاب مثل الرهيان وغرهم » ١‏ 


07 


1 
لا قبل الله جل ناوه مم إلا 6 امالك وقال سعيد عن قتادة : ىر عاملة :اصية» 


قال : تكرت ف الدنيا عن طاعة الله عن وجل فأعملها الله وأنصبها فى النار بجر السلاسل. 
الثقال وحمل الأغلال» والوقوف حفاةٌ عمراةً فى الترصات فى يوم كان مقسداره مسين الف 
سنة ٠‏ قال امسن وسعيد بن بير ؛ لل تثمل الله فى الدني ول تنصب له افاعملها وأنصما 
فى جهم ٠‏ وقال الكاى” : يرون على وجوههم ا ل اك 
جبل من حديد فى جهم » فبتصبون فيم) أشدٌ ما يككون درن لم0 معابلحة السلاسل 
والأغلال واالموض ف النار ؛ يا وض الإبل فى الوحّل » وارئقائها فى صعود من نار » 
وهبوطها فى حدور منبا ؛ إلى غير ذاك من عذاما ٠‏ وقاله أن عباس ٠‏ وقرأ آبن لصن 
وعينى وحنيد » ورواها عبيد عن شبل عن أب نكثير د« ناصبةٌ » بالنصب على الحال. وقيل؛ 
على الم ٠‏ الباقون ( بالرفع ) على الصفة أو على إضمار مبئدأ فيوقف على « خاشعة » ٠‏ ومن 
جعل المعنى فى الآحرة جاز أن يكون 2 بعد خبر عن «وجوه» فلا يوقف عل « اشعة ٠»‏ 
وقيل ؛: 0 2 أى عامله فى انيما اضبة ف الاح وعل هذا بحتدل : رسوه يومك 
عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخرة خاشعة . قال عكرمة والسدذىء : عملت فى الدليا بالمداصى ٠‏ 
وقال سعيد 0 أسلم : م الرهباث أصعاب الصوامع ؛ وقاله أبن عراس ا 
تقدّم فى رواية الضحاك عنه ٠‏ وروى عن اسن قال.: لم قدم عمر بن اللظاب - شًّ 
ل اام 1 راهب 00 ل ل لك 

يا أمر المق 50 سِكِك ؟ قال : هذا المسكين طلب أمسا ' ررس 0 تأخطاه ( 


- -6- 3 


- وقرأ قول أله عن وجل 7 ا اومكل اش , م 0 0 قال الكمائيء 0 





المزء العشرون 


التقهل : رثاثة الطيعة » ورجل متفهل بانس ابكإد سي الحال: مثل المتقخُل ٠وقال‏ الأجرد؛ 
التتهل؛ ٠‏ شكوى اطلاحة ٠‏ وأشل : 
١‏ 0 إذا لاقيته تفهلا » 

والقهل : كفران الإحسان ٠‏ وقد فول بشهل فهك إذا اث ثناء نيحا ٠‏ وأفيل الخل 
ا د لني سا وسقط ؛ قله الوهرى ٠‏ وعن عل" رضى 
الله عنه أنهم للك 0 ؛ يعنى الخوارج الل ذكرم رسول الله 1 عليه وسل فقال : 

0 صلاتك مع 0 وصياتم مع صيامهم وأعمالم مع عمال م يمرقون 0 نادي 

يا ترق الهم هن الثميّة» الحديث :” 

قوله تعالى : نص 15 حَاميَة 6 

أى يصيما صسلاؤها وحرها . ( حامية ) شديدة الزّ ؛ أى قد أوقدت وأسميت؛, 
الن الطريلة) ويه 0 النهار ( بالكمر) وحن التنون حي يما ؛ أى اشتذ جره ٠‏ وح 
لكا ١‏ سند حل سدس فترها ملو لف 6 رار بر ص 1ه 
إضم التاء . الباقون بفتحها . وقرئ « نص » بالنشديد'. وقد تقدم القول فيها فى « إذا السَهاء 
٠ 0‏ المباوردي” : فإن قبل فا معنى وضفها الى » وهى لا تكون إلا حامية» وهو أفل 
أجوااء ,فا وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة ؟ قبل : قد آختلف ف المراد بالامية ها هنا 
دلى أربعة أوجه؛ أحدها ب أن المراد بذلك أنها داأة الحى » وليست كار الدنيا النى ينقطع 
حميها بانطفائه! . الثانى ‏ أن المراد بالمخامية أنهبا حم من ارتكاب المحظورات وانتباك, 
الجارم بكم قال الننى" صل الله عليه وسلم : * إن لكل ملك حىّ وأن حب الله خارءه ٠‏ ودن 


(1) المى: السبي» الملق ٠‏ والثشره الحريص 2٠١ ٠‏ (9) . أى تعدون صلاتكم حقيرة بالنظار إل صلاتهم . 
(9) راجع بسة 1ص م ١‏ : 








الغاشسية ] شد لقريى 14 


الع حول الجى يوشك أن يقع.فيه “ , النالث ‏ أنها تمي نفسها عن أن تطاق ملامستها 
أو ترام 5 يمى الأسد عررينه؛ ومثله قول النابغة : 


0 لذئاب على 1 2 ولتق 0 اسيل الا 


الرابع د ام م غيظط وغضب؟ له فى شذة الالتقام 0 برد حي ع 


وذات؛ كا يقال؛ : قدجمى فلان إذا أغتاظط وغضب عند إرادة الانتقام وق ل ااال 


اه اما 7 لا 


بقوله هذا المعنى فقال : »م 22 كسان من أمظ ع«( : 


د ما ساون | 


1 مال : أسقم 3 0 #انية اق 


0غ( 0 30 
الآنى الذى قد الى حره ؟ من الإشاء عن التأخير ٠‏ ومئنه 0 وآذيت 00 
ا 


سا ير ص سوسس سوس سم 


وآناه نيه إل ؟َ أى 0 وعواييسي4ه 4 وأبطأه ٠‏ ومئه در بطوفون بيما وبين حم أن ٠.)‏ 


وفى التفاسير « من عبن آنية.» أى تنناهى ها ؛ فلو وقعت نقبطة منها على .جبال الدنيا لذابت . 
وقال الحسن : «آنية » أى جرها اذارك ؛ أوقدت عليها جهنم منذ حافت فدفعوا إلها, 
ورْدًا عطاشًا ٠‏ وعن آبن أبى تبح عن مجاهد.قال : بلغت أناها وحان شربها ٠‏ 
ل لا ا 
قوله تعالى : ليس هم طعام ذا دن ضر بيع 2 
قوله تعالي ارد ) أى لأهل اانا (٠‏ عام | اكير )- 20 
شرابوم 0 طعامهم ٠.‏ قال عكمة وعاهد : الشيريع نبت ذرشوك لاق بالأرض 6 ا 
فراش اشيرق إذا كان برطبا» فإذا , لإس فهو الضر يع » لاثقر به دابة ولا ميمة ولا ثرعاه ؟ 
وهو دم قائل » وهو أخبث الطعا 0 اه رأشلفة على هذا عاثة المفسرين ٠‏ إلا أن الضحاك 
روي عن أبن : 0 فال : هو شىء 00 به الببخر 1 الضريع مر. 0 انالك الأتعام 
)١(‏ بهم سررة املك ٠‏ (؟) أى في اعحديث فى صلاة ابلممة ؛ إذ قبل لزجل جاء.يوم ابلنمة بفزلى 


وقاب الئاس ٠‏ وممى «آ"نيت» أخرت: الجى؛ وأبطات ٠‏ و« آذت » أى آذت الئاس يليك ٠.‏ 


0 


2( أب 6 ؛ سور الرحمن ٠‏ 





7 الازء العشرون 1 سشيتؤرة 


١‏ م 

لا الئاس نإذا وقعث فيه الإبل ل تشميع » وهللكت هزلا . والصحيح ما قاله المهور أنة 
017 

نبت ٠‏ قال أبو ذؤب : 


اذه | الماك 3 لس ا ا 
١‏ 2 0 
وقال الهذلى» وذ , إبلا وسوء هسءاها : 


و داه لك 0 0 اكو 
وحرسن فى هزم الضيريع فكاهنا “أ حدباء دامية البدير.. حرود 


وقال الخليل: الضريع نبات أخضر مين الريح برجى به البحر ه وقال الوابى" عن آبن عباس : 


هو شر من نار» ولوكانت ف الدنيا لأحرقت الأرض وما علبها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هو 
لحار فاه عكرية ١‏ والأظير ل قر در دولك لس نا عر و اليا 20 ]ان اسن 
عن النى” صلى الله عليه وسلم فال : ” الضريع نشىء يكون فى النار يشُبه الشوك أشدّ هسرارة 
من الصبر وأنئن من الكخيفة وأحر” من النار سماة الله ضر بعا » ٠.‏ وقال خالد بن زياد : سمعث 
المتوكل بن -مداس سال عن هذه الآية « ليس طم طعام إلا من ضيريع » قال : بلغى 
أن الضريع شر من نار جهم » لها لي والدم» أشدّ مرارة من الصبرء فذلك طعامهم. 
وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه الله من العذاب ٠‏ وقال أبن كيسان : هو طعام بضرعون 
عنده و يذأون » ويتضرعون منه إلى الله تعالى طلبا للقلاص منه؛ فسمى بذلك لأن 1 كله 
شن نااك ع سه كرف فر ١‏ لل ا لل ل رن لين 
الضارع وهو الذليسل؛ أى ذو ضراءة » أى من شر به ذلبل تلحقه ضراعة ٠‏ وعن الحسن 


نضا : هو الزقوم ٠‏ وقبل : هو واد فى جهنم . فالله أعلم ٠‏ وقد قال الله تعالى فى موضع 

٠ ل نعل هذا البيت فى ديوان أن ذزيب.‎ )١( 

(1) ف بعض تسح الأصل : «بان عنه النحائص» ٠‏ والتحا/ص : بمع النحوص ( بفتح الاون) وهى الأنان 
الوتشية الجاثل ٠‏ دفيل :هالت فى بطنها ولد ٠‏ وقيل : الى لا ابن لطا ٠‏ 

02( هو قيس ين عيزارة؟ كا فى الل.ان م 2 هلم الضر يم ؛ ما تكير مله ٠‏ واسلدباء.: الناقة 
الى بادث سر قفنها ودثلم ظهرها ٠‏ رالحرود : الثىلا نكاد ندر ء 





0 تف دير القرطى 0 


2 0 


آآخر : «١‏ فليس له الوم ها هنا 2 .ولا اه إلا بن غسلين ». وقال هنا : « إلا يمنا 
يريع » وهو غير الغسإين ٠‏ ووجه المع أن النار دركات ؛ فم من طعامه الزقوم » 00 
من طعاءه الفسلين » ومنهم من طعامه الضريع » ومنهم من شرابه المسي» ومنهم من شرابه 
الصديد ٠‏ قال الكلبى” : الضريع فى درجة لبس فبها غيره» والزقوم فى درجة أخرى . و يجوز 
أن عمل الآبتان الك 0 ع آن» ٠.‏ لفت 1 
أن ن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين هرس النار» أو من جوهى لا تأ كله النار . وكزلك 
سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتم! » وا وكانت على ما تعلم ما بقيت على النار ٠‏ قال : 
وإنما دانا الله على الغائب عنده بالحاضر عند نا ؛ فالأسماء متفقة الدلالة» والمعانى متافة ٠‏ 
وكذلك مافى الخنة من شجرها وفرشها . الشيرى" : وأمفلٌ من قول القْتَى" أن نقول : إن 
لذ سق الكافرين فى النار ليدوم عليِهم العذاب » طّ النبات وشجرة الزقوم ف اللأزى ابي 
بها الكفان ٠‏ وزعم يعضوم أن الضريم بعينه لا يثبت فى النار ولا أنهم يأ كاونه ٠‏ ادن 
من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس . و إذا وقعت الإبل فيه لم تشبع وهلكت هِررْلا 


كا ارك 0 لي 0 رك رك اعرد تناد | دون ار 
5 اي عر ار 0ت 


م الضريع . قال الترمذى" الحكيم : وهذا نظر سقم من أهله وتأويل دلىء ؛ 


كأنه يدل على أنهم تحيروا فى قدرة الله تعالى» وأن الذى أنبت» فى هذا الثزاب هسذا الضريع 
قادر على أن ابه ق حريق الثار 3 جمدل القا) 2 الدنيا دن الشيجر الأخضر نارا » فلا الئار 
تحرق الشجرء ولا رطوبة الماء فى الشجر تطفئ النار ؛ فقال تعالى : « اذى جَعَلَ لك منّ 

2 (2 


الشّجِرالأخضر ناذا ذا أ 2 أوقدون » . وم قيسل حينن نزلت « وتحشرهم الوم 


القيامة على وجوههم 56 قالوا بارسول الله »© 0 يمشون على وجوههم ؟فقال ؛ 2 الذى 


. آية همعو 5م سورة الحافة . (0) آية ؛ ؛ سورة الرحن‎ )١( 


(©) آبه ١٠م‏ سورةس ., (4). آنة ايه سورة الإسراء ٠‏ 





0 المزء العشير ون 1 شسورة 


أمثاه م على أرجلوم قادر عل أنا؛ م عل وجوههم “ .ثلا تدر فى ل هذا إلا ,ضعيف 


القاب ٠‏ 7 لين قد 32 أنه وكام 1 الضيحث 0 اك 0 غيرّها 4 وقال : 


0 3 1 د 


2 سرابيلهم سُْ قط رأ » » وقال :.»« الف دين انكالا 4 أى قيودا ٠‏ « وجح رطداما 
ذا ع » قيل ذا درك فاا) بتاؤن علوم العذاب مله الأشياء ٠‏ 


ىل دس فى 


090 0 قو تعبالى 0 3 ولا بغ بى من‎ ١ 


5 فى الضريع لا تمن كلم 0 0 ا الاك ا قال المفسرون : 


زم بي شاد برو 


ان كت هذه الأب قال المششركون : إن نا 0 ار ام جلك السون ولا بغي 


سْ جوع . وكرّينا» إن الإبل إنا ترعاه رطيا فإذا باس ل 7 أكله. وقيل : اشئبه علييم أ هس ه 


4( 
فظنؤه كذ يره من النبت النافع ؛ لأن المضارعة المشابية. فوجدوه لا 0 ولا يغنى من. جوع 


0 ١ ' 202 انرا‎ 


قوله تال : وجوه وميك ذَاعه 2 00 رَاضِيةُ 00 
ا ١‏ 70 


فى جنة عاليية دجم 
- 2 ام 1 , ١‏ 
وو ؤسهه, 1 

١‏ قوله تعال ؛ : ([وجوه. لومكك اعمة) أى ذات لعمة , وهى و<وه المؤمزين 6 العمث 
ف عابنت دن عاقبة أهرها و#لها الصاح . (اسنبها) أ لعملها الذى عمانه فى اللدنيا 3 

دق 5 
([ناضية ا( فى الاحرة دين أعطيت المنة بعملها ٠.‏ رازه : لواب سعمما راضية ٠.‏ وفيها واو 
مبطهرة ٠.‏ المعنى : ووجوه ونقن 6 ليفصل يما وبين اأودوه المنقدنة ؛ والوجوه عبارة 
عن الأنفسس'» (فى نجنة عالية) أئ سرتفعة) لأنما فوق اأسموات <سب مأ تقسكم !١‏ 
وقبل :: مالية:القدر ؛ لذن فا ما اميه الأنفس ول الأعين ٠‏ وهم م فبها <الدون ٠,‏ 


. آي م واسوية براه‎ )9( ٠ ,. آية ده سورة النساء‎ )١( 
. » فى بعض اللسخ : « لايثبه‎ )4( 110 ٠. آية ؟١ سورة المزمل‎ )0( 








الغاشية ]| تفسير القرطى 


5 ني فيا َيِه 0 
أى كلها شافط في سر طى ٠‏ وقال ١‏ بالاغية» واللشو واللغا واللاعية مم راسد قال : 
» عن الأغا ورَقّث كم . 

وقال الفراء والأخفش : أى لا قسمع فيهاكلمة لعو . وف المراد بها سنة أوجه : أحدها- يعنى 
كذبا ومتانا وكفرا بالله عل وجل ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الثانى . لا باطل ولا إثم ؛ قاله قتادة. 
الثالث - أنه الشم ؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ المعصية؛ قاله الحسن . الخامس - لا لسمع 
فبها حالف يخلف بكذب و قاله الفزاء . وقال الكلى” : لا سمع فى الحنة خالف مين بدة 
ولافاحرة . السادس - لا لسمع فى كلامهم كامة باغو ؛ لأن أهل اللنةلا بتكامون إلا بالمسكة 
وجمد الله على ما رزقهم من النعم الدائم ؟ قاله الفراء أيضا . وهو أحستما لأنه يعر ما ذ كر , 
وقرأ أبوعمرو وابنكثير « لالمسمع » بياء غير مسمى الفاعل ٠‏ وكذلك نافع إلا أنه بالقاء 
المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه ٠‏ ومن قرأ بالياء فلاتنه حال بين الاسم 
والفعل امار وانمجرور ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ٠‏ (( لاغية ) نصبا على إسناد ذلك الوجوه؛ 
أى لا ُسمع الوجوه فبها لاغية . 


سوؤر 5 رود ل 0 2 مو مره م وو 
قوله ال : فيها عين جارية 0 فيها سر ممرفوعة (07 ١‏ © واكواب 


03 0 8 ته و هم دو ع ص اله ص عر 5 
موضوعة 0 ومارق مصفوفة )0 وزرابي مبثوثة 0 
ل مهؤ ل لقي 
قوله تعالى : (نبها عيبن > ارية 3 )أى ماء مندفق » وأنواع له اللذيذة على وجه 
الأرض من غير أخدود ٠‏ وقد تقدم فى سورة « الإلسان » أن فمبا را ٠‏ ف «دعين » كعنى 
د دعق وعم دقر 


عيوث ٠‏ والله أعلم (٠‏ فها سرر سرفوعة ) أى عالية ٠‏ وى أله كان رشاعي فدرم بن 


0 
) 


؟) راجع ب وراص ١4. 2١84‏ 


( قبله 0 رك أسراب ججيج كفلم 017 قائله رؤية 35 ونسبه ابن برى للعجاج ٠‏ 








4 لل لسري 


ةوه 4 سود سه 


السماء والأرض» 4 ل حوله ٠‏ وا كواب ما ى أباديق وأوان ٠‏ 
والإبريق ا مره : ووطوم لكر :الس نه روه رك عوطم ٠‏ وقد 
تقدم هذا فى سورة ا ل اك 
ا ل لا 


ا ا لك ا ل ا ا ا ف الى لمان 
وقال آآر,: 


و 


1 وو و 0 
كهول وشبان حسان وجوهه-م *« على سرر مصفونة وتمارق 


وفى الصحاح : المسرق والمسرقة : وسادة صغبرة ٠‏ وكذلك القّرقة ( بالكدسر ) لفة حكاها 
يعقوب ٠‏ ورم موا الأنفسة التى فوق الرسْل تمرقة؛ عن أبى عبيد ٠‏ ([ وزراى يدوا 0 
قال أبو عيدة : الزرابي” : الإسطء وقال ابن عاس . الرراى” الطرائس إلى لطا مسال 
رقبق » واحدثما زر ببة؛ وفاله الكلى والفزاء ٠‏ والمبثوثة : المبسوطة؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
بعضها نوق بعض؛ قله عكزمة ٠‏ وقبل كثيرة؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : هتفرقة فى الحالس؟ 
قاله القت 1 


سم تا وخ 0 


قات : هذا أصوب 4 فهى كثيرة متفرقة ٠‏ ومئه ار وربث ف هن ص دابة © ٠‏ 
وقال أبو الأنبارى : وحدّثنا أحم حك بن الحسين فال حكثنا حسين بن عررفة قال حدثنا 
ده اماه الىاوس 
تمار بن مد فال : صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ « هل اثأك حديث الغاشية » وقرأ 
0 0 دهف ملا 
فهها « وزراف مبئوثة » متكئين فهها ناعمين ٠‏ 
0 700 04 00 ماه 


فوله تمالى : أفلا ينظرون إِلَّ الإيل كيف خَلقَتْ هن 


قال المفسمرون 1 ذ, الله ع وجل ار أهل الدارين 0 الكفار من ذلك » 
فكذبوا وأكروا ؟ فذ هم الله صنءته وقدرته ؛ وأنه قادر عل كل ثيئء» يا خلق الحيوانات 


والمماء والأرض ٠‏ ثم ذكر الإبل أولا لأنمسا كثيرة فى العرب ول بروا الفيّلة ؛ فنبيهم 0 


٠ سورة البثرة‎ ١١4 آبد‎ )١( ١١ باجع خاص‎ )١( 





الغاشية أ تفسسابر القرطى هو" 


ثناؤه على عظم 0 
المسل وهو بارك» فينيض بثقيل له » وليس ذلك فى شىء من المبوان غيره ٠‏ فاراهم 
عظها من خلقه مسيكُرًا لمسغير من خلقه ب يدهم بذاك على توحيده وعظم قدرته ٠‏ وعن 
بعض الحكاء : أنه حدّث عن البعيرو بديع خلقه » وقد لشأ فى بلاد لا إبل فبها ؟ ففكرثم 
قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق ٠‏ وحين أراد مها أن تكون سفائن البر » صسبرها على 
احتمال العطش ؛ حتى أن إظاءها ليرتفع إلى العشر فصصاعدًا وجءلها ترعى كل شىء نابت ف البرارى 
ل ا ل لل ل كن ماله 
فانزل الله هذه الآبة وبين أن الإبل تيرك حتى تمل عليها ثم تقوم فكذلك تلك السرر تنتطامن 
ثم ترتفع ٠‏ قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما ٠‏ وقبل : الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؟ 
قاله المبرتد ٠‏ قال الثعلى" : وقيل فى الإبل هنا السحاب ولم أجد لذلك أصلا فى كتب الأمة . 


قلت : فد ذر الأعمعى أو سيد عبسك الملك بن م قال أبو مرو : هن قرأها 


رك فتحمل عله المولة ٠‏ وغيره من ذوات الأربع لا تمل عليه إلا وهو قاثم ٠‏ ومن قرأها 
بالثقيل فقال «الإيل» عنى بها السحاب التى تمل الماء للطر ٠‏ وقال الماوردى: وف الإبل 
وجهان: أحدهما ‏ وهو أظهرهما وأشهرهما أنما الإبل من النْسم ٠‏ الثانى ‏ أنها السحاب». 
فإثكان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته» والمنافع العامة بيع خلقه . 
و إن كان المراد بها الإبل من العم فلائن الإبل أجمع للنافع من سائراسلبوان؛ لأن ضرو به 
أرعة علق به » وركو بة» وأكولة» وحولة . والإبل تمع هذه الللال الأربع ؛ فكانت 
التعمة بها أعم » وظهور القدرة فيها أتم . وقال الحسن : إنما حَههها الله بالذكر لأنها تا كل 
الى والقَتَء وتخرج اللبن . وسئل الحسن أيضا عنها وقالوا : الفيل أعظم فى الأعجوبة؟ 


فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل» 3 هو خازيرلا يؤكل جه ولا رك امورو را 


)0( فى البحر ؛ «ثرأ ا جمهور يكسر الباء وفيت اللام 0 والأصعى عن أنى هرو بإسكان الباء» وعل دابن عباس 
بشد اللام » ورويث عن أنى عمرو وأنى جمفر والكسائ» وقالوا اثها السحاب» ٠‏ 





َه ٠‏ وكان شري يقسول : العرجوا بنا إلى الكثاسة حت ننظر إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ 
والإبل لا واخمد لما من لفظها » وهى مؤنثة ؛ لأن أسماء الموع التى لا واحد لها من لفظها 
إذا كانت لغير الآدمبين فالتانيث للها لازم» و إذا صغرتها دخلتها الماء فقات : ل 0 
ا ة 0 بسكون الباء للتخفيف» والمع آبال ٠‏ 


و 


نصيّث 0 وَإِلَ 0 كنت 0000 0 


قوله تعالى : ( فاك السماء كيف رفت ا( أى رفعت عن الأرض بلا عمد . وقيل : 
رمت فلا ينها ثبىء ٠‏ ( وَإِلَ نبال كنِق لصي ) أى كيف نصبت على الأرض بحيث 


لا تزول؛ وذاك أزك للا فأرساه ها بالخبال , يا قال : « وحعلنا 
40 : 7 0 

ف الْأَرْضُ رواسى أن ميد ّ ) . 0 وَإِلَ الأَرْضِ كبْقَ م ىئَ سدطات ومدث٠‏ 

وقال أفى : ل على" رضى الله عنه فقرأ كك حَلَقْتٌ» لت 0 


و ل ف التاءات؟ أضاف الضمير إلى أله 'نعا لى ٠‏ ونه كان يقرأ ل بن السميقع 
وأبو العالية ؛ والمتعول محذوف» والمعنى خلقتها ٠.‏ وكذلك سائرها ٠‏ وقرأ امسن وأبو حبوة 
وأبو رجاء « سحت » «تشديد الطاء و إسكان الناء . وكذلك قرأ المماعة إلا أنهم خففوا 
الطاء ٠‏ وقدم الإبل ف الذ كو واو قدم غيرها لاز ٠‏ قال القشبرى : ولس هذا ما بطلاب 
فبهنوع حكذ) رفسل ) ظراف” ب إلى الناس فى حق العرب لكارتها عندهم » 
وهم من أعرف الناس مما ٠‏ وأيضا : رافق الإبل م 0 هافق الحيوانات الأر؛ 

فهى مأ كولة ولبنها هشروب © وتصلح دمل والركوب 6 وقطع المسافات البعيدة علمب) 0 
والصبر على العطش وقلة الف وكثرة المل» وهى من معظر أموال العرب ٠‏ وكانوا يرون 


على الإبل منفردين مستوحشين عن الئاس » ومن هذا 1 0 في رن © فقد بنظر 


٠ آبة ١م سورة الأثبياء‎ )1١( 





اننم تسر القرطى 


فى مركو به ثم يمد بصره إلى السماء ثم إلى الأرض . فاهروا بالنظر فى هذه الأشياء ‏ فانها أد 
دا ل على الصانع الختار القادر ٠‏ 


لماه 


قوله تعالى 8 َدَكر| 50 كر 0 لك و رِ 7 


- 


00 ا سه بن تعر 2 مره 2000 


نك ركم رضي فيعذّبه الله الْعَدَابَ ا 


َم ©© ثم إن عليَْا حساههم 0 

قوله تعالى. :.( كذ 7ز) أى فبثلهم يا عمد وحونهم ٠‏ (( رما نت من 2 ) أى واعظ . 
رك َس يمصيطر) أى مسلط عليهم نيم نسح<تها آية السيف ٠‏ وقرأ هارون 
الأعور « مُسَيْطرِ» ( بفتح الطاء) » و « والمسبطرون » ٠‏ وهى لغة نمم ٠‏ وفى الصحاح : 
دو المسيطر والمصبيطر: :المسلط على الثىء شرف عليه و ستعهدٌ أحواله ويكتب عمله ؛ وأصله 

ن ا 0 لك 
رت 0 ع رك ل ليم سير ٠»‏ اسط وا صره0” 
ل منْ كول وكفر ) أستثناء منقطع ؛ ؛ أى لكن من تو عن الوعظ والتذ كير ٠‏ ( فبعدّيه 
لله أعدَاب الا كبر) وهى جه الدائم عذاما ٠‏ وإنما قال « الأكبر » لأنهم عَذَّبوا فى الدنيا 
بالموع ل ا لك رك كر 
فإله يعذيه الله » ٠‏ وقيل: هو استثناء متصل ٠‏ والمعنى: لست مسلط إلا عل من تول وكفر» 
فانت مساط عليه بالمهاد» .والله يعذيه بعد ذلك العذاب الأكبر ؛ فلا نسخ فى الآية على هذا 
التقديز ٠‏ وروى أن مَلبَا أت برجل آرتد » فأستنابه ثلانة أ أيام فلم يعاود الإسلام ؛ فضرب 
عنقه وقرأ « إلا من نول وكقر » . وقرأ ابن عباس وقتادة:م ألا » عل الاستفتاح والتنبيه» 
كقول أمرىّ القيس : 

كت يوم لك ان ١‏ 


1 0( آي “٠‏ سورة الطور (١ ) ٠‏ كنا 20 الأصل وتفسي رآبن عادل نقلاعن القزطى الى 
فى الصحاح : « رأصله م ن السظرا؟ لأن الككاب مشطر. 
0( مامه : 00 لوم 0 جلجل 3 








1 كل المغررة 1 0 


وم 0 « على ها للشرط ٠‏ واعلو اب «» 0 ا «( والمبتداً بعك الفاء مضور ؟ 


والتقدير : فهو يعذيه الله لأنه لو أرريد المواب بالفعل الذى بعد الفاء لكان : إلا من تولى 

وكقر يعذبه الله ٠‏ ( إن إلينَا إرابهم ) أى رجوعهم بعد الموت ٠‏ يقال : آب يؤوب ؛ 
أى رجع ٠‏ قال ار 0 
وكل ذى غيبة يوب » وغائب الموت لا يوُوبٌ 

وقرأ أبو جعفر « إناهم » بالنشديد ٠‏ قال أبو حاتم : لا يوز النشديد » واو جاز كاز 

مثله فى الصيام والقيام ٠‏ وقيل : هسا لغتان معتّى . الإعشرى” : وقرأ أبو جعفر المدلىه 

«إناهم » بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فبعالا مصدر أيب فَبعل من الإياب ٠‏ أو أن يكون 

أصله إفابا فعالا من أؤب » ثم قبل : إيوابا كديوان فى دان . ثم عسل ما مل باصل 


سيك ووه 0 


0 ل 


مكية » وهى ثلاثون آبة 


ا" وَاأمْجر 4 وَلَبَالٍ ا 

قوله تعالى : ( والْمَجَرِ ) أقسم بالفجر ٠‏ ( وَليَالٍ عير . وَالشّنْع وأوثر ٠.‏ والببل 
إذا بسر ) أقسام خمسة . واختلف فى « الفجر » فقال قوم : الفنجر هنا انفجار الظلمة عن 
النبار.من كل يوم قاله على" وابن الزبير وابن عباس م ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 


0 
لام الها ركله » وعبرعنه بالفجر لأنه أوّله ٠‏ وقال ابن تصن عن عطية دن ان عباس : 


العدى + بكر يوم الحزم ٠‏ ومثله قال قتادة ٠.‏ قال ؛ هوأر أل بوم من حزم » منه تنفجر السنة. 


)0 فى بعض نُسيم الأصل : « سبع وعشرون » وفي بعظما : « ضمع وعشرون » ' 
(1) ف عضي النسخ : « ابن مسمود » , 





الفنجر ] لحي ارين 04 


وعنه أيضا : صلاة الصبح ٠‏ وروى ابن 2 عن عطاء عن ابن عباس قال ؛ « والفعجر » 

بريد صبيحة يوم النحر ب لأن الله تعالى جل ثناه جعل لكل يوم ليل قبله إلا يوم النحر 

لم عل له ليلة قبله ولا ليله بعسلله ؟ أن اوم عرفة له ليلئان : ليل" قبله وليل" لعسدة 6 ف 

أدرك الموقف ليل بعد عمرفة » فقد أدرك اب إلى طلوع الفجر بر يوم النحر . وهذا قول 
)000( 


مجاهد . وقال عكرمة : « والفنجر » قال : الشقاق الفجر من يوم مع ٠‏ وعن جمد بن كسب 
الفرطى” : « والفجر » آخرأيام العشر إذا دَفَسْتَ من تمع . وقال الضحاك : بر ذى الجة؛ 
لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال : « وليال عَشْير» أى لبال عششر من ذى الخجة ٠‏ وكذا قال 
مجاهد والسذى" والكلى” فى قوله : « ولبال عدي » هو عشر ذى الحة ؛ وقاله ابن:عباس ٠‏ 
وقآل مسروق : هى العشر الثى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام « وَاممنَاها د 
وهى أفضل أيام السنة ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابرأن رمول الله صل الله عليه وس قال ؛ 
”« والفجر . وبال عْير» ‏ قال عشر الأضى> فهى يال عشر على هذا القول ؛ 
لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه ؛ إذ قد كما الله بارس جغلها موقا لمن لم يدرك الوقوف 
يوم عسرفة ٠‏ وإنما نكيت ولم تعررف لفضيلتها على 0 » فاو رن لم نستقل بمعنى الفضيلة 
الذى فى اتّدكير» فنكيت من بين ما أقسم به للفضيلة التى ليست لغيرها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وعن 
ابن عباس أيضا : هى العشر الأواخر من رمضان ؛ وقاله الضحاك ٠‏ وقال ابن عباس أيضا 
ويآن والطبرى" : هى العثمر الاول من لمحم لتى عاشرها يوم عاشوراء ٠‏ وعن ابن عباس : 
ا للك 


وه 


قوه تعالى : وآ شفع وَألوَر دن 

الفْ الاثتسان » والوثر الفرد ٠‏ وآختلف فى ذلك ؛ فروى صرفوعا. عر عمران بن 
0 عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال ؛” الشفع والوتر الصلاة منها شفع ا 
0 هو يوم مر : (؟) آنه 4 ١‏ سورة الأعراف ٠‏ (9) ف ابمل عن القرطى ؛ 


لأنها أفضل أرام السنة ٠‏ (4) فى تفسير الأاومى : «دقرأ ين عباس بالإضافة فضبعله يعضوم ( وليال عشر) 
بلام درن ياء» و بعشضمم ( وليالى ) بالياء وهو القياس » ٠‏ 





3 المزء المشرون انين 


وقال جابربن عبد الله قال النبى” صل الله عليه وسلم: ”نا والفجر وليال عثير» - قال ند 
هو الصبح رع ارت يوم عسرفة والشفع يوم اللنحر“. وهو قول ابن عباس وعكمة .. 
واختاره النحاس وقال :.حديث :ألى ال دعن جا برهو الذى م" عن النبى"صل الله ء يدرس 6 
وهو أضم إسنادا من حديث عمران بن حصين ٠‏ فيوم ا لأنه تاسعها » ويوم التخر 
شفع لأنه عاشرها ٠‏ وعن ألى أيوب قال : سئل النى" صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : 
« والشفع والوتر » فقال : ” الشفع يوم عرفة و يوم النحر وااوثر ليلة" بوم لنحر» وقال 
ماهد وابن عباس أيضا : الشفع خلقه ؛ قال الله تعالى : « وَحَلقنا ل ا الا 
هو الله عن وجل ٠‏ فقيل محاهد : أترويه عن أحد ؟ قال : نعم تن الك سيان الخذرى” 
عن الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونحوه قال مد بن سيرين ومسروق وأبو صا وقتادة قالوا ؛ 

الشفع الحلق ؛ قال الله تعالى : « ومن كل شىء حَلقنا زوين » الكفر والإمان» والشقاوة 
والسغاذة » والحدى والضلال » والنور والظامة » والليل والتهار » واسلز والبرد » والشمسّ 
والقمر » والصيف والشتاء » والسماء والأرض » وابلِنْ والإنس ٠‏ والوترهو الله عن وجل؟ 
ل الله الصمَد » ٠‏ وقال الى" صل الله عليه وسلم : 

” إن لله قسعة د وتسعين أسما ولله وثربعب الوثر» ٠‏ وعن ابن عباس أيض | : الشفع صلاة 
الصبح » وااوترصلاة المغرب ٠‏ وقال الربيع بن أنس وأبو العالية : هى ضسلاة المغرب » 
الشفع فيا ركعتان » والوتر النالثة . وقال ابن الزبير : الشفع يما مق : الحادى عش » 


والثالى عشر ٠.‏ ات عشر الوتر ‏ قال الله تعالى : »2 فن ل ف ومين فلا ثم عليه 


سس اه اسع لها سا سام 


ومن حرفلا إثم سَِ » ٠‏ وقال الضحاك : الشفع عش ر ذى احة 6 والوترأيام م الثلاثة ٠‏ 


وهو قول عطاء ٠.‏ وقيل : إن الشفع والوتر آدم وحواء 0 لأن آدم كان فردا فشفع بزوحته 


حوّاء فصار شفعا بعد وثرء. رواه ابن أبى تجبح» وحكاه القشبرى” عن أبن عباس ٠.‏ وفى رواية : 


الشفع آدم وحوّاء » والوثرهو الله تعالى ٠‏ وقيل : الشفع والوتر اندلق ؛ لأنهم شفع ووثر» 


© سورة البقرة‎ ٠١ .آي م‎ )©( ٠ آنة و4 سورة الذارياث‎ )١( ٠ آبهم سورةاليا‎ )١( 





افجر] 


تفسسسبر القرطين 4 


فكأنه أقدم بالق ٠‏ وقد يقسم الله تعالى بأسعائه وصفاتة لعلمه 6 و م در 
ا ا م لذ 1 إيقسم مفعولاته لعجائب صنعه ؟ كا قال : 
« وَالقّمْس وَكَامًا » » « والَاء وما تاها » «٠6‏ والسماء والطارق » ٠‏ وقبل : الشفع 
ا الك 
كأله أقنم بإبانة والنار ٠‏ وقيل : الشفع الصّمًا والمرّوة » والوتر الكمبة . وفال مقائل بن 
حيان : الشفع الأيام والليالى » والوتر البوم الذى لا ليل بعده وهو يوم القيامة . وقال سفيان 
أبن عبينة : الوتر هو الله » وهو الشفع أيضا ؛ لقوله تعالى : « ما يكو من نجوى ثلاث 
لا هر 3 » ٠‏ وقال أبو بك الوراق : الشفع نضادٌ أوصاف التلوقين : العز والذّل » 
والقدرة والعجز » والقؤة والضءعف » والعلم ل لك 
والسمع والصعم ٠‏ والكلام واللشرس ١‏ والسوتي القراد صفات الله تعالى ؛ عل بلا ذل » 
وقدرة بلا تجز » وقؤة بلا ضعف » وملم بلا جهل » وحياة بلا موت » و بصير بلا تمى » 
كلام بلا سرس » وسمع بلا صم » وما وازاها . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد 
كله ؛ لأن العدد لا يغلوعنهما » وهو إقسام بالحساب ٠‏ وقيل : الشفع مسجد مكة والمديئة» 
وهما المَرّمان . والوترمسجد بيت المقدس ٠‏ وقيل : الشفع لقران بين ا والعمّرة » أو المع 
بالْممْرة إلى الح ٠‏ والوتر الإفراد فيه . وقبل : الشفع الحيوان ب لأنه ذ كر وأنق . والوثرابجماد. 
وقيل : الشفع مابنُى والوترما لا ينّى ٠‏ وقيل غير هذا ٠‏ وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائى 
وحمزة وشلف « والوئر » بكسر اواو ٠‏ والباقون ( بفتتج الواو) وهسا لغتان بمعنّى واحد ٠‏ 


ل 0 
وف الصحاح : الوثر ( بالكسسر) : الفرد» وااوثرز بفتحالواو) ٠‏ الذحل. هذه لغة أهل العالية . 


فأما لغة أهل امجاز فبالضت منهم ٠‏ فأما ميم فبالكس فيما ٠‏ 


٠ آنه باسورة الحادلة‎ )( ٠ آنة » سورة اللبل‎ )١( 
٠ (م) الذحل ؛ الطقد رالمداوة‎ 





قوله تعالى : سن 1 سر ذي هل فى دك سم أزى جردي 


قوله تعالى : ( وال ذا إسمرى ) وفنا قم خامس ٠‏ وبعد ما أقسم بالليالى العشس 
مل ادوص ل ل ل ل 6 لك 
امم ار 0 ٠‏ قال : 
لفد كينا اك «2 وت وما 0 لط ار 
لله الا" « بل مالل ا كد نول | كر ]اهز الما كر قرول الفتى” 
والأخفش . وقال أ كثر المفسسرين : معنى «لسرى» سار فذهب . وقال قتادة وأبوالعالية : 


جاء وأقبل ٠‏ وددى عن إبراهم « الل إِذَا تسر» قال : إذا استوى ٠‏ وقال عكمة 


والكلى" وغاهد وثمد كع فى قوله ١»‏ والليل » : هى ليلة المؤدافة خاصة؛ لاختصاصها 


باجتّاع الئاس فم لطاعة الله 353 وقيل : ليلة” القدر 6 لسراية الرحمة أمما واختصاصمها بزيادة 
الثواب فيها ٠‏ وقيل : إنه أراد عموم اللبل كله ٠‏ 


قلت : وهو الأظهر يا تقدم . والله أعلم ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن محيْصن و يعقوب 
« سعرى » بإثبات الياء فى الحالين على الأصسل ؛ لأنها ليست تجزومة فثبتت فيا الياء ٠‏ وقرأً 
نافع وأبو عمرو بإثباتمه! فى الوصل »و بذفما فى الوقف ؛ وروى عن الكسائى . قال أبو عبيد : 
5ك لكان امول مه نات ال ف ارك سل ان ني ف ار 2 اا 
ثم رجع إلى حذف الياء فى الحالين جميعا ؟ لأنه رأس آية » وهى قراءة أهل الشام والكوفة 
واختيار أى عبيد اثباءا للخط ؛ لأنمسا وقعت فى المصحف بغير ياء . قال الخليل : تسقط 
الياء منها اتفافا لرءوس الى ٠‏ قال الفزاء : قد تحذف العربٌ الياء وتكتفى بكسسر ما قبلها ٠.‏ 
ان بعضهم : 


2 0 8 تليق درهت ١د‏ 0 ري عط بالسيف ١‏ لدم 


٠ آنه عم سورة سيأ‎ )١( ٠ هذا الببت من قصيدة بكر ير يرد بها عل الفرزدق‎ )١( 
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يقال ؛ فلان ما يلبق دره م م م ولا باصق به ٠‏ وقال الموج ؟اسأاتك 
الأخفش عن العلة فى إسقاط الياء من « بسر » فقال : لا أجيبك حتى يت على باب دارى 
سنة » فبت على باب داره سئة ؛ فقال : الليل اعرف وإما ا فيه ؛ فهو مصروف 
ل ل لت 
مك 0 ول يقل بغية لأنه صرفها عن باغيسة ٠‏ الزشرى” : وياء « شرى » تحذف 
فى الدرج ا كتفاء عنها بالكسرة » وأما فى الوقف فتحذف مع الكسيرة ٠‏ وهذه الأسماء كلها 
مجرورة بالَسّم» وااواب محذوف» وهو لَيمَذْنٍْ يدل عليه قوله تعالى : « ألم تر كبق قعل 
َك - إلى قوله نعالى ‏ قصب عَلبوم ربك سوط عَذَابٍ » ٠‏ وقال أبن الأنبارى” 

هو « إن ربك لالْمرْصَاد » ٠‏ وقال مقائل: ده » هنا فى موضع إن تقديره : إن فى ذلك 
قمما لذى جر ٠‏ ف « مهل » على هذا فى موضع جواب القسم ٠‏ وقبل : هى على بارا من 
الاستفهام الذى معناه التقرير » كقولك : ألم ألم إل كت ند اسك رقل ؛ 
المراد بذلك التأ كيد لى) أقسم به وأقسم عليه . والمعنى : بل فى ذلك مقنع اذى حجر ٠‏ 
والمواب على هذا « إنَرَبْكَ لالمرصاد » ٠‏ أومضْمّر محذوف. وممنى (إلذرى حمر ) أىلذى 


إن بعلن ١‏ لل الشاع” 


82 1 1 مساب ا 0 
وكيف 2 أن توب 0 *« يرجى من الفئيان من كان ذا مجر 


كذا قال عامة المفسرين ؛ إلا أن أبا مالك قال : « لذى حمر » لذى سثر من الناس . وقال 
الحسن : لذى حلم ٠‏ قال الفراء : الكل يرجع لانن واعلء اذى 2 والى عفل» 
واذى حلم » واذى ستر؛ الكل معنى العقسل ٠‏ وأصل ار المنع . يقال لمن ملك تفسه 
ومنعها : إنه لذو حر ؛ ومنه مع ار لآمتناعه بصلابته : ومنه حمر الام على فلان أى 
منعه وضبطه عن التهرف؛ ولذلك ميت ارق حر لآمتناع م! فهها با ٠‏ وقال الفراء : 


العرب تقول : إنه لذو حجر إذا كان قاهسرا لنفسه ضما بطّا هاب كأنه أخذ من سمرت على الرجل ٠‏ 


() آب5ه؟ سورة مم ٠‏ 
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هه 27 م بانس ]| سم 


“'قوله تعال : 1 تر كيف فعدسل رلك بعاد 2 دم أذّات 
ألُعمَاد 0 
قوله تعالى : ( أَلَاثرَكِف قََلَ رَبك ) أى مالكك وخالقك ٠‏ ( يعاد ٠‏ رم ) قراءة 


العامة « بعاد » مَنًْا ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية « بعاد إرَمْ » مضافا ٠.‏ فن ل يضف جعل 
« زم » سمه ول يصرفة؛ لأنه جعل عاداآسم بيهم و إرم آسم القييلة » وجعله بدلا منه 
أو عطف بيان ٠‏ ومن قرأه بالإضافة ول يصيرة فه جعله آسم أتهم أوآسم بادتم ٠‏ وتقديره : 
بعاد أهل إرم ٠‏ كقوله : « وآسال القَرَْة» ولم تنممرف قبا كانت أو أرضًا لاتعريف 
والتأنيث ٠‏ وقراءة العامة « إرم» بكس الهمزة ٠‏ وعن الحسن أيضا «بعاد إرم» مفتوحتين. 
وقرى « بعاد أرْم » يسكون الراء عل التخفيف + > قري « ا » وقرى « بعاد ادم 
ذات اليد » بإضافة « إرّم » إلى « ذَّاث العاد » والإرم : العلم اد اهل ذا 
العلم ؛ وفرى « بعاد م ذَات العماد» أى جعل الله ذات العاد رسهما ٠‏ وقرأ مجاهد والضحاك 
وقنسآدة نر أرم » بفتح الهمزة ٠‏ قال مجاهد : من قسرأ بفتح الممزة شبههم بالآرام التى هى 
الأعلام» واحدها أرّم. وفى الكلام تقديم وتأخبر؛ أى والفجر وكذا وكذا إن رَبك ابالمرصاذ 
لتر ١‏ أى الم يله علبك إلى ما فعل ر بك بعاد . وهذه الرقية رؤية القاب» واللحطاب النى» 
صل الله عليه وس » والمراد عام .وكا أمس عاد وثمود عندهم مشممورا؛ إذ كانوا فى بلاد العرب» 
ور كود موجود البسوم : وأ فرعون كانوا سمعونه من جيرائهم من أهل الكتاب > 
واستفاضت به الأخباز » وبلاد فرعون منصلا بأرض:العرب ٠‏ وقد تقادم هذا المعنى 
قا سسورة ا م وغيرها (( يعاد )) أى بقوم عاد. فروى شر بن حوشّب عن أبىهسبرة قال: 

أنّكان الرجل من قوم عاد ليتتخذ المصمرا اع من حجار ذ» ولو اجتمع علبه مسوائة من هذه الأمة 
لم استطيعوا | أن يلوه » وأكان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيا ٠‏ و « رم » 


فيل هو بنْ 6 قاله إن إما ٠3‏ وروى عطاءء 0 عياش لوحي عن آ/ بن إمواق 


00 7 جواا ص 896 








أيضا قال : عاد ابن إزم ٠‏ فإرم على هذا أبو عاد» وعاد بن إرم بن عوّصن بن سام بن نونح , 
وعل القول الأؤل هو مم جد عاد . قال أبن إنتحاق ؛ كان سام بن نوح له أولاد » منهم 
إرم بن سام وأرنفشذ بن سام فن ولد إرم بن سام العالقة والفراعنة وابلحبابرة والماوك الطغاة 
والعصاة . وقال مجاهد : « إرم » أمّة من 0 وعنه أيضا أن معنى إرم : القديمة ٠‏ ورواه 
أن أن 2 تجبح ٠‏ وعن ماهد أيضا أن معناها القوبا ٠وفال‏ قتادة 0 من.عاد. وقيل : 
هما عادان . فالأولى هى إرم؛ قال الله عن وجل « وأنه اهلك عَم اليل ١)‏ لتيل لتقب 
عاد بن عوص بن إرم برب سام بن نوح ؛ عاد ؛ كم يقال لبنى هاشم : 6 عثم قبسل 
الأواين مهم : 0 الأول » وإرم نسمية للم مم جَدَهم ٠‏ ولن مم ع الأخيرة ٠‏ قال 
0 
ابن الرقبات : 


ا آذ لم الخراك داكا وقاكء زرا 


ال 8 »2 إدم «( إليه جمع عاد وود ٠‏ وكان بقال: عاد إرم وعاد كود ٠‏ وكانت 


القبائل تنتسب إلى إرم ٠‏ ( ذَات لاد النى 1 يحل مثلهاً فى البلاد ) قال آبن عباس فى رواية 


غطاء : كان ١‏ جل م طوله مسماثة ذرا 6 والقصير 7 طوله ثامائة ذرا بذرا نفسه ٠‏ 
0 ّ 0 3 


وروى عن آبن عباس أيضا أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراعا ٠‏ أبن العربى": وهو ل 
لأن فى الصحيح : ” : ” إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا فى الهواء فلم بزل الحاق نشقص 
إلى الكن”. وذتم قتادة: أن طول الرجل هنهم آنا عثشمر ذراعا. قال أبو عبيلة: «ذات العاد» 
لك ل ل ل لك را ل 1 لس لل" 
وعن قتادة أيضا : كانوا عمادًا لقومهم ؛ يقال : فلان عميد القوم وودهم أى سيدهم . 
وعنه أيضا: قبل لط ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبيائهم للأنتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» 
التجعون الغيوث و يطلبون الكله” » ثم برجعون إلى منال لم ٠‏ وقيل : «ذات العاد» أى 

ذات الأبنية المرفوغة عل العمد. وكانوا ينصبون الأعمدة فيينون غليها خرن نالك اليت قنك 


07 م 2( آنه ٠ه‏ سورة النهم ٠٠0‏ 01 
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« ذات البياد » يعنى إحكام البزيان بالعمد ٠‏ وفى الصحاح : واللياد الأبنيسة الرفيعة » تذكاٌ 
وتؤنث ٠‏ قال عمرو ب نكلثوم : 
ونحن إذا عماد الى" تردت » على الأحفاض نمنع من إلينا 
والواحدة عماد ة. وفلان طويل اليهاد : إذا كان منزله مُملَت) ازائره ٠‏ والأحفاض 
جمع <فض (بالتحريك) وهو مناع البيت إذا هبى' 00 أى نحت عل المتاع ٠‏ ويروى؛ 
« عن الأحفاض » أى نحرتت عن الإبل الى مل رق “البيت ٠‏ وقال الضحاك : «ذات 


العاد ا القؤة والشدّة 2( مأخوذة من قَوْة الأعمدة ؟َ دليله قوله تعالى :ا » وقالوا 0 


0 
0 م ا نمس 


اشد مناقوة » . وروى الك عن خالد الريهى” 7 ده ذات اليآد » قال : لى دسشق ٠‏ 
وهو قول عكامة وسعيد المبرى- ٠‏ ورواه أبن وهب وأشسب عن مالك ٠‏ وفال تمد بن كي 
الى" : هى الاسكندرية ٠‏ 


قوه تعالى : الى لز يحُاق مثْلّهًا فى الباند يه 


الضمير فى « مله » يرجع إلى القبيلة ٠‏ أى لم يملق مثلٌ القبيلة فى البلاد قؤة وشكةٌ » 
م 
فى البلاد» ٠‏ وقيل : يرجع للديئة ٠‏ والأؤل أظهر» وعايه الأكثر حش مااذ 5و ومن حمل 


أجساد وطول قامة ؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ وفى حرف عبد الله « التى لم يساق مثلهم 


ا لك بمديئة عاد إرم » أو بعاد صاحبة إرم. 
دادم هل ليله مدرية ا 0 بن العربى" أنم) دمشق لأنه ليس ف البلاد مثلها ٠‏ 

ثم أخذ بنعتها بكثرة مياهها وخيراتها ٠‏ ثم قال : و إن فى الإسكندرية لعجائب » لو لم يكن 
إلا المنار فإنها مبنية الظاهى والباطن على العمد » ولكن لما أمثال » نأما دمشق فلا مثل لهاء 
وقد روى معن عن مالك أن تكابا وجد بالإسكندرية فلم يدر ما هو » فإذا فبه « أنا شتاد 
0 عاد الذى رفع العهاد » بثيتبا حين لا شيب ولا هوت ٠‏ قال مالك : أنكان لز بيسم 


(1) اعارق : متاع البيت وأثاله ء 1 ار 7 








ل ل ا نص ار لك لست لاه 
وأثا رفعت العاد » وأنا الذى شددت بذراعى بطن الواد » وأنا الذى كنزت كنزا على 
سبعة أذرع » لا رجه إلا أقة ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه كان لعاد بنان : 
شدّاد وشديد ؛ فلكا وقه-را » ثم مات شديد ٠»‏ وخلص الأمس اث_تاد فلك الدني) 
ودانت له ملوكها ؛ فسمع بذك الحنة فقال : أب مثلها ٠‏ فبنى إرم فى بعض صعارى 
عدن فى ثلغائة سنة » وكات 31 نسعائة سنة . وهى مديئة عظيمة » قصورها من 
0 الالقضة » وأساطي ١‏ من الزبرجد والياقوت » وفها أصناف الأشجار والأهار 
المطردة ٠‏ وأسأ تم" بناؤها سار إلا بأهل مملكته » فلا كان منها على مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله علمهم صصسيحة من السماء فهلكوا ٠‏ وعرن عبد الله بن قلابة أنه حرج فى طلب 
|بل له» فوقع عليها حمل ما قدر عليه مما ثم" » و بلغ خبره معاوية فاس:يحضره» فقص عليه» 
فبععث إلى كعب فسأله فقال : هى إرم ذات العاد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك» 
أحمر أشقر قصير » على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يرج فى طلب إبل له ؛ ثم النفت فابصر 
أبن قلابة وقال: هذا والله ذلك الرجل ٠‏ وقيل: أى لم يلق مثل أبنية عاد المعروثة بالعمد . 
فالكاية للعاد ٠‏ والعاد على هذا جمع عمد . وقيل : : الإرم : الملاك ؛ يقال : أرم بنو فلان 
أى هلكوا ؛ وفاله برس عباس ٠‏ وقرأ الضحاك : « آَم ذَاتَ المماد » ؛ أى أهلكهم 
بشعلهم رما ٠‏ 


1 آّ هه ل مر هم .2 
قوله تعال : وود الذين جابوا الصخر بالواد دهم 


“ود م م قوم صا ٠‏ ور ا © : قطعوا ٠‏ ومنه : فلان ب#وب اليلاد أى بشطعها ٠‏ 
ونا سمى حب لقص أله جيب ؛ أى قطع ٠‏ فال الشاعس وكان قد نزل على بن الزبير 
2 لكك له لستين 0 يأخذها بالكوفة ٠‏ فقال : 
)١(‏ ف الأصول : «يزيد» وهو تريف ٠‏ (1) الأساطين : جمع الاسطوانة» وه العمود والسارية + 
(") أى الى تجرى . 








الحزء العشرون 


ار رض ا 07 لاتسال ملم إعدا 
راحت استين وسكا فى حقيبتهب) . »«. ها مات حملها الأدنى ولا السددا 
إن ات سرض فب 2ك ١‏ 0 شم را سك 00 
أى قطعت ٠‏ قال المفسرون : أل من نحت الكبال والصخور والرخام ثمود ٠‏ فبنوا من 
المدائن ألفا وسبعائة مدينة كلها من الخارة . ومن الدور والمنازل ألثى ألف وسبعرائة ألف 
كلها من الخارة . وقد قال تعالى : «وكاُوا يسْحمونَ من الال نيوا 0 » ٠‏ وكانوا لقؤتهم 
يتخرجون الصخور ويَنُقبون الال » ويجعلوتها بيونا لأنفسهم ٠‏ ( بالوادى ) أى بوادى 
د ل ل ل 0 
الله عليه وس فى غراة تبوك على وادى مود » وهو على.فرس أشقر » فقال : ” أسرعوا 
السير فإنكم فى واد ملعون “ ٠‏ وقيل : الوادى بين جبال » وكانوا ينقبون فى :تلك امبسال 
بيونا ودورا وأ<واضاءوكل متدرّج ين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. 
قوله تعالى : د ذى ]اراد 02 
أى امنود والعسا كر والمونع والميوش التى تسد ملكه ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : كان 
يعذب الناس بالأوتاد ونشدهم بها إلى أن يموتوا ؛ جيرا منه ونوا ٠‏ وهكذا فعل بام أنه 
أسية وماشطة ابنئه) حسسب بانشدم فى ا سور ١‏ سرع ٠‏ وقال عل امل بن ولك 
كانت له صفرة ترف بالبكرات »ثم يؤخذ الإنسان تود له أوتاد احديد»ثم برسل تلك الصخرة 
زْ 


عليه فتشدخه ٠‏ وقد مضى فى سورة «رص » من ذ ير أوتاده 5 فيه كفابة ٠‏ واد لله . 


02 | صات| ام 00 ع 6 صر م 
قوله تعالى : أأذين طغوا فى البلدد 45 فأكزوا فينا 


1 


الفساد رن فصب علبيم ربك سوط عذَاب © 


١و4 راجع ب ماص‎ )9( ٠١٠ آنه 5م سورة اغجر. (0) راجع جما ص‎ )١( 





الفجسر ]| تشسبير القرطرٍ .1 


١‏ قوله تعالى ؛ ( الْذينَ طَعْوًا فى البلاد ) يعنى عادا 0 وفرعون « طَعْوا » أى تمزدوا 
وتوا وتجاوزوا القدْر فى الل والعدوان ١‏ ( مَأ كرو | فت القَسَاد ) أى الور والأذى ٠‏ 
انين ليا لعن الوجوه فيه أن يكون فى محل النصب عل الدّم ٠‏ ويحوز أن يكون 
م فوءا على : هم الذين طغوا» أو مجرورا على وصف المذ كور ين : عاد» وثمود» وفرعون . 
( نعب عانيا ربك تلوط عَذَابٍ ) أى أفرغ عليهم وألق ؛ يقال : صبّ على فلان بخأمة 
أى ألقاها عليه ٠‏ قال النابغة : 

ل الله أحشن صئعه » وكان له بين البرية ناصرًا 
( سوط عَذَابٍ ) أى تصيبَ عذاب ٠‏ ويقال : شدته ؛ لأنالسوط كان عندهم نمساية 
ما يعدب به ٠‏ قال الشاعى : 

ألمترات الله أظهر:ديئه » وصَّبٌ عل الكفار سَرْط مذاب 
وقال الفزاء : هى كامة تقوها العرب لكل نوع من أنواع العذاب . وأصل ذلك أن التدوط 
هو عذابهم الذى يعذبون به» فرى لكل عذاب؛ إذكان فيه عندهم 
ار ل ا لل سلا 


” 
معناه عذاب خالط الم والدم ؛ من قوطم 
السو خلظ الثىة بعضه يعض م وفنة تمن المسواط ٠"‏ وشموطه ى تلطه »'وا"مكثرذللق 
يقال : سوط فلان أموره . قال : 

فشظها ذَمِمْ الرأي غير موققٍ . * 'فلستٌ على وها ينان 


قال أبو زيد : يقال أمواهم و بطة بينهم ؛ أى متلطة . حكاه عنه يعقوب ٠‏ وقال 


الزجاج : أى جعل سوطهم الذى ضربهم به العذابٌ ٠‏ يقال : ساط دابتهسوطها» أئ ضربها 


)١(‏ اختلف فى « ثمود » فنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه ؛ فن صرفه ذهب به إلى الى لأنه اسم عرق مذكر 
سعى بمذكر ٠‏ ومن لم يصرفه ذهب به إلى القييلة وهى مؤئثة :+ 

(1) الرداية فى البيت يافى ديوانه وشعراء اانصرائية ٠‏ * . ورب عليه الله ... اث .6 قال البعاليوسى 
شايع الديوان : رَيْه أتمه ٠‏ وأصله أن يقال : ر يبت معروق عند فلا شك أربه ربا إذا أدمته عليه وتممته لديه ٠‏ 


ل عليه » دعاء معطوف على ها قبله ٠‏ وهو مدح ف النعهان ٠‏ ومل هذه الروابة لاشاهد في البيت ٠‏ 


222 





6 اي 


امرك بم الحسن إذا أتى عل هذه الآية قال : إن عند الله أسواطا 


كثيرة» فأخذهم سوط منها . وقال قتادة : كل شىء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب ٠‏ 


قوله تعالى : إن 


6 
0 


مك بآ لمرصاد ات 0 


ا 2 يجازيه به ؛ قاله الحسن وعكرمة ٠‏ وفيل : : أى عل 
(١‏ 


طريق العياد لابفوته دك ٠‏ رك ارفاك : الطريق ٠‏ وقد مفى ف سورة 2١»‏ براءة 1( 


وا مد لله ٠‏ فروى الضبحاك عن آبن عباس قال : إن على جهنم سبع قناطي » سال الإنسان 


عند أقل قنطرة عن الإمان » فإ جاء به تاما جاز إلى القنطرة الثانية » ثم مسال عن الصلاة 
فإن جاء مها جاز إلى الثالئة » ثم ل 
عن عام قير رشان لإ 02 1 جا إلى اسه ألم امال عن راو شمر إن 
1 عن صلة الرحم ا 0 
عن المظالم» وبنادى مناد ألا من كانت له مطاامة فلات ب فيْيضَ للناس منه و يقي له من 
اناس ؛ فذلك قوله عن وجل : « ين رَبك لَامْرْصاد » ٠‏ وقال التُوْرِى : « لبالمرصاد » 
يعنى جهم ؛ عليها ثلاث قباط : قنطرة فيها الحم رف ل 
ا" 
قلت : أى حكه وإرادته وأهره ٠‏ والله أعلم ٠‏ وعن آبن عباس أيضا « لبا أرصاد » 
أى بلسمع و برى ٠‏ 
قات: هذا فول حندن ؛ «اتسمع» أقوالمم ونجواهم » وديرى» أى يعلم أعما للم وأسرارهم 
فيجازى كلا ل ا سك ال 
تمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى باغ هذه الآية فقال : «إنر بك لبالرصاد» 


ا أبا جعفر ! قال الرعْشَرى : عَررض له فى هذا النداء بأله بهسض من توعد بذاك من 


)١(‏ راجع بم ص م0 





الفجر ]| الح لصوي ١ه‏ 


)غ0( )2( 
الحبابرة ؛ فللّه دزه ٠‏ أ أسد فراس كان بين يديه ؟ يدق الظلمة بإنكاره » و يقصع أهل 


الأهواء والبدع 0 , 


وس بير صر عي سا كرو لير نا مر 


ا 0 إِذَا ما ابتلله ربه,ر قا كرمدر ولعمهر 


عر ليل امل م هت ل بير م مه مده وسار 


7 واما إذَا ما انالك فقدر عليه رزقهر 
ف و 1 
فيقول 

قوله تعالى : ( 5 137 لك ل ع قاض رز 
انا ني بن المغيرة ٠‏ وقيل: 1 ان وقيل : أ" بن خلف ٠‏ (إذا ئٍّ الام 0 


أى امتحنه 0 0 ٠ودما»‏ زائدة صل" م , بالمال 0" أوسع 


0 0 0 0 م 0 ول كنار 1 0 1 رَى أَمَائنِ) 
ل ل الست 0 12 الاك 
بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته ٠‏ فأما المؤمن فالكامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّى 
إلى حظ الآخرة» و إن وسع عليه فى الدئيا حمده وشكره . 

ذلت ؛ الانان ضقة كل كثر ٠‏ وكثير من المسلين بش أن ما أعطاه الله لكامته وفضيائه 
عند الله » ور بما يقول بجهله : لولم أستتحق هذا لم يعطنيه الله ٠‏ وكذا إن قتر عليه ظنٌ أن 
ذلك طوانه عل الله. وقراءة العاقة «فقدر» مخففة ادال: ٠وقرأ‏ أبن عامس مشدّداء وهما اختان. 
والآختيار التخفيفف؛ لقوله : « ومن قدر عليه رد » ٠‏ قال أبو عمرو : و«قدر» أى قثره 
و«قدّر» مشدّدا هو أن يعطيه ما >كفيه» ولو فعل به ذلك ما قال «ر بى أهائن» . وقرأ أهل 
عر ا » بفتح الباء فى الموضعين ٠‏ وأسكن الباقون ٠‏ وأثبت البرّى 


(؟) كذا ف الزعشرى ٠.‏ وف الأصول : « يقطع » ٠‏ وقصع الرجل فلانا حقره وصغره ٠‏ 
2( آيد 0 سورة الطلاق ٠‏ 





1 الحزء المشرون [ سورة 


وآبن محيْصن ونبعقوب الياء من « أكمنِ » » و «أهائن» فى اسطالين؛ لأنها آسم فلا تحذف. 
وأثبتهاالمدنيُون فى الوصل دون ااوقف اتباءا للم حف ٠‏ حير أبو عمرو فى إثباتها فى: الوصل 
أو حذفها؟ نا رأس آنه 2 وحذفها ف الوقفف لوط المصحف ٠‏ الباقون حذنها ا وقعت 


فى الموضمين بغير يا»» والشاة ألا الف خط المصحت؛ لأله إجماع الصحابة ٠‏ 


دفن كد لا ا نكرمون الم 
6 وود سم 2 


عل طعام المسكينٍ 0 ا اك 


وي اسه 


اكاك 5 ا ري 


قوله تعالى : ( كلا) رد أى ليس الأس يا بن » فليس الفنى لفضله ولا الفقر 
دوانه» وإيما الفقروالغنى من تقديرى وقضائ . وقال الفراء: ركلا» فى هذا الموضع بمعنى لم 
يكن بلبغى للعبد أن يكون مكذاء ولكن يمد الله عن وجل على الغنى والفقر . وفى الحديث : 
” يقول الله عمن ونج لكلا إنى لا أكرم من أ كرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنث بقلتها 


امم أكم ل ارس بطاعتى وأهين لت 0" 


قوله تعالى : (( بل لا كمون ال م )) إخبار عن ما كانوا بصنهونه من منع اليم الميراث » 
ل اك 
ا بون » بالياء؟ للأنه تقدّم ذ كر الإنسءان والمراد به حفس » فعير عنه بافظ 
المع . الباقون بالتاء فى الأر بعة على اللمعطلاب والمواجهة ؛ كأنه قا قال لهم ذلك تقر يها وتو نضا . 
وثرك | كرام البلم لدفعه عن حقه وا كل اله م 0 ٠‏ قال 0 انرا ا بن 
0 رن نايك ار رن 1 1 ام المسكين) أى لا بأهرون 
أهليهم بإطعام مسكين جيم 0 « ولا تخاضون » بفتتح ااثاء والخاء والألف ٠‏ 


أى يحض بعضهم بعضا ٠‏ وأصله 'نتخاضون ذف إحدى الثاءين لدلالة الكلام عليها ٠‏ وهو 


ع ع سه / 
أختيار أن عبيسد ٠‏ وروى عن إبراهم والشيزرى" عن الكسانى والسلبى" رن «( لقم 





الفجدر] سر الفرظى 00 

5 32 دغرع 200 
الثاء؛ وهو تفاعلون من اسلضّ وهو الت (٠‏ ونا لون الثْرات) أى.ميراث اليتانى . وأصله 
1 ِ- ا ا ا 1 
الوراث من ورئثت» فأبداوا الواو ناء كم قالوا فى جاه وغمة كك وتؤدة وو ذلك ٠‏ وقد 
تقتم. (أكلا كا) أى شديدّاء قاله السدى”.. وقيل : «لَا» جما من قوهم : لَمَمْتَ 
الطءام كنا إذا أكلته مما قاله الحسن وأبو عبيدة. ٠‏ وأصل لمم فىكلام الغرب .: المع ؟ 
انيت العا كن إذا معته ؛ ومنه يقال: 1 الله شعثه أى مع ما تفررق من أموره ٠‏ 
قال النابغة : 


- 2 ده ده بن عاو 
واست مستبق أخا لا تله + على شعث أى الرجال اللهذدب 


7 1 0 )0غ( 
ومنه قوهم 61 َم الناس وتريهم وتمعهم . وقال المزناق الطاف بمدح 


عاقمة بن سيف : 

ا اماد 0 ٠‏ اذى" إن الكرم امعد 
وقال الليث : ال المع الشديد ؛ ومنه تحجر مَلْموم » وكيببة مْنوسة ٠.‏ فالآكل باريد 
فبتجمعه َعَم ثم بأكله . وقال ماهد : اسسقه سَفًا ٠‏ وقال الحسن ': بأ كل' نصيبه اونصيب 
فل السك" 

إذاكات لا بنبع الم رَيْهُ .+« فلا قدّس الرحمن تلك الطواحنا 


بععى أنهم يعون فى أكلهم بين تصيبم ونصيب غبرهم ٠‏ وقال أبن زيبدك: هو أنه إذا 1 

ماله ألم بمسال غيره فا كله» ولا يفكر فيا أ كل من خبيث وطيب ٠‏ قال : وكان أهل الشيرك 
م و 

لايوئثون النساء ولا الصبيان » بل يأكلون مبرائهم مع ميرائهم وتراتهم مع ترائهم ٠‏ وقيل : 


٠ ٠‏ 00 ع 
بأكلون ما جمعه لبت من الظلم وهو عالم بذاك ء, فبلم ف الأكل بين حرامه وحلاله ٠‏ ووز 
(1) كذافى نس الأصل ومعجم الشعراء لإرزبانى ٠‏ قال اارزبانى: «وأحسبه لقبا» ٠‏ وفى لسان العرب : «وقال 

فدى بن أعبك بدح .., » . وفى كاب أشعار اماسة : « وقال رجل من بهراء واسمه فدك يمح .., 30 
(؟) فى اللسان واماسة مسجم الشعراء : « ورمثى * رم » بالراء بدل « ولثى #دلم » باللام ومل'هسذا 
لاشاهد فيه:. وقوله.« ورمثى » : أى أصلح -الى وشأنى ٠‏ و «الَْدئ» : العروس تهدى إلى زوبجها » 'فإذا زفت إليه 


تكلف أهلها فى حسن تجهيزها لثلا يميرها أهل زوجها خللا وقع فى أهرها . 
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أن يذة الوارث الذى ظفر بالمال ساك مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف فى إنفاقه 
ك5 سما جامعا بن شتات ف الأطسسة ولأ له والفرا كى > لفسال 
الوراث البَطّالون م نَ ال محال حب با ) أى كثيرا حلاله وحرامه . وابلم الكثير . 
00 جع الثىء يم 0 فهو جر وجا ٠‏ ومنه جم م الىاء فى الموض إذا أجتمع وكثر . 
م 
ل الك 

لله : المكان الذى يجتمع فيه ماؤه . وابلسُوم : البثر الكثيرة الىاء ٠‏ واجمنوم ( بالغم ) 
المصدر ؛ يقال : جم الماء ّ جمومًا إذا كثّرفى البثر واجتمع بعد ما آسق ما فيبا ٠‏ 

قوله تعالى : كد إِذًا دكت ما وح 3 0 

قوله تعالى : ( كلا ) أى ما هكذا ينبغى أن يكون الأمس ٠‏ فهسو رد لآنكابهم على 
الدنيا وجمعهم لا ؛ نإن من فعل ذلك يندم يوم 1 الأرض ولا ينفع الندم ٠‏ والذك : 
الكسر والدّق؛ وقد تقدمء .أى زازات الأرض وحركت تحريكا بعد تحريك. وقال الرجاج: 
رك ا م بعضًا ٠.‏ وقال المبرد : أى ألصقت وذّهب آرتفاعها . يقال : ناقة 
دكاء » أى لاسنام لماء وامع دك ٠‏ وقد مضى فى سورة « الأعراف» و« الحاقة » القول 


ف هذا ٠‏ ويقولون : دك النى» أى هلام ٠‏ قال : 
1 


“هل غبر 1 دك غارا فأنهدم » 

(د كا د كا) أى عرة بعد مسرة ب زازلت فكسر بعطها بعضاء فتكس ركل ثىء عل ظهرهاء 
وقيل : َك جبالم) وأنشازها حى آستوت ٠‏ وقيل 5 أى آستوت فى الآنفراش؛ 
ل ري ل ا ل ا 0 
والدّك : حط المرتقع من الأرض بالبشط ؛ وهو معنى قول آبن مسعود وآبن عباس : تاد 
الأرض مذ الأدم ١‏ 


554 (؟) راجع ج لا ص ملام وجا لاص "8" وبد ماص‎ ٠. هوأبوخراش امذلى‎ )١( 
الغار : ابلمع الكثير من الئاس‎ (02 
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ا 


م : رياه رباك والعك فنا ت وجاى ومسل 


ا هو 


عه يوميك ك5 لس 0 أل وى مق 


قوله تعالى : (وجَاء رَبِكَ ) أى أمره وقضافه ؛ قاله امسن ٠‏ وهو من باب حذف 
كم 3 لربّ بالآآيات العظيمة؛ وه وكقوله تعالى : « إلا أن نيهم الله 
ف ظللٍ مِنَ 0 » أى كال ٠‏ وقيل : جعل منء الآايات ع له تفخيا لقارلة تلك 
الآبات ٠‏ ومنه قوله تعالى فى الحديث :” يأ ن آدم رضت فلم 0 وأستسقيئك فلم لمق 
واستطعمتك فلم 1 ٠‏ رفكلل 0 وجاءنا كََ » أى زالت الشبّه ذلك البوم وصارت 
المعارف ضرورية » م تزول انشبه والشك عند مجىء الثىء الذى كان َك فيه ٠‏ قال أهل 
ا ار ل لل كاك 
مكان» وأَنّ له التحول والانتقال» ولا مكان له ولا أوان» ولا جرى عليه وقت ولا زمان + 
لأن فى بحريان الوقت على الشىء فَوْتَ الأوقات» ومن فاته شىء فهو عاحن . 

قوله تعالى : (َالْكُ) أى الملامكة . (صًا صمًا)) أى صفوفا. (وجىء يومكذ يهم ) 
نالك أأرن سس ونقائل :. 00 00 سبعين ألف زمام » كل زمام بيد سبعين ألف ملكا 

0 
ها تغيظط وذفير » 5 تنصب عن لسار العرش ٠‏ وفى صفبيح مسلم عن عبك الله بن' مسعود 
اك صل الله عليه وسلم : « يو يجهنم يومكذ لهسا سبعون أل ف'زمام مع كل 
ام تس ورف لات لاف برو )0ك نالل الو ناكار ب" :لما نزلت « وجىء يومئذ 
يهم » تغير لون رسول الله صل الله عليه وسام وصرف فى وجهه » حتى شبد على أعد 
ثم'قال ؛ #أقرأنى جبريل كلا إذا دكت الأرضٌ دكا دكا الآية ويه بو 3 02 
ل ا ل ل ات ل فل رن ا سين 


أل زمام شود كل زمام سبعون لف مك شد 0 لو 6 الأحرفت أهل امع 


(1) آنة ١٠١‏ سورة البقرة )١( ٠‏ :في بفض الأصول : «:راسئوت » . 
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ثم تعرض لى جهن فتقول مإلى ولك يا ند إن الله قد حرام لك عل" “ فلا ببق أحد إلا قال 
تفسى نفسى ؛ إلا عد صل الله عليه وسلم رت » أمى رك 0 

ل ل اه 0 أى بتّعظ ويتوب ٠‏ وهو الكافر» أو من هته 
3 الانيا ٠‏ ( وأ لَه الل توى) أ ومن أبن له الكنماظ والتوية وقد فرط فيا ى الدنيا ٠‏ 
ويقنال: أى ومن أبن ن له منفعة الذ كرى . فلا بد من تقدير حذف المضاف» و إلا فبين 


7 يومكل 0 ون دا رأ له الذَّ وى » تناف قاله التعُشرئ : 
2 0 - 


سه م 


قوله تعالى ل يلليتني 6 لحياق 0 


أى فى حيانى . فاللام معنى فى . ؤقبل : أى قدمت عملا صاكا لخياتى؛ أى لحياة 
لاموت فبها ٠وقيل‏ : حياة أهل النار ليست هنيئة فكأنهم لاحياة لهم ؛ فالمعنى ,الينى قَدُمت 
دن الخير لنجانى دن الئار فأكون فيمن له حياة هنيئة ٠.‏ 


20000 7 | | اخس ل | 0 5 


قوله تعالى : فيوميذ لا يعذب عذابهب احد 50 0 د 


كه 2 يك سود 
وثاقهب اود 0 


قله تمان : (فؤمكذ ادس داك د ل ل ا 
انق اكوثاقه أحذا ٠‏ والتكاية ترجم إلى الله تعاق , وهو قولم بن عباس واللدن ٠‏ وقدرا 
لكان ب لاي » «ولايوئق'» بفتح الذال والثاء؛ أى لا يعدب أحد فى الدليا 
كعذاب الله الكافر يومئذ» ولايوئق كا بولق الكافر ٠‏ والمراد |بليس ؛ لأن الدليل قام على أنه 
أشدّ الناس عذابا لأجل إجرامه ب فأطلق:الكلام لأجل ما صحبه من التفسير ٠‏ وقيل : إنه أمية 
ابن خاف ؛ حكاه القزاء :.. يعنى أنه لا بهذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد» ولا يوق 


بالنتلاسل والأغلال كوثاقه أحد ؛ لتناهيه فى كفره وعناده ٠‏ وقيل : أى لا بعذب مكاله 


(1) هكذا وردت ف ميم تيع الأصل .لوف تفسير ابن عادل.: «ومن هته الدنيا» . 
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أحد » فلا يؤخذ منه فداء . والعذاب بمعنى التعسذيب » والوثاق: بمعنى الإيثاق ٠.‏ ومنه 
قول الشاعس 

٠. سل عطالك لان اا‎ ١ 
لذت سد ين ابكار مذات الكافرة» وانعان أو مياد واب عات فنك النالا‎ ١ فل‎ 
وفنا‎ ٠ وتكون اماء ضير الكافر ب 'لأن ذلك معروف أنه لا يمدب أحدكيذاب نه‎ ٠. والثاء‎ 
روف أن أباعمزىا‎ ٠ روى أبو قلابة عن الننى" صل الله عليه ونسلم أنه قرأ نتح الذال والناء‎ 
وقال أبو عل" : يجوز أن يكن الضمبر للكافر‎ ٠ رجع إلى قراءة الننى" صل الله عليه وسلم‎ 
٠ عل قراءة الماعة ؛ أى لا يعدب أحدٌ أحدًا مثلّ 'تعذيب هذا الكافر ؛ فتكون الماء للكافر‎ 
٠ارانلا والمراد ب « .أحد » الملاتكة الذين بتولون تعذيب أهل‎ 


وكد ه 


فوله نمال : بايا النَفْس الْمَطْمبنَةٌ © زجعي إل رَبك 


2 | صر اناه م بي 


راضية دم يه 


فَادخْلي فى عبددى © وَأدْحل جَنى <» 

قوله تعالى : ( ينها الس المطْمَيِةٌ )لما ذكر حال من كانت هته الدنيا نهم الله 
فى إغنائه و إفقاره» ذ ,رخال من ]طمانت نفسه إلى الله تعالى » فسلم الأمه فأتكل عليه . وقيل : 
هو من قول الملاككة لأؤلياء الله عم وجل ٠.‏ والنفس المطمئنة : الساكنة الموقنة ؟ أيقنث 
نر 0ن نت اناك ا عاك رعره ٠‏ وقال ]2 عباس :أ المططشة شرا 
تي ل الس ١‏ انه لرية رس ته أضا ١ت‏ اففاء 
الله التى علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأنّ ما أصابها لم يكن ليخطئه! ٠‏ وقال مقاتل : 
الآمنة من ءعذاب الله ٠‏ وفى حرف أن بنكعب «ا يأيتها النفس الآمنة المطمئنة » ٠‏ وقيْل : 
الثى عملت على يقين ما وعد الله فى ابه . وقال آبن كيسان : المطمئنة هنا الخلصة ٠‏ 


)00( هذا عر بيث للقطاى من قصيدة مدح بها زفر بن الحارث وصدره : 


2 أ كفرًا بعد ردّ الموث عنى 3 
والرتاع : الإبل الرائعة ٠‏ 
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وقال ابن عظاء": العارفة التى لاتصبر عنه طرفة عبن ٠‏ وقيل : المطمئنة بذ ىز الله تعالى؛ يانه 
8 - مه يو 2 
« الذين آمنوا وتظمئن فُأومم بيذ كر الله » ٠‏ وقيل : المطمئنة بالإان المصدقة بالبععث 
والثواب ٠‏ وقال آبن زيد :.المطمغنة لأنها يرت بابلدنة عند الموت وعند البععث وروم 
المع ٠‏ وروى عيد الله ل ا عن أنه قال : العوى فس حمزة ٠‏ والصحييح انا عامة 
فى كل نفس مؤدن مخاص طائع . قال الحسن البضيرى : إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض 
روح عبده المؤمن أطمأنت النفس إلى الله تعالى» وآطمآن الله إلبها. وقال عمرو بن العاص : 
ا ا ل 0 
ئها النفس المطئنة راضيةٌ مرضيةً ورضيًا عنك آخحربى إلى دوح ورَيان ورب راض غير 
غضيان 9 فتذرج كأطيب دي المسيك 0 0 من أنه على ظهر الأرض٠‏ 6 الحديث :6 
وقال سسعيك سك زبد : قرأ رجل عند النى* صللى الله عليه وسم 0 يأيتها النفس المطمكنة «( 
فقال 0 05 5 م عد | بارسول الله »© فقال النى" صبل الله عليه وم : ود إن المك 
سيقوها لك 1 أبا 0 ٠‏ وقال سعيد بن 0 : ماث لبك عياس بالطائف ( بؤاء طائر 1 


غل فته طائر قظاء فدخل ,لعشيه» ثم لم ير بشاريما دنه فلما ذفن 'ثليت هذه الآية على شفير 


القبر لايذرى من تلاها ‏ :([بأبتها الَف المطمئنة. أرجعى إلى رَبك راضيةً مرضي ). 
0غ( 


1 ااا 
وزوى الضحاك 8 زات فى عهان بن عفان رذى الله عنه حين وقف بر رومة؛. وقيل : زات 


فى بيب بن عدى” الذى صلبه أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المديئة فول الله وجهه نحو 
القبله" ٠‏ والله أعلم : 

وبعى ( إِلَ ربك ) أي إلى صاحبك وجسدك ؛ فاله آبن عباس وعكرمة وعطاء . وآختاره 
الطدرى" ؛ ودليله قراءة آبن عباس م فاذخلى فى عبدى » على التوحيد ؛ فيا الله تعالى 
الأرواح غدا أن ترجع إلى الأجساد ٠‏ وقرأ آبن مسعود « فى جمد عبُدى » . وقال المحسن : 


أرحى إل واب رلك وكامته ٠‏ وقال أبو صاط:المعنى ارجعى إلى الله . وهذا عند الموت ٠‏ 


)0( آبة م ؟ سورة اعد ٠‏ (؟) هى بر بالمدينة ٠‏ 





ا تفسسير القرطى 3 


(فادْسْلٍ فى عبادى ) أى فى أجساد عبادى ؛ ذليله قراءة أبن عباس وآبن مسعود . قال 

أبن عباس : هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك ٠‏ والمهور على أن ابكنة هى دار الخلود التى 

ص سكن الأبرار 2( ودار الصا لين والأخيار ٠‏ ومعنى 0 ف عبادى « أ ف الصالمين من 
سكره ره 2 )220 

غبادى ؟ ا قال 1 اندخلهم فى الصامين» ٠‏ وقال الأخفئش : «ى عبادى» أى فى حزبى؛ 


سمي دم 
والمعنى واحد ٠.‏ أى آنتظمى فى سلكهم ٠.‏ ( وادخلي جتى )) معهم 5 


سورة (التلن) 


ذبن 


مكية بأتفاق ٠‏ وى عشرولت أي 


ل رم 


قوه تعالى : لآ أفيم بندًا بكر ون 


و ل ا ابلاط 
+>وز ل تكون ررلا» زائدة؛ يم نقدّم ف برلا أقسم بيؤم القيامة »)0 قاله الأخفش ٠.‏ 
أى أقسم ؛ لأنه قال «بهذا البلد» وقد اقم به فى قوله : « وهذا البلد الامين » فكيف 
يجحد القدم به وقد أقسم به ٠‏ قال الشاعس : 


شرك 07 لسن ١‏ السك ام ع لذ 
تذ كرت ليل فاءترتق صبابة * وكاد صم القاب لابتقطسع 

أى بتقطع ودخل حرف « لا » صل ؛ ومنه قوله تعالى ل 0 د 
ان 5 21 , 
أمرنك » بدليل قوله تعال فى ( ص ) : « مامنعك أن فسجد» .وقراً الحسن والأعمش وابن 
كثير « لَأَقُسم » من غير ألف بعد اللام إثبانا ٠‏ وأجاز الأخفش أيضا أن تكون بمعنى ألا , 


وقبل : ليست بنفى القسم » و إنما هو كقول العرب : لا والله لافعا تكذاء ولا والله ماكان 
ا (١؟)‏ راجع جح وا ص .و 
(0) 17 سوية الأعرات راج لاص ٠ 110١‏ (4) كولاه 
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كذاء ولا والله لأفعانكذا.. وقبل : هى نفى صرح ؛ والمعنى : لا أقمم بهذا البلد إذا لم 
كن فيه داع رك نيد ١‏ جك رمك ٠‏ ورزاف]ت أن كح م عه لل 00لا 
عليوم ٠‏ وهذا آختيار آبن العربى:؛ لأنه قال : «.وأما من قال إنها رد فهو قول لبس له رد 
لأنه يصح به المعنى ويمكن اللفظ والمراد» ٠‏ فهو رد لكلام من أنكر البعث ثم آبتدأ القسم : 
وقال القَسَيْرِى" : قوله ««لا» رد لما وهم اسان ل كر قن لسر لتر اللي 
أى ليس الأس 6 بحسبه من أنه ان يقدر عليه أحده ثم آبتدأ 0 ٠‏ ود البلك» هى كر 
أجمعوا عليه . أى أقسم بالبلد المرام الذى أنت فيه 1 عل" وحى لك . وقال الواسطى: 
أى نحلف لك بهذا البلد الذى تمر رفته مكانك فيه 2 أء وس كك ميا ؛ يعنى المديشئة ٠.‏ والأؤل 
أصم؛ لأن السورة نزات عكة بآنفاق ٠‏ 
قوله تعالى : وَأَنتٌ حل بوذا الْبَكد © 
ل ل اتنا 0( 
يعنى فى المستقبل ؛ مثل قوله تعالى : « إِلْكَ ميث و رمسم ميتون» ٠‏ ومثله واسع 
فى كلا العرب ٠‏ تقول إن تعده الإراء والطباء : انك سكم ُبوٌ ٠‏ وهو كلام الله واسع » 
لأن الأخوال المستتقبلة عندهكاحاضرة المشاهدة ؛ وكفاك دليلا قاطعا عل أنه لاكستقبال » 
ل 0 د السو انناف نكي قبل الفتم ١‏ تروى ملصور عن اهل 
« وألت 1 » قال : ماصنعت فيه من ىر لك ف عل ٠‏ وكذا قال أبن عباس: أحل له 
يوم دخل مكة أن يقثل من شاء فقتل أبن طَُ كر غبرهما . ول يحل لأحد من 
الناس أن بقتل بها أحدا بهد رنسول الله صل الله عليه وسلم «وروى السدّى قال: الت فى عل 


من قاتلك أن تقتله ٠وروى‏ أبو صا عنآبن عباس 9 قال :أعلك له 2 دن نهار ثم أطبقت 


و 
وحراكمت إل 0 القيامة ؛ وذلك لو م فتسح م ٠‏ وثإث عن : بى" صلى الله ما عليه وسم أنه 


قال : 3 أللّه حرم 5 اوم خاق السمواكت والأرض فهئ 0 اه إلى أن تقوم [| ساقة فلم 


١ 0 5‏ ؟) فى تعض نسح الأصل : « شائع » . 
() هو عبد الله » كان متعلقا بأسثار الكعية ؛ فتئله أبو/زرة الأسليئ بأض الول ضلوات الله عله . 








ابل ] ل الك 


كَل اناد 9 قبل ولا كل تان بعسدى وم كل لى إلا ساءة دن مان“ © الحديث ٠‏ وقد تقدّم 
فى سورة «المائدة» رك : م ن ما أل علدلا غير النبى" صلى الله عليه وسلم «وقيل؛ 
وألت هقرم فبه وهو ملك ٠‏ وقيل : وأنت فيه محسن وأناعنك فيه راض:» وذاكر أهل:اللغة 
أنه يقال 0 : رجل حل وحلال وَل ورجل حرام وزم 0 ٠‏ وقال قتادة : أ حل نه 
لست آم ٠‏ وقيل : هو ثناء على الننى" صل الله عليه وسلم 4 أ 0 مس تكب فى هذا 
البلد ما بحرم عليك أرئكانه » معرفة منك دق هذا البيث ؟ 0 ن للرللة 
الكفر بالله فيه ٠‏ أى أقمم بهذا البيت اس الذي قد عرفت حرمته » فانت مقم فيه به معظم 
له غبر هس لكب فيه م رم ع ليك 0" ا بيل بن سعك : ا أت ص هذا البإد « أى 
0 ا 1 

لل )؛ أ م ردن كذ | نْ شتلوا با صيدا أو يعضدوا + مم شرة 0 ثم هم مع كنم 
اليك إخراجك وقتئلك ٠.‏ 

قوله تعالى : والح وما رك 0 

قال ماهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صا : « ووالد» آدم عليه السلام ٠‏ 
د وما ولد » أى وما تسل من ولده ٠‏ أقسم 6 لأنهم أعجب ما اق الله تعالى على وجه 
الأرض؛ 0 فيهم من الثبيان والنطق والتدبير» دفهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى ٠‏ وقيل: 
هو إقسام بآدم والصالخين من ذ بتسه » وأما غير الصالهين فكائهم عبائم ٠‏ وقيسل : الوالد 
إبراهم ٠‏ وما ولد : ذزشه؛ قاله ألو عمران وى ٠‏ ثم تمل أنه يريد بيع ذل سه 5 
ويحتمل أنه بريد المسلمين من ذرّبته . قال الفراء : رفاح إما » للناس ب أكقوله : 
دما طاب لك » » وكقوله : « وما حَلّق الذَّ كر والأق » وهو الاق الذكر والأنق . 


وقيل : «ما » مع ما بعدها فى موضع المصدر ؛ أى ووالد وولادنه ؛ كقوله تعالى : «والسماء 


وما اها )ا . وقالاعء م4 لس سه »ا ووالد « ,بعنى الذى بولد له ٠‏ روما ولد 5 


0 م 
)١(‏ عضد الشجرة وغيرها : قطعها بالمعضد ٠‏ والمعضد : سيف يهن فى قطم الشجرة , 


٠ » ف بعض سخ الأصل : « وأما الطامون‎ )١( 





3 الحزء العشر ون [ سورة 


يعنى العاقر الذى لا يواد له ؛ وقاله آبن عباس ٠‏ و « ما » على هذا نفى ٠‏ وهو بعيد ولا يصح 
إلا بإضمار الموصول ؛ أى ووالد والذى ما ولد » وذلك لا وز عند البصريين ٠‏ وقيل : 
هو عموم فى كل والد وكل مولود ؛ قاله عطية العوى ا 
وهو آختيار الطبرى” . قال الماأوردى” : و.يحتمل أن الوالد النى صل الله عليه وس لتقدّم 
ذ كره» وما ولد أنه لقوله عليه السلام : #إنما أنا لك منزلة الوالد أعامكم “ . فأفسم به و بائئته 
بعد أن أق قدم بده ؟ مبالعة فى اشر يفه عليه السلام ٠‏ 


قوه تغاى : لَقَد لقنا الاسدن فى كبد كك 
5 1 2 


إلى هنا آنتهى القمَم ؛ وهذا جوابه ٠‏ ولله أن يقيم بما يشاء من عخلوقاته لتعظيمها كا 
تَقدّم ٠‏ والإلسان ها" ١‏ بن آدم ُ) فىكبد) أ ئى ف 00 رع من مكابدة 3 ٠‏ وأصل 
الكيد الشْدّة ٠‏ ومنه 0 الب : ل ور وآشند ٠‏ ومله الكيد؛ لأنه 0 تغاظ وآشة له 
ويقال :كابدت هل | الهس : فاسرت شدّنه ٠‏ قال بيد : 


سور ساس شاه 


ا عين هلا كبك دك إد 0 0 وقام لصوم ف كبد 


فال أن عباس والكسس :م فى كيد )أن فى شد راض وس أل عاك لظا ؛ 
فى شدّة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه» وغير ذلك من أحواله ٠‏ وروى عكمة عنه 
قال : منتصبا فى بطن أنه ٠‏ والكيد الآستواء والآستقامة . فهذا آمتنان عليه فى الخلقة . 
وم يلق الله جل ثناؤه دابة فى بطن أمها إلا مدْكبة على وجهها إلا آبن آدم؛ فإنه منتصب 
ا التْحمى» ا ا ان 0 
فإذا أذن الله أن يحرج من بطن أمه قاب رأسه إلى رجل أنه . وقال الحسن : يكابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآنعرة ٠.‏ وعنه أيضا : يكابد الشكر عل السراء و يكابد الصير عل الضراء ؟ 
لأنه لا يحلومن أحدهما ٠‏ ورواه أبن عمر ٠‏ وقال يسان : لم يخلق الله خلا يكابد ما يكابد 


أبن آدم ؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق . قال علهماؤنا : أل ما يكابد قطع سر“نه » ثم إذا 





ابل مسب الترطى 3 


قط قاطًا وشّدَ رباطا يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الآرتضاع ولو فاته لضاع» ثم يكابد 
نبت أسنانه ونوك لسانه » ثم يكابد الفطام الذى هو أشة من الأّطام » ثم يكابد اللاتسان 
وأ الأوجاع والأحزان ثم يكابد المعسلم رصولئه)» وااؤذب رساس:ه » والأستاذ و هته ( 1 
ثم يكابد شل التزويم والتعجيل ثْ » ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد » ثم يكابد 
شل الذور وينء القصور .م الكر واماره وضعف اركة والقدم ‏ فى مصائت' يكثر 
تعدادها » وثوائب يطول إبرادها » من صداع الرأس » ووجع الأضراس » ورد العين » 
ونم لذن » ووجع السنّ » وألم الأذن ٠‏ و يكابد مما فى المال واانفس ؛ مثسلٌ الضرب 
والحبس » ولا يمضى عليه يوم إلا يقاسى فيه شدّة » ولا يكابد إلا مشقة » ثم الموث بعد 
ذاك كله» ثم مساءلة المألك» وضمغطة القبر وظامته» ثم البعث والعَرْض عل الله إلى أن ستقز 
به القرار» إما فى امنة و إما فى النار؛ قال الله تعالى :.« لق سَلقًَا الإنْسان فى كبك » فلوكان 
لكأم به لك جار هذه الشذاكة ١‏ رول هذا فل أريل اله لقا د ره » وقطى أظلله ماه" 
الأحوال؛ فليمتثل أمره ٠‏ وقال أبن زيد: الإنسان هنا آدم . وقوله : « كبند» أى فى وسط 
السماء ٠‏ وقال الكلبى": إن هذا نزل فى رجل من بى سمح كان يقال له أبو الأشدراء 0 
بأخذ الاديم المكالن” فبجعله نحت قدميه 6 فيقول : من أزالى عله فله كذا ١‏ ايجذلة عشرة 
حتى يق ولا نزول قدماه؛وكان من أعداء النبى” صل الله عليه وسلم اسان 


سو له سا ديه 2 


و ا 
أن بقدر عليه احد » يعن لذَوْئه ٠‏ وروى عن أبن عباس ٠‏ ومعنى دق كد» أى شديدا» 


ل ل ل 0 بن هاشم بن عبد المطلب» 


وكان مَدلا فى البأس والشدّة ٠‏ وقبل: «فى كد » أى جحرىء القلب» فليظ الكيد مع ضعف 
خاقته وتنهال ماثاثه ٠‏ لبق عطاء :1 ف ظلمة وجهل ٠‏ الرمذى*» ا ا م م 6 مشتفك 


5 لا العنيك ٠‏ 


.' » ف نسخة بن تسح الأصل وحاشية ابلدل : « ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه والتزويح‎ )١( 
, وف الكشاف روح المدانى والبيضاوى والإعلى ؛ « أب والأشد»‎ ٠ (؟) كذا فى مخ الأصل‎ 





الحزء العشرون 


غعوم و سه اس مضه سود 


قوله تعالى : السب أن 0 بقدر عليه احد 0 1 


6 لك ات أن را 0 0 00 ا 2 
د 


00 


ولسانا وشفنين 220 
0 5 سد سده وماق 
قوله تعالى 5 ا أعست أن أن أن عدر عليه 4 أحد ) أ ى أبظطة نّْ آبن آدم أن الم بعاقيه الله 


00 ماس قدص سوس اي 


عن وجل ٠‏ ( بول أَمْلَكتٌ ) أى أنفقت 0 مالا بدا ) أي كثيرا عتمم ٠‏ ( بسب ) 
ى أيظن»٠‏ ) ل ا أ ى أن لم يعايئه ) د إل على الله عن وجل ذلك منه» فكان كاذب 

فى قوله.: أهلكت ؛ ول يكن ألفقه . وروى أبو هسيرة قال : يوقف العبد فيقال ماذا تمات 
فالمال الذى رزقتك؟ فيقول : أنفقته ول كيه . فيقال : كأنك إنما فعلت ذلك ليقال تحذى”فقد 
قبل ذلك ,ثم بوص به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة : إنك مسئول عن مالك من أبن جمعت » 
وكيف أنفقت ٠‏ وعن ابن عباس قال : كان أبو الأشدين يقول أنفقت فعداوة عد مالا كثيرا» 
وهو فى ذلك كاذب ..وقال مقائل : نزلت فى ا مارث بن عامس بن توذل» أذنب فآستفتى البى 
صل الله عليه وسلم» فأمره أن كر . فقال : قد ذهب مالى ف الكفارات والنفقات منذ دخات 
فى دين عد . وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة ما أنفق فيكون طغيانا منه» أو أسمًا 
عليه فيكؤن ندما منه ٠‏ وقرأ أبو جعفر دمالا لبد بتشديد الباء مفتوحة على جمع لابد؛ مثل 
راكع وركع »وساجد وسعد» وشاهد وشيد» ووه وقرأ ماهد وحبيد بذم” الباء واللام مخفا 


جمع لبود الباقون يضم" اللام وكميرها وفتح الباء مخفا مع 1 ولبدة » وهو ماتابد ب ير بدالكارة. 


)0غ( 
وقد مضى فى سورة « ابكن » القول فيسه. وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه كان يقرأ 


سم بضم السين فى الموضعين. وقال الحسن : يول أتلفت مالاكثيرا فن يحاسبنى به؛ 


دل ال . ألم بعلم أن الله قادر على محاسبته» وأن الله عن وجل برى صنيعه ثم عدّد عليه 


تعمه فقال (٠:‏ أل تبعل ل عبن ) بصريهما ( وا )ينطاق به ٠‏ ( وشفتين ) سترمها 


٠ فا بعدها‎ ١١ راجع ج و١ ص‎ )١( 








الال َ تفسسساير القر طى 56 


ثغره . والمعنى : نحن فعلنا ذلك » ون نقدر على أن نبعئه وص عليه ماعمله ٠‏ وقال أبو حازم 
قال النى” صل الله عليسه وسلم : ” إن الله تعالى قال ,آبن آدم إن نازعاك لساك فيا حرمت 
عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق و إن نازعك بَصَرك فيا سمت عليك فقد أعنتك عليه 
بطبقين فأطبق .و إن نازءعك فرجك إلى ما حك مث عليك فقند أعنتك عليه بطبقين فأطبق “, 
والشّفة متاك لت ال اضاء) مره لمقاة ؛ واجمع فاه ويقال : شفهات 
وشفوات ؛ واهاء أقيس » والواو أعم تشبيها بالسنوات ٠‏ وقال الأزهرى" : يقال هذه شق 
وسور باناء واطاء ٠‏ وفال قنادة : نتم اله ظاهيرة يفوك بها حت الشمكر . 


زه هر هه سه 


قوله تعالى 5 وهدينله لنجدين 02 


يعنى الطر يقبن : طريق ازا ريق الششر ٠‏ أى بيناهما لهبما أرسلناه من اررسل ١‏ لالشلا 
الطريق فى أرتفاع . وهذا قول أبن عباس وآبن مسعود وغبرهما ٠‏ وروى قتادة قال : 1 
لنا أن الى" صل الله عليه وسلم كان يقول : * يأمما الناس إنما هما التجدان ند اللير ونجد 
الشر فلم نجعل نحدَ الشر أ حب إلبك بن ند الدير». وروى عن عكرية قال ؛ النبجدان التديان, 
زهو فول سعيد بن المسب والضحاك» وروى عن آبن عباس وعلى" رضى الله عنهما؛ لأنهما 
كالطر يقين لحياة الولد ورزقه. فالتجد الأو وبجمعه مود ومند ميث « نجدم لارتفاعها عن 
انخفاض تهامة ٠‏ فالنجدان : الطريقان العالبان ٠‏ قال مرو القيس : 
)0غ( دوم لساة 2 


فريقان مهم جازع بط ن تلخ 0 وآئر منهم قاطع جد كبكب 


1100100 00 


ا : د أ قتتحم 0 3 02 


أى فهلا أثفق ماله الذى يزعم أله أثفقه فى ءداوة مد » هلة ألفقه لآقتحام العقبة فيأمن . 


بالأقسام ال رس رف الك ماه َم فى الأ هوم لى رت 


)0 كناف الأصل وديوان آمرئ القيس : وف اللسان (مادة تهد) : 
*« غداة غدرا فسالك بطن لك »ا 1 
والرازع ؛ القاطم طن له ؛ موضغ لين مكل والطائف : وكلكب : : اطبل الأحمر الذى مله بظلهرك اس 


7-2 6( 








[ سورة 


بنفسه فيه من غير روية 2 وم افرش ركه نقحي عل وجهه إذا رماه ٠‏ وتفحم النفس 
فق الثىء إدخالها فيه من غير روية ٠‏ والقحمة ( بالعنم ) المولكة والسئة الشديدة ٠‏ يقال : 
أضات الأعرابَ القحْمَةُ؛ إذا أصابهم قط فدخلوا اليف ٠‏ والقّحم : صعاب الطريق ٠‏ 
وقال القراء والزجاج ل ل ا ل ات افئل 


الماضى فى مثل هذا ا موضع حى نعيدوها فىكلام آحر؛ كقوله 'تعالى: برفلا صدق ولاصلى» 


5 


رك عرف لا رلا م كَرَنُوْنَ » ٠‏ و انما أفردوها لدلالة آخر اكلام على معناه ‏ فيجوز 
أن يكرن فوله': ا 6 كان من الذينَ آمنوا » قائماً مقام العكريرء كأنه قال : فلا آفتيحم العقبة 
ولا آمن . وقيل : هو جار مجرى الدعاء؛ كقوله : لا تجا ولا دم ْ) دراك نا المقبة ) 


قال فيان بن عيلة كل شىء قال فيه 07 وما كرالك 5 فإنه أخبر به 5 وكل ثىء قال فيه 


كقول ا 
مده مده م روءر م اه ا 
وكان طوى كشحا على مستكنة » فلا سو أبداها و د 


أى فلم يُبدها وم يتقدّم ٠‏ وكذا قال المبرد وأبو عل* ٠‏ « لا» بمعنى لم ٠‏ وذكره البخارى" عن 
ماهد ٠‏ أى فلم يقنم العقبة فى الدنيا فلا يحتاج إلى اللكرير . ثم فسر العقبة وركو بها فقال : 


ين امام 


« لَك رَبَة » وكذا وكذا ؛ فين وجومًا من اقرب المالية . وقال آبن زيد وجماعة من 
المفسرين : معنى الكلام الآستفهام الذى معناه الإنكار؛ تقديره : أفلا آفتحم العقبة» أو هلا 
أقتتحم العقبة ٠‏ يقول ؛ هلا أنفق ماله فى فك الرقاب و إطعام السَعْان ليجاوز به العقبة ؛ 
فيكون خبراً له هن إنفاقه فى عداوة عد صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم قبل : اقتحام العقبة هاهنا 
صَرْبُ مكل » أى مَلا تمس عظام الأمور فى إنفاق ماله فى طاعة ربه والإممان به ٠وهذا‏ 
إنما يليق بقول من حمل «د قلا آقنحم الْمَقَبةَ » على الدعاء ؛ أى فلا نجس ولا سلم دن 1 يدق 
دالء ف كنا ركنا ١‏ وقل شيك عفلم الذنوب وثقآها وشتتها بعقبة » فإذا أعتق رقبة وعيل 
صا حا كان مثله كثسل من أفتحم ان 6 ريد اريت لق اندرو رار ردان نالك 


» الكشح : اثلاميرة: ومستكنة : على أمي أ كنه فى لفسه‎ )( ٠ آية رم سورة القيامة‎ )١( 





ابن عمر : هذه العقبة جبل فى جوم ٠‏ وعن ألى رجاء قال : بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة 
آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة . وقال الحسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار 
دون ابكسره فأقتحموها بطاعة الله ٠‏ وقال ماهد والضحاك والكلى : هى الصراط يضرب 
على جهم كك سك »سه ثلزية ]لاف سنة » للد هرا دا وهبوطًا ٠‏ واقتحامه على 
المؤمن كا بين صلاة العصر إلى العشاء ٠‏ وقبسل. : اقتحامه عليه قدر ما يصل صسلاة 
مكدر ١‏ ورف 2 اأى الدزناء أنه قال : إن وراءئا عقبةً » أنجى الئاس منها أخفّهم 
حملا . وقيل : النار نفسها هى العقبة ٠‏ فروى أبو رجاء عن الحسن قال : بلغنا أنه ما من 
مسلم يعتق رقبة إلا كانت فداءه من النار ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال : من أعثق رقبة أعئق 
الله عن وجل بكل عضو مها عضوا منه ٠‏ وفى صبيح مسم عن أبى هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : * من أعنق رقبةٌ أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من 
النار حتى فَرْجَه بفرجه“. وف الترمذى عن ألى أمامة وغيره من أصداب انهى” صلى الله عليه وسلم 
فال :”أيما أمرئ مسلم أعتق آم أ مساما كان فكاكه من النار يجزى كلّ عضو منه عضو 
سه وأنما آمرأة مسلدة أعتقت أهرأة مسلمة كانت فكا كها من النار يحزى كك عضو 
منها عضوا منها“ . قال: هذا حديث حسن بح غريب ٠‏ وقيل : العقبة خلاصه من هول 
العرض ٠‏ وقال قتادة وكعب : هى نار دون المسر . وقال الحسن ؛ هى والله عقبة شديدة؛ 
ماهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه الشيطان ٠‏ وألشد إعضهم : 

اك اليك بأربع .الل قد نصبوا على" شراكا 

إبليس والدنيا وفسى والهوى * هن أيرن أرجو بينهن فكاكا 


ا رك ساعدلى بعفو إلق » أصبيدت لا أر<و إن سوا كا 


عدت طوم داس مان ودس مارم 
قوله تعالى 5 وما ادر نك 7 العقبة 48 


فيه حذف ؛ أى وما أدراك ما آقتحام العقبة ٠‏ وهسدًا تعظي لالثام أس الدى. ؛ 
واللخطاب للننى” صلى الله عليه وسم لبعلمه اقتحام العقبة . قال القَشَيرِى : وحمل العقبة عمل 
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عقبة جهنم بعيد؛ إذ أخد فى الدنيا لم يتنتحم عقبة جهنم ؛ إلا أن يمل على أن المراد فهلا صير 


نفسه بحيث يمكنه أقتحام عقبة جهنم فد ٠‏ واختار البخارى* قول مجاهد : إنه لم يقتحم العقبة 
فى الدنيا ٠‏ قال ابن العر بى : «و]1نسا اختار ذلك أجل أنه قال بعد ذلك فى الاية الثانية : 
م أَدرَالكَ 8 الل ثم قال فى الآة الثالئة : ررة َك رقب »» وفى الآية الرابعة م« | 1 
ف وم ذى مشغبة» » ثم قال فى الآآية الخامسة : «يتيا ذا ار الآية السادسة: 
0 مسكينا 1 مرب » ؟ فهذه الأعمال ا تككون فى الدنيا . المعنى : فى : فلم يأث فى الديا 
6 ل عليه سلوك العقبة فى الآحرة ».. 


4 


قوله تعالى : فك رقبة 0 

فيه ثلاث مسائل : 

ارك كنرك ا ْم زقة) لكي ده ل لس ل لق" 
وف الحديث : ” وك الرقبة ل لينف هنا “من حذلتث اللراء «وقد تقدم فى سورة لاه 
رافك | هر كل التكب رن 1 ٠‏ وسمى المرقوق رقبة ؛ لأله بالرق كالأسير المر بوط 
ل ل فلسلا 

١ك‏ من أسير فككناه بلا من ٠»‏ وحن ناصسية كا موالبيا 

وروى عقبة بن عاص الحَنى” أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ”من أعتق رقبة 
مؤمنةكانت فداءه من النار» . قال الماوردى” : ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخلاص 
نفسه باجتناب المعاصى وفعل الطاءات وولا يمتنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب. 

الثانيبة - قوله تعالى : ( رقبة ) قال أصبغ : الرقبة الكافرة ذات الم ن اللسال 

فى العتق من الرقبة المؤمنة القليلة امن ؛ لقول النى" صلى الله عليه وسل وقد سئل أى" الرقاب 

أفضل؟ قال: ”أغلاها ما وأنفسها عند أهلها» ٠‏ ابن العربى": «والمراد فى هذا الحديث من 


() راجع بوص 68 1. 








ابل ] تفسير القرطى د 


المسلمين ؛ بدليل قوله عليه السلام : ” من أعتق آمس] مساما “ و ” من أعتق رقبة مؤمنة ». 
1 . رك 
ومااذكه أصبغ وه له » وإنما نظر إلى تنقيص المال » والنظر إلى تج ريد لمعت للعبادة 
وتفريغه للتوحيد أل 6 . 
الثالنة ب العئق والصّدقة من أفضل الأعمال . وعن أى حتيفة : أن العتق أفضلٌ 
هن الصدقة . وعند صاحببه الصدقة أفضل ٠‏ والآية أل على قول ألى حنيفة؛ لنقديم العتق 
عل الصدقة ٠‏ وعن الشعى ف رجل عئده فضل نفقة : أ بضعه ف ذى قزابة أو يعئق رقبة؟ 
قال : الرقبة أفضل؛ لأن الننى” صل الله عليه وسلم قال : * من فك رقبة فك الله بكل عضو 
علس داس الأرك” 
قوله تعالى : ا إطعدم ف 1 ا 1 ج02 0 8 1 022 
1 5 ذا مرب جين 
قوله تعالى : ١‏ اك فى يوم ذى مسغبة )) أى مماعة . السب الموع . 
7ه 5ه قر 300 
والساغب : المائع ٠‏ وقرأ امسن « أو إطعام فى يوم ذا مسفبة» بالألف فى ب«ذا» . 
ل أبو عبيدة : ' 
)م 
فلوكنت جارا ب إن فيس بِنْ عاصم ' » انا بت شسبعا] وجازلك ساغبا 


وإطعام 0 فضيلة"» وهو 0 اتيك الذى هو الموع أفضل ٠‏ و' لالم فى قوله 


كاك هراز اا 1 وم ذى مُسْعبَة » قال : فى م عر يز فيه الطعام ٠.‏ وروى عن النو” 

صل الله عليه وسلم أنه قال : * من موجبات الرحمة إطعا ام المسلم السغبان » ٠‏ ( ينها ذا ل 
كم قرابة ٠‏ يقال : فلان ذوة راق وذو مقربق ٠‏ بعلمك أن الصدفة على القرابة أفضل ممما 
على غير القرابة » ك5 ن الصدقة عل ال ِ الذى لاكافل له 00 ن الصيدقة على العم الذى 
جد من يكفله . وأهل اللغة بقواون اس 5 لصعفة ٠‏ يقال ؟ 1 تم الرجل ا كنك 


, وهل إلى الثىء (بالفتح ) مبل (بالكسر)‎ ٠ كذا في الأصول.وابن العربى» واملها المرة من الوهل وهو الغلط‎ ..)١ ١ 
.. كاف الاصرل‎ )0( ٠ ويجوز أن يكون بمعنى سها وغاط‎ ٠ وهلا ( بالسكون ) : إذا ذهب وهه اليه‎ 
0 5 ٠ بريد : فلوكنث جارا قائما بق ابلوارلما حدث هذا‎ 








000 الكزء العشير و نْ 1 سسور رة 


وذكواأن البنم ف 00 من فال اله وفى المرائم من قبل الأمهات ٠١‏ وقسد مضى 
فى سورة «البقرة» مستوفى » وقال بعض أهل اللغة : اليثم الذى يموت أبواه ٠‏ وقال قيس 
أن الماح : 
إلى الله أشكو قد ليلكا شك » إلى الله ققد الوالدين تسم 

قوله تعالى : ( أن سنكي ذا متْرْبدَ ) أى لا شىء له» حتىكأنه قد لصق بالتراب من 
الفقر » لبس له مأوى إلا التراب ٠‏ قال آبن عباس : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت 
له . مجاهد : دو الذى لايقيه من الثراب لباس ولا غيره ٠‏ وقال قتادة : إله ذو العيال ٠‏ 
ل ا ل ل د لك 
ل ا ا ل 
الخارزتنجى : المترية هنا من الثرب؛ وهى شدة الال . يقال ترب إذا أفتتر نال اشْدَلى": 

ل لك 

وق رأ آبن كثير وأبو مرو والكسائى « فك » بفئح الكاف على الفعل الماضى « رقبةٌ » 
ا أوأظم » بفتح اللممزة ونصب اليم من غير ألف على الفعل الماضى 
أبضاءلقوله : «ثم كان من الذينَ ]مثوا» فهذا أشكل ب ««.قك يمه انار ا 
3 عل أنه مصدر فككت ٠‏ «رقبة» خفض الإضانة ٠‏ «أو 00 بكسر الهمزة وأاف 


ودع الم وو يما على المصدر أرضا ٠‏ وأختاره أبو عبيك وأبو حاتم لأنه سير لقوله 'تعالى: 


200 ءءء 0 
دونا أذراك ما اْمَقبَدم ثم أخبره فقال ؛ «دفك رقبة. أو إطعام» . المعنى : آنتحام المقبة فك رقبة 


أو إطعام ٠‏ ومن قرأ بالنصب فهو مول عل المعنى ؟ أى ولا فك رقبةٌ ولا أطعم فى بوم 
ذا مسغبة ؛ فكيف جاوز العقرة . وقرأ الحسن وأبو رجاء : « ذا مسغرة » بالنصب على أنه 
لسرن لاد أل لسرن ل ا لل ل لل لك 
فهو صفة ل « يوم » ٠‏ و >وز أس يكون قراءة التصب صفة لموضع المسار والجرور ؛ 
لأن قوله «٠:‏ فى بوم » ظرف منصوب الموضع » فيكون وصفا له ءلي المعنى دون اللفظ ٠‏ 


)0( باجم بد لا صن ١4‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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ل 2 ع هو 0 ماه ممصم صسه 
قوله تعسالى : ثم كان م م ن آلذين #امدوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 


0 وص ود ل ل 


بالمرمة 8010 أوكتبكَ اصاب آلْمِيمئة 0 اك اذزين كفروا عايننًا 


ر. غوسم بير وسة م رمه اه سا ور 0 


هم اصعب َلْمسْعمة © علبيم نار مؤصدة 2 

7 (م كان 0 اين آمنوا)) يعنى أنه لا يقتحم العقبة من إكَ رقبة أو أطعم 
فى يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمنوا ؛ أى صدقواء فإن شمرط قبول الطاعات الإعانُ بلله. 
فالإمان بالله بعد الإنفاق لا نفع » بل جب أن تكون الطاعة مصدو بة بالإيءان» قال الله ثعالى 

ينع » بل ١‏ 
امار وك و لومم الرة سم ) 1 

ف المنافقين 0 ع ان قبل مم 0 إلا 0 بالله و برسوله» 3 وقالت مات 
يارسول الله» ك0 فى الماهلية صل ريحم و يطعم الطعام» و 0 العالى و يعئق 
الرقاب » ويمل على إبله لله؛ نهل بنفعه ذلك شيئا ؟ قال ؛: ”لا» إنه لم ما لعز 
خطيئتى يوم الدين» قل ! دم كان ُ الَدْينَ آمئوا» أى فعل هذه الأشياء وهو مؤمن » 
مق على إمانه ختى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى : ” وَإِلَى لققار لمن ناب وآمَنَ وعملٌ صاملاً ثم 
٠ 0‏ وقيل : المعنى ثم كان من الذين ينؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى ٠‏ وقيل: 
أ لك . انرسك عدت قا 6 20) إن ده رك ١‏ رفدانال كك نضا 

0 رب أو مم ن مل بيه وسلم ٠و‏ حكم بن حزام 
بعد ما أسلم : يا رسول الله » إنا كا تتحنث بأعمال فى الهاهلية » فهل لنا منها ثىء ؟ فقال 
عليه السلام 2 اليك على م ات من امير » 5 وقيل : إثْ »« م2 بمعنى الواو 8 أءَّ 
وكان هذا المعتق الرقبة والمطعم فى المسغبة من الذين آمنوا ٠‏ ( وتواصوا ) أى أوصى بعضهم 
بعضا ٠‏ (بالصير ا( على طاعة الله وعن ن معاصيه 6 وعلى 75 أصابهم م ن الجلانا والمصائب ٠‏ 
( وتواصوا بالمرتمة أ ى بالرحمة على كلام انهم إذا فعلوا ذلك رحوا اليم والمسكين 0 
( أولئك أَصَْا ب الْمَبْمَنَةَ ) أى الذين بؤتورب كتههم بأيعائهم ؛ قاله مد بن كمب القرغلى» 
وؤيرة ٠‏ وقال َى سن سلام : لانم ميامين على أنفسهم ٠‏ اي نيك : لأنهم أخذوا 0 م 
1 ال . ال : لأن منزلتهم عن المين ؛ قاله ممون بن مهران ٠‏ ( وَالذينَ كفَروا 


0 0( 1 4ه سورة التوبة ٠‏ 00 ند 1م سورة طه ٠‏ (0) 1 ى تتترب.ما الماش 5 م 
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بان ( أى القرآن. ) مم أَحدَانٌ مامه ) أى بأخذون كتمهم بثمائلهم ب قاله تمد ب نكعب ٠‏ 
بحبى بن سلام ؟ لأنهم مشائع على أنفسهم ٠‏ آنن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأبسن ٠‏ 
ممون : لأن منزلتهم عن اليسار . 
قلت : وشمع لل ل ال ا ل را 
المشانة أصم 0 ؛ قال الله تعالى : «روأصحَاب المين ما أضداب ار بن ٠‏ ف بر 0 
وقال : « وأضحاب الثُمال ما أضابٌ امال ٠‏ فى عورم فخي » ٠‏ وما كن مثله ٠‏ ومغنى 
م 


2 مؤصدة ( أى مط مقّةُ مغلقة ٠‏ قال : 


كَنْ إل 0 بان م اق 27 ومن دوما 21 1 مو صده 


لي سمة 


5" وقبل ؛ مسلمة لا بلارى ما داغلها ٠‏ واهل اللئة ,ولوك ؛ أوصدت اباب وآصدئه '؟ 
أى أغلقته .فن قال أوصدت لالأسم الوصاد. ومن قال آصدته ة الأمم الإصاد. وقرأ أبو مرو 
وحفض وحمزة و يمقوب والتيزِرى غن الكسائى « مؤصدة » بالهمز هنا وفى « الهمرّة » :. 
الباقون بلا همز . وهما لغتان ٠.‏ وعن ألى بكرين عياث ش فال : لنا إمام همق « مؤصدة »' 
نأشترى أن أسد أذنى إذا سمعنه . 
سوزة اسن 1 
مكية بآثفاق» وهى “.س عشرة آية 


ْ لك ركم التغثر اجيم 
ا 2 


١ قوله تعالى : :ا والشنُس وضحلها‎ ٠ 


م / 
' 'قال ماهد : ( وما ( أى ضسوءها وإشرافها ٠‏ وهو كسم ثان واضاف الضحى 


إل الشمس لأنه إنما يكون ا رتفاع الشمس ٠‏ وقال قتادة: بباؤهاء السدى ؛ حزها. وزو 
الضحاك عن أبن عباس : «روعهاها» قال : جعل فهمما الضوء وجعلها <ارة. وقال البز بدى؛ 
درا انبا 0 وقيل : ما ظهرما من انل 0 م فيكون القمم م و كلوقات الأرض 


)0 آق رودا “سورة الواقنة .. 





الشمس ] سر القن 0 31 


005 0 3 0 «ؤنثة ٠‏ يقال : آرتفعت الضيخى [وهى ] فوق ل 1 

فن أنث ذهب إلى أنها جمع ضكوة . ون قاذمب | لى أنه آسم على فصل و 
ا , وهو طرف غير مقنكن مثل تحر ٠‏ تقول : لقيئه صم جّى وص ؛ إذا أردت به 
م بومك لم تنؤنه ٠‏ وقال القّاء : الضحى «و النهار؛ كقول.قتادة ٠‏ والمعرؤف عند العرب 
أن الضحى إذا طلعت الشمس وميد ذلك قليلا » فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد ٠‏ ومن قال : 
الضحى النبار كله فذلك لدوام نور الشمس ٠‏ ومن قال : إنه نور الشمس أؤحرها قنور 
الشمس لا يكون إلا مع حالشمس . وقد اسدل من قال م إن ل ك0 بقوله 
ا لك نت ل دقل لكك صل العضي من الح وهواثون 
سين ؛ والألف مقلوية من الماء الثائية ٠‏ تقول ع :دوة وضحوات,وضوات وص » 
فالواو من صهُوة مقلوبةٌ عن الماء الثانية» والألف فى ص مقلوبة عن الواو. وقال أبواهيثم مر 
الشّحٌ نفيض الشّل وهو نور الشمس على وجه الأرض ». وأصله الضّحْىُ فستيقلوا الياء مم 
سكون اللاء فقلبوها ألما ٠‏ 


فوله تعالى : وَآلْمَمَر إذّا تلّنها حت . 


أ تبعها . وذلك إذا سقطت رىء الهلال ٠‏ يقال : تلوت فلان إذا تبعته» قال قتادة , 


إنما ذلك ليلة الحلال» إذا سقطت الشس رىء الهلال. وقالآبن زيد: إذا عربت الشمس 
ف النصف الأول من الشممر تلاها القمر بالطلوع 6 وى آخخر الشمهر بتلوها بالغروب ٠‏ القراء : 
ثلاها » 1 هما 0 يذهب إل أن القمن يأخد من ان الشمس ٠‏ وقال قوام :»ا والقمر 


إذاءتلاها » حين آستوى وآستدار فكان مثْلها فى الضراء والنور ؛ وقالم النجاج ٠,‏ بم 


(1) كذا فى حاشية امل نقلا عرس القرطى ٠‏ وف نسيخ الأصل وتفسير ابن عادل : « فوق الصخود ك.. 
(؟) الصرد : طائر فوق العصفور ٠‏ والنغر ؛ قراب المصافير » 000 عق سن 1 () 
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٠‏ قوله تعالى : وآالتهار إذَا جَلَهَا ج 
أى كشفها ٠‏ فقال قوم امن وإن م برها ذكر ؛ يم نقول ؛ أضذت باردة؛ 
تريد أضحت غداتنا بأزدة. وهذا قول الفراء والكاى” وغيرهم! . وقال قوم : الضمير فى «جلاها» 
الشمس ؟ والمعنى. : أنه ببين بضوثه حزيها ٠‏ ومنه قول قيس بن الختطم : 
ل 6ه 1 ام َ 82 
دك ندر نض تنوه بن يناد الست ونا تالت شاديه 
: جل مافى الأرض من خيوانها حتى ظهر لأسئتاره ليلا وآنتشاره نهارا ٠‏ وقيل : جل 
الدليا : وقيل : جل الأرض ؛ وإن لم بجر ها ذكر؛ ومثله قوله تعالى : « م رك 
0 
باحجاب » على ما تقدّم آنا ٠‏ 
فوله تغالى : وا ليمل ذا يِغْشْلها ذثم 
أغى ,شثئ الشمس فيذهب بضوثها عند سقوطها ؛ قاله مجاهد وغيره . وقيل : يشثى الدنيا 
الل فتظل الآفاق “٠‏ فالكخاية ترجع إلى غير مذكور . 
قرله تعالى ؛ والسماء وما بها 0ه 
0" 
أى وبانما . فا مصدرية ؛ يا قال ؛ م« 5 عفرل ربى» أى راك ردان قاله قنادة » 


وأشتازه المنرد:: ؤقيل ؛ المعنى ومن: بناها ؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو آختيار الطبرنى" . أى 
١ 1‏ 3 1 8 
ومن خلقها ورقعها وهو الله تشالى . وحكى عن أل انخماز؛ سبحان ماسبحتث له ؛ أى 


0 ميوةه ا 


أى رطخرها ٠‏ وقيل :وسنف طبداها ) على م ذكرناه آنا ٠.‏ أى سطها ؟ كذا قال غامة 


المفسرين 6 مثل دحاها ٠.‏ قال الحسن ومحاهد وغبرهما : طحاها ودحاها واحد 04 5 سطها 


)0 آبة ما سورة ص 5 0( آبة (1؟ سورة بس ٠,‏ 


5-7 











لضي | نسي القرطى ”0 


من كل جانب ٠‏ والطددو : البسط؛ طحا بطحو طدوًا » وطحى إتايتى طحيا » وطحيت 

آأضطجءت؛ عن أنى عمرو ٠‏ وعن آبن عباس : طحاها قسمها ٠‏ وقيل: خلقها؛ قل الشاعس ؛ 
وما تدرى جيه مَنْ طحاها ‏ » ولا من ساك العرش الرفيع 

الماوردى : ويحتمل أنه ما خوج مها هن نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لا خاق عليها ٠‏ 

و يقال فى بعض أيمان العرب : لا » والقَمّسر الطاحى ؛ أى المامرف المشرق المرتفع ٠‏ قال 

أر 2 طنا الس إذ دض ف الأرض ٠»‏ شال ؛ 4 أدرى أن طحا! زر نال ) طكالك 


لك إن ذه ل فى كل ل فل لظ ) 


- 0 2 واس اس ا م الى 
طدا بك قاب فى اسان طروب “د بعيك الشباب عهسر حان مشيب 


ا ل را 0 


2 

قبل : المعنى والسو يها ٠‏ ف«دما» بمعنى المصدر . وقيل ؛ المعنى ومن سواها » ودو الله 
عين وجل ٠‏ وفى النفس قولان: أحدهما آدم . الثانى- كل نفس منفوسة. وسؤى بعنى هيأه 
و قال ماهد : سواها سؤى <اقها وعدّل . وهذه الأسماءكلها ©-رورة على القسم ١‏ أقسم 
جل ثناؤه بخلفه لا فيه من حجائب الصنعة الدالة عليه ٠‏ 

لل لع لي 

قوله تعالى: ( ب ( أى عسرفها ؟كذا روى بن أبى نجي عن جاهد. أى عر فها طريق 
الفجور والنقوى ؛ وقاله أبن عباس . وءن محاهد أيضا : عرفها الطاعة والمعصية ٠‏ وعن 
مد بن كعب قال : إذا أراد الله عل وجل بعبده خبرا أطهمه الزير فعمل به » و إذا أراد.ه 
الُوء ألهمه الشّر فعمل به. وقال الفراء: «َلمَهَا» قال: عرفها طريق الهير وطريق الشر؛ 
نه ع » ٠‏ وروى الضحاك عِن أبن عباس قال : أَكْسم المؤمن الم 
تقواه » وأللم الفاحر بوره ٠‏ وعن سعيد عن قتادة قال : بن لها سورها وتقواها ٠‏ والمعنئى 


)00( بد ٠‏ سورة البلد ٠‏ 





ان الحزء الشرون 1 سورة 


: 0 
متقارب ٠‏ وروى عن اله هس برة قال قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم «فاهمها كورها 
وتُوأها» قال : ”الهم آت نفسى ,تفزاها ولاكها أنت خير من ز كلها أت ولا ومولاها»: 


ورواه حو لال عن الضدذاك عن أبن عباس أن النى" صل الله عليه وسلم كان | ذا قرأ هده الآية 


2 ا ا وتقواها «( رفع 0 ما وقال : «اللهم آت تفيرى تقواها | وم 
ومولاها وأات ” .وق صوبخ مسلم ع ألى الأسود الول قال قال لى عمران 


الب 0 : أرأت م عمل الئاس اليوم ويكدحون فيه » أثىء فض ار ى علوم من قدر 


0 


ما سبق » أو نا تيون به مما أناه , ل 0 وثبنت امة علبيم؟ فقات : بل ثىء قضى 
ميم وم ملم ٠‏ فال فقال : أفل" 0 قال : : ففزِعْتٌ من ذلك قرم شديدا وقات 
0" لق الله وم 0 فاه شال عم يفعل وهم سئلون ٠‏ فقال لى : برحمك الله ! 


إن( أرد 6 ا سألتك ا لأخزر عفْلك إن رجلين من يل اك الله صل الله عليه وسلم 


فقالا بارسول الله أرأنت مأ رسا اا ليم ومضى 


فم من قَدَرٍ قد سبق » أو فيا استطيلون به ما أناهم به كك وثيتت اخحة عليهم ؟ فقال ؛ 
ا ا 5 - 
ند بل 59 قذى علبهم ومضى ثم ار ذلك 3 كاب ألله عر وجل )0 ونفئس وما سؤاها ٠‏ 


يو سم 


فاهمها ا | وتقواها» » ٠‏ “ . والفجور وال وى 00 ف موضع المفعول به ٠‏ 


أن 7 


ل ل ا 


فوله 0 : ل 


0 


فول 0 0 لح من كما ال ا اراك ٠‏ قال الزجاج : 


لام حذفت لأن الكلام طال فصار طوله عوضًا ممما 0 قبل : المواب عذوف؛أى والشمس 
كد وكذا بعلن ٠‏ الزشرى : تقدبره مدن الله علبهم 0 على أهل مك اتكن ١م‏ رسو لالله 


ص 4 0 وليك 7 على مود؛ لأنهم كذبوا ص الا 3 نا 5 أن من 0 «( تكلام 


تابع أنه 6 ١‏ لقوله 5 ا بكورها ران على 0 الأستطراد وليس دن 0 اقم 


)0 أى لأمنحن عقّلك وفهمك ومعرفتك ٠'‏ 1 





تفسسير القرطبى 70 


ف شىء ٠‏ وقيل : هو على التقديم والتأخينر بغير حذف ووالمعنى : قد أفليح من زكاها وقد خاب 
من دساها والشمس وضحاها . ( فلم ) فاز ٠‏ ( مَنْ رَكاهَا ) أى من ذكٌ الله نفسّه بالطاعة. 


ءءء "2 اد اءاسم ام 1 سمس 
( وقد ساب:من دساها ) أى خسرت نفس دسا الله حل وجل بالمعصية . وقال آبن عباس" 


خات س1 أضلها الله وأغواها؛ وقيل : أفاح من 0 5 لفسه بطاءة الله و صاب الأعمال » وخاب 
من دس. نفسه فى المعاصى ؛ قاله قتادة وغيره ٠‏ وأصل الزكاة الو والزيادة ٠‏ ومنة كا الزرع 
٠ 0‏ ومنه تزكية القاضى لاشاهد؛ لأنه برفعه بالتعديل وذكر الميل. وقد تقدم هذا 
المعنى فى أل سورة « لقره ارق ٠‏ قصمطنع المعروف والمبادر إلى أعمال لبر شهر نفسه ورفعها) 
كاك البرك الريك اانا وارتفاع الأرض ليشتهر مكانها لسرن وتوقد الثار فى الليل 
الطارقين ٠‏ وكانت الام ثثزل الأولاج بوالاطراف والاهضام ليخنى مكب من الطالبين ؛ 
0 يك علا أتفسهم وز كؤهاء وهؤلاء أَخْنُوا أ نشسهم ودسوها. وكا الفاجحر أبدا خنى المكان» 
زضس 0 فامض الشخص» ناكس الرأس بركوب المعاصى ٠‏ وقيل : دساها أغواها. فال: 


1 و (ه) 
وات الذى دديت را فحت 5 ادناه مئسه © رامل سنا 


قال أهل اللغة؛ والأصل دسما دن الندسيس وهو إخفاء ااثىء ف الثىء» فأبدات سينه باء 


سس سر 


شال ؛ قصبيت أظفارى؟ وأصله م أظفارى ٠‏ ومثله لوم ف تقصص: : تقصى ٠‏ 
وفال أبن الأعس إلى : «وقد ل س0 0 أى دس نفسه فى حمل" 5 وليس مم ٠‏ 


ال أي سر لس سل ا لس مل 
1 2100 مر و ان 


قَقَالَ طم شرل آله و ا 0 0 1-0 فعقروما' 


عرص وس ل مس اه سار 0 اه سسمهة ام 


الل علوم 07 بذنييم فسولها 0 


٠ داجع ب لاص “مع م طرمة ثائية أو ثالئة , (؟) المعنتئى : كل طالب فضل أو رزق‎ )١( 
الأولاج : ما كان من كهف أو فار يلجأ إليه. والأهضام : أسافل الأودية .- (4) الزص:القليل.‎ )0( 
1 : ) الذى فى اللسان ( مادة دسا‎ )0( 
0 وأنت 1 دسيت عمرا فأصبحثت “ نسازهم فم أرامل‎ 
وفال : دسيت أغونت وأفسدث وتمرو : : قبيلة.‎ 





0/1 الجزء العشر ون 1 سسورة 


قوله تعالى : (( كدت تنود بطَعْوَاهًا ) أى بطغيانهاء وهو نحروجها عن اكد فى العصيان؛ 
قاله ماهد وقثادة وغيرها ٠‏ وعن آبن عباس « يطفواها » أى بعذابها الذى وعدت به. قال: 
وكان أسم الكذات الذى ادها الطخر» لأنه طفى عليهم . وقال مد ب نكعب : «بطغواها» 
بأجمعها . وقبل : هو مصدر» ونحرج على هذا امخرج لأنه أشكنٌ برءوس الآى . وقيسل ؛ 
الأصل بطَمْيّاهاء إلا أن « قعل » إذا كانت من ذوات الياء أأبدلت فى الآسم واوا فصل بين 
الآسم والوصف ٠‏ وقراءة العامة بفتح الطاء ٠‏ وقرأ امسن واللحدرى وحماد بن سامة 


( بضم الطاء ) على أنه مصدرء كالرجى والمستّى وشيههما فى المصادر . وقيل : هما لفتان . 


00 


(اذ أنبعث ) أى مض ٠‏ ( أَشْقَامَا ( لعقر الناقة . وأسمه ل ٠‏ وقد مطى 
ف« الأعراف » نيان هذا » وهل كان واحدا أو جماعة . وى تار عن عبسد الله 
ا رآ أنه سمع اذه 0 عليه وسلم #طب» وذكر النافة والذى عقرها فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إذ آنبعث أ اك ل ار لاسن 
أى نكر الطارط ٠‏ خرجه مسلم أيضا ٠‏ وروى الضحاك عن ول" أن النى” صلى الله 
عليه ول ق قال له : ” أتدرى من أشق الأؤاين “ قات : الله ورسوله أعلم ١‏ قال !ا فا 
النافة ‏ .قال أتدرى من أشق الآخرين » قلت ؛ الله وزسوله أعلم ٠‏ قال :”اتلك » . 
(كقالَ كسم رسول ل الله) بعنى صاما. ( 20 اله ) « ناقة » منصوب عل :التحذير ؛ كقولك؛ 


اكه الأسده والصى ى الصى» 0" انان 0 أى احذروا ناقةٌ الله 03 أى 0 ٠‏ 7 ُ 


ذروا 0 3 :د » هذه اقة 4ن ل آي 0 نكن فى أرض الله ولا رن سوم 


0 د 0 
فباخذ كم عذاب أ م» (٠‏ وسَقياها ) أى ريه ورا ٠‏ وقد مضى فى سورة « الشعراء » 


يانه والحيد لله ٠‏ 0 ففسورة الاريك الل انهم لا اقتر<وا الناقة وأحرجها 0 هن 
الصخرة » جعل للم شرب بوم من لهم وها شرب لوم مكان ذلك » فشق ذلك عامهم : 


)١(‏ داجع ب لاص 54١‏ . (5) العارم : اللبار المفسد اللييث ٠‏ (ع) آنه م * سورةالأعراف. 


0( راجع ج ١‏ ص ١١‏ 0( راجع ب /ا١‏ ص ١4١‏ 








الشعس ]| 0 / 3 : 314 


د هر 


) فَكدبوه ) أىكذبوا ا عليه السلام ف قوله لم : ان رن إن عقرفوها “ ل 
) تعفر وها ) أى عقرها الأشق ْو أضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله . وقال قتادة : 0 
لنا أنه لم إعقرها حتق ثابعه صسغيرهم وكبيرم وذ يرهم وا أنثاهم ٠‏ وقال الذزاء : عقرها آثنان ٠‏ 
والعرب تقول : هذان أنضل الناس ٠»‏ وهذان خير الناس 2 وهذه المرأة أشق القوم 8 فلهذا 
لم يقل : : أشقياها . 

قوله تعالى: ([ قدمدم 0 دم ) أى أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنههم الذى 
هو الكفر والتكذيب والعمّن . وروى الضحاك عن ابن عباس قال ؛ دءدم عليهم تلئس عليهم 

. 100 

دم بدامم؟؛ أى رمهم ٠‏ وقال الفزاء ؛ دمدم أى أرحك ٠‏ وحقيقة الدمدمة تضعيف 
العذاب وترديده. ويقال؛ 5 على الثىء أى أطبقت عليه » ودثم عليه القير أى أطيقه ٠‏ وناقة 
الا الشحم. فإذا كيرت الإطباق قلت ؛ دَسْدَست. والدّمُدّمة إهلاك باستفصال ؛ 
قالهاموَرج ٠‏ وفى الصحاح : ودَمُدمُتَ الثىء إذا ألزقنه بالأرض وطخطحتّه . ودمدّم الله عليهم 
أى أهلكهم 3 القشَرئّ : وقيل ا على المت لالت أى رك عليه ٠‏ فقوله «قدمدم 
عَم » أى أهلكهم بفعلهم تحت التزاب ٠‏ ( وام ) أى سَؤى عليهم الأرض ٠‏ وعلى 
الأول « فسوّاها » أى فسوّى الدمدمة والإهلاك علموم . وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأنت 


عل صغيرهم وكبيرهم ٠‏ وقال أبن الأنبارى” : دمدم أى غضب 0 الكلام الذى بيج 


النجل ٠‏ وقال بعضص اللغو بن كك الإدامة؛ تقول اأحرب : ناقة مد مومه ة أى ععينة 3 
وقيل : « فسوّاها » أى فسؤى الأمة فى إنزال العسذاب بهم » صخيرهم وكيرهم » وضيعهم 
وشر يفهم 50 هم وأنثاهم ٠‏ وقرأ أبن الزبير »2 فدهدم » وهأ لغتان »© يقال : اهتقع 


300 


لونه 0 متاقع ٠‏ 
ا و 75 
قوله تعالى : ولا اف م 0 
أى فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعسة الدمُدّمة من أحد ؛ فاله آبن عباس 
0 ال 3 فيان » ترجع إلى الفعلة"؛ كقوله :“من اغتسل يوم 





4 الحزء العشرون 


ابائعة فهها ونعمَث » أى بالفعلة واللصلة. فال ال لسدى” والضحاك والكلبى": تبجع إلى العاقره 
أى ريخف الذى عقرها عقى ما صنع ٠‏ وقاله آن عياس أيضا 0 وف الكلام تقديم وتأخير» 


1 95 
جازه : إذ انبعث أشقاها ولايغخاف عقباها ٠‏ وقبل : لا ياف رسول الله صا عاقبة إهلاك 


قومه» ولايحْمى ضرا يعود عليه من عذابهم ب لأنه قد أنذرهم رضاة الله تعالى حين أهلكهم ٠‏ 

وقرأ؛ ع وآبن عامس « فلا » بالفاء وهو الأجود ؛ لأنه بيجع إلى المعنى الأول ؟ :أى فلا 
ياف الله عاقبة إهلاكهم . والباقون بالواو» وهى أشبه بالمعنى الثانى ؛ أى ولا يخاف الكافر 
عاقبسة ما ضنع ٠‏ وروئ ابن وهب وابن القاسم عن مالك قالا : أنخريج إليئا مالك مصحفا 
بحذه» وذعم أنه كتبه فى أيام عثان بن عفان حين "كشب المصاحف » وفيه ؛ « ولايخاف » 
بالواو ٠‏ وكذا هى فى مصاحف أهل مكة والعراقيين بالواو» واختاره أبو عبيسد وأبو حاتم 
اتباعا لمصمحفهم ٠‏ 


سورة )) الال ع( 
ره 


مسكية ٠‏ وقيل : مدنية ٠‏ وهى إحدى وعشرون آي بإجماع 


وها حَلق لذ الي إن ستل لقق اي 

قوله تعالى : ( وال ذا بَْتى ) أى بِعَطى ٠‏ ول يذك معه مفعولا للعلم به ٠‏ وقيل :, 
يغشى النهار . وقيل : الأرض ٠.‏ وقيل : الخلائق ٠‏ وقبل : يضشى كل شىء بظامته ٠‏ وروى 
سعيد عن قتادة قال : أول ماخلق الله التدور والظامة » ثم مير بينهما'» بفمل الظلدة كك 
00 نا مضيقا 00 (تنكيلة 7 )أ ى إذا 0 وظهرء 





تفس سين القر طى 4 


الذكر والأنق ؛ فيكون قد أقسم بنفسه عمس وجل ٠‏ وقيسل : معناه وخلق الذ كر والأئق ؛ 
دما » مصدرية على ماتقدم ٠‏ وأهل مك2 يقولوك للرعد :. سبحان ما سبحت له 4 فال 
هذا معنى من 6 وهو قول أبى عبيسدة وغيره ٠‏ وقد نق-كّم:. وقيل : المعنى وما خلق من 
الذي والأنق؛ فتكون « من » مضهرة» ويكون القدم منه بأهل بطاعته من أنبيائه وأوليائه» 
نك 3 كوم ط م وتشريقًا ٠‏ وقال أبو عبيسدة : « وما خلق » أى ومن خلق ٠‏ 

وكذا قوله : « والمّماء وما بناها »» و« تقس وما سوَاها» «ما» فى هذه المواضع معلا دن 
دروف عن أبن مسعود أنه كان يقرأ «والتهار إذا جَلٌ.والدٌ ا والأق» ولسقط «وما خلق» ٠١‏ 
وفى صحيح نسم عن تَلقّمة قال : قَدمُنا الام فانانا أب الدرْداء فقال : فيك أحد يقسراً عل 
قراءة عبد الله ؟ فقلت : نم » أنا . قال : فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآبة « والأيل 
إذا بَْتّى» ؟ قال : سمعنه يقرأ « اليل إذا بَمْتَّى . والذّكٍ والأنق » قال : .وأنا والله 
مكنا معت 0 الله صل الله عليه وسلم يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وماحكق» 
فلا ” ل أبو بكر الأنبارى" :. وحدثنا مد بن بيحبى المروزى قال حدثنك مدافال 
لل 0 عن أب إتعاق دن م دين ب الا رن 
عبد الله ل نان سرك الله صلى الله عليه وسلم « :إلى أ الرازق ذو القوّة المتين »؛ قال 
نك كل كل من هذين الحديثين مردود ؛ سلاف الإجماع له » وأن حمزة وعاصياً يبان 
عن عبسد الله بن مسسعود ما عليه جماعة المسلمين » والبناء على سندين يوافقان الإجماع 1 
من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة » وما 0 ف رواية واد إذا حاذاه رؤاية بجماعة 


تخالفه » أخذ برواية الماعة وأببطل نقسل الواحد ؛ لما يجوز عليه من الئسيان والإغفال . 


واوصم الحديث عن أبى الدرداء وكان إسناده مشبولا معروفاء ثم كان أبو بكر وعمر وعثان وعل" 


)١( '‏ وف كاب الأحكام لآبن العرلى ما نصه : « هذا ما لا يلثفت إليه بشر» إننا المعول عليه ما فى المصخف 
فلا تجوز خا لفته لأجد » ثم بعد ذلك رقع النظر فيا يوافق بعطه مالم يثبت ضبطه سسب ما ,يناه فى:موضده ؛ فإنْ القرآن 
لايثبت بئةتل الواحد وإن كان عدلا» و إم) ثبت بالتوائر الذى بقع به العلى » و 0 ممه العار وثقوم بهاحجة 
عل الإلق 6 ٌ 
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وسائر الصحابة رضى الله عنهم نيخالفونه» لكان الك العمل بما روثة الماعة ورفض ما يحكيه 
الواحد المنفرد » الذى يسرع إليسه من النسيان ما لاسرع إلى الماعة و جميع لل 
وف المراد بالذكر والأنق قولان : أحدهما آدم وحواء؛ قاله آبن عباس واللسن والكلى”. 
الثانى - يعنى بميع الذكور والإناث من بن آدم والبها ثم ؟ لأن الله تعالى خلق ا 
ذكر وأنق هن نوعهم ٠‏ وقبل : كل ذكر وأنق من الآدميين دون الاثم لاختصاصهم 
بولاية لله وطاعته ٠‏ ( إن سَعبعا لش ) هذا جواب القَسَم . والمعنى : إن عملكم نتاف ٠‏ 
وقال عكة وسائرالمفسرين : السعى العمل ؟ 00 فكاك نفسه» وس اع فى عطبها 3 لم 
عليه قوله عليه السلام: * الناس غاديان فبتاع نفسه فُعتقها:و بائع نفسه فو 0 ّ 

واحده شئدث عت مل سر رض ضاق واي لحف ل اال ةر لعا 
أى إن عمللك لمتباعد بعضه من بعض ؛ ار ا أى فنك مؤمن 
ب ومطيع وعاص. وقيل: « لشن » أى للختلف ابلزاء؛ فبك 5 بالحنة 


1 : 1 8 1 58 
ولنافك بالنار ٠‏ وقيل 5 أى للف الأخلاق؟ نع راحم وقاس 6 وحلم وطائش 6 وحواد 
ويحيل ؛ وشبه ذلك ٠‏ 


َم ا 
قوله تعالل : قآما م عن ولق 02 سراق 0 ص 
110 ع وس 200 2 0 
فسشيسرةو لاليسرئ 0 واما من بحل سكين 
مه لع أب و مه 
بلحس 0 فسئيسرةر العسرئ 0 
فيه أربع مسائل : 
ارك كك نك شان : ( كام مَنْ عط ى تق )) قال آبن مسعود : يعنى أبا بكر 
رضى الله عنه ؟ وقاله عامة المفسر ين ٠‏ ررك دن نالع بن عبد الله بن الزبير قال : 


كان أبو بكر يميق عل الإسلام عبائزونساء» قال فقال له أبوه أبو قّآفة : أى بقّ! لو أنك 


٠ والذى فى نسم الأصل : «الئاس غاديان فبائع نفسه فمنقها أودر بتها»‎ ٠ هذه رواية الحديث كا فى الثعبى‎ )١( 








اليل ] تفسبر القرطو 1 


1 )00 
عنقت رجالا جلدا بمنعونك ويقومون معك ؟ فقال: يا أبت إن أرريد ماأرريد ٠‏ وعن 


أبن عباس ف قوه تعالى؛ «فأما من أَعْطَى» أى بذّل. «وآتقّ» أى ارم الله الى نبى عنهاء 
( وَصَدَقٌ بِالحسْتى ) أى بالخلف من الله تعالى على عطائه٠‏ ( فسئيسرة سرك ) وف نيح 
مسلم عن ألى هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #مامن اوم لبح العباد فيه 
إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهسم أغط مُنفهًا حَلََا وقول الآخبراللهم الخط ميلك 
َل “ ٠‏ وروى من حديث أب الدَّرْداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : # مامن يوم 
عربت سه إلا بعث بجنبتها ملكان ينادان يسمعهها خلق الله كلهم إلا لكان اللهم أعط مثفقا 

٠ حَلًا وأغط سكا تلهًا > فانزل الله تعالى فى ذلك ف القرآن « فاتما منْ أعْطَى » الآيات‎ ١ 

| وقال أهل التفسير : « فأتما منْ أعطى » المعسيرين ٠‏ وقال قتادة : أعط قا الله تعالى الذى 
عليه . وقال الحسن : أعطى الصدق من قلبه . ( وصدّقٌ الى ( أى بلا اله إلا اللهع قاله 
الك كوا راان عباس ٠‏ وقال ماهد : بالجنة ؛ دليله قوله تعالل : م لذن 
ور 0 الآية. وقال قتادة: متوعود الله الذى وده أن بثيبه. ز يذ بن أسل : 
بالصلاة والزكاة والصوم ٠الحسن‏ : راتت من عطائه ؛ وهو اختيار الطبرى" ٠‏ وتقدم 
عن ابن عباس » وكله متقارب المعنى ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذى هو الكنة ٠‏ 


سس ارس ييار قر ور 6 


اأثانة - قوله تعالى : ([ فسئيسيره لليسر: ى)أى لك ب الخير والصلاح حت 
سمل عليهفعلها ٠‏ وقال ز يد بن أسل : «لليسرى» لاجنة ٠‏ وفى الصحيحين اك عن عل» 
رضى الله عنه قال : نما فى جنازة بالبقيع » ؛ فآتى النى صل الله عليه وسلم 7 اك 
ومعه عود ينكْتٌ به فى الأرض » فرفع فع رأسه إلى السماء فقال : ”مام نفس منقوسة إلا 
[قد] كتب مَدَسَلها “ فقال القوم: يارسول اللهء أفلا تشكل مل كّابنا ؟ فن كان من أهل 
اك ل رس كن ا كل لسك 0 الشف الال بل 
(1) كذا فى كاب أسباب النزول وروح المعالى ٠‏ وفى نسي الأصل : دما يريد » ٠‏ وف نفسيرالثعلى ورواية 


أخرى فى أسباب الأزول : « او كنت تبناع من بمنع ظهرك ؛ قال : منع ظهرى أريد » ٠‏ 
)0( آنة ١"‏ سورة يوس : 
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سار كن ار ا ان ل ل الل ل شر ل 0 
أهل الشقاء فإنه سر لعمل الشقاء ثم قرأ «فاقامن أخطى وآكق وصدق بالكسى ٠‏ فسئيسرة 
وثره سيوج سه ساس تن وسوم 2ه ل وكره م ل سر سيك رار ور ولا ع 
للبسرى ٠.‏ وأما من بحل واستغنى ٠.‏ وكذب امسق ٠‏ فسئسمرة العسرى » “ لفظ الترمذى : 
وقال فيه : حديث حسن ببح ٠.‏ وسأل غلامان شابان رسول الله صل الله عليه وسلم فقالا : 
العمل فيا حفت به الأقلام ورت به المقادير ؟ أم فى شىء لستأنف * فقال عليه السلام : 
نه وعوق 


”بل فيا جَفّت به الأقلام و بحرت به المقادير» قالا: ففم العمل؟ قال : ”أعملوا فكل ميسر 
اممله الذى خُلق له» قالا : فالآن تك ونعمل : 


الثالفة - قوله تعالى : ( وَأمَامَْ بحل وَآستَفّى ) أى صَنّ بما عنده فل يذل خيراً ٠‏ 
7 


وقد تَقدّم بيانه وثمرته فى الدنيا فى سورة ررآل عمران» ٠‏ وف الآخحرة مآله الناركها فى هذه الآية ٠‏ 
روى الضحاك عن آبن عباس ( قسئيسره للعسرى ) قال: سوف أحول بينه وبين الإجان بالله 
و بزسولة . وعنئه عن آبن عباس قال: نزلت فى أمية بن خلف. وروى عكمة عن أبن عراش ؛: 
ل عل وى يدول ١‏ تيل ماله راسد عن ريا ارالكذت لشن ) أن 
بالدلف . وروى آنن أبى نجبح عن مجاهد : « وكدّب بلست » قال : بالمنة ٠‏ و بإسناذ 
عنه آآخر قال «بالمسى» أى بلا إله إلا لله. ( قستيسره ) أى تسبل طريقه ٠‏ ( العسسرّى ) 
أى للشر. وعن أبن مسعود : لاثار . وقيل : أى فسنعسر عليه أسباب الهير والصلاح حتى 
يصعب عليه فعلها . وقسد نقتم أن للك بنادى صباحًا ومساء : ”الهم أغط مفًا حل 
وأعط بسكا تلق » ٠‏ رواء أبو الدرداء.» 


عدوم ووعه (واار 


مسألة : قال العلماء : ثبث مده الآية وشوله :م« و رزقناهم فقون » » وقوله: 


اس 5 - وس سلكرم 2. > خا لك 2 
2 الذين ينْفقُونَ أمواه.م باللبلٍ لجار نا وعلانية «( إلى غير ذلك من الآآيات ان 
من مكارم الأخلاق والبخْلَ من أرذ شا ٠‏ وليس ابلّواد الذى يمُطى فى غير موضع العطاء » 
و 
ولا اببخيل الذى بنع فى موضع المنع.» لكن ابكواد الذى يعطى فى موضع العطاء » والببخيل 


00١ آبة 04 ؟ سورة البقرة‎ )©( ٠ راجع ج ؛ ص ١1و؟ (؟) آي © سورة البقرة‎ )١( 








اين] _ . تفسسير القرطى 1 


هه وه 2 2 ٌّ 
الذى بمنع فى موضع العطاء » فكل من أستفاد ما يعطى أجحزا وحمذا فهو ابمواد ٠‏ وكل من 
أستحق بالمنع دما أو عقابا فهو البخيل ٠‏ ومن ل شتف د بالغطاء أجرانولا حمدا وما استؤجخك 
وه ى 


دما فليس يواد ».و ]نما هو مسق مذموم» وهو من المبدّين الذين جعلهم الله إخوا 


الشياطين» وأوجب الجر علهم : ومن لم لستوجب بالمنع عقانا 0 4 ا 


فهو من أهل شد الذين ستحةون القيام عل أموال غبرم م بحسن تديرم وسداد رأهم 5 


اللاسة - قال الفراء: يقول القائ ل كيف قال «فسئيسره للعسرى» وهل فى العسرى 
000 20 


ليسير ؟ فيقال فى المواب :هذا ف إجازثه منزله قوله عن وجل : »م ردم عدب أليم» 


والبشارة فى الأصل على المفرح والسار» فإذا جمع فىكلامين هذا خير وهذا شر» جاءت البشارة 
فيهما ٠‏ وكذلك التيسير فى الأصسل عل المفرح» فإذا ببمع فىكلامين هذا خير وهذا ششرجاء 
ل لل ل ل ل سل لاك نرل : قد صرت 
الغ إذا وادت أو تبيأت للولادة ٠‏ قال : 


000 
هيا سيدانا يمان وإما 3# سوداننا أن سرت غناهما 


اه اخ الي م ةسه ص مه 


قوله تعالى : وما بغي عئه مالهب إذا تردئ 6 فقث عليت) 


-_ 


ع م 


قوله على : ([ وما يمن عند ماله ذا َدٌى ) أى مات ٠‏ يقال : رَدى الرجل بردى رد 
إذاهلك , قال: ٠‏ » صرفت الحوى عن من حَشية ادَى * 
وقال أبوصاح وزيد بن أسلم را ل أى سقط فى جهنم ؛ و الرئة ١‏ فال ارلى 
ف ل البثراوترى إذا سقط فى بردتم مؤرمن جبل: يقال : ما أدرى أ ردى اأى أبن ذهب» 
ونداما ) يحتمل أن لكون بحكًا؛ أى ولا يغنى عنه ماله شيئا ٠‏ وحتمل أن تكون استفهاما 


)00( آنه ١‏ "سؤرة آل عمران ٠‏ 0( البيت لأنى أسيدة الذبيرى ٠‏ وقبله ؛ 
إن لنا شيذين لاشفعانش) ٠‏ #” اغئيين لاتجسدى علينا خناهما 
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معناة اتويخ؛ أى أى" شىء إغنى عنه إذا هلك 9 فى جهم ! ! ( إن علينا للهدى ) أى إن 

علينا أن نين طريق اشدى من طريق الضملالة . فالمَئ معنى بيان الأحكامء قاله الزجاج. 
أى فل الله البيان» نيان حلاله وحرامه وطاده و ا قاله قتادة . وقال الفرّاء : من سلك 
اتن فعل الله سبيله ؛ لقوله : « وعلّ الله 1 ره يقول : من أرا اد الله نهو ص السبيل 
اقامد ‏ رقل ١‏ سن إك هذى للدم فتك الإضلال؛ كقوله : « د لكين 


5 


م كمه 


وو بيده 0 ٠‏ وكا قال : « سمرا مراييل يل تيم الحز» وهى لق اببد؛ عنٍ الفواء 
أيضا ٠‏ وقيل : أى إن عليئا ثواب هسداه الذى هديناه (٠‏ إن لا آذ ) 
وتنم » ابلنة . «والأولى» الدنيا ٠.‏ وكذا روى عطاء عن آبن عباس . أى الدنيا والآجرة 
لله 'نعالى م عن أبن عباس قال : ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى : 
«دمن كان بريد واب الْدنيا؟ عند الله كواب الْدنيا وألاخرة» فن طلبهما من غير مالكهما نقد 
أخطأ الطريق ٠‏ 


يًّ ور 


قوله لفان 1 ا تررك ) ا ام 


ا! 


ا 00 


لدَى كك ونوك 0 
قوله تعالى 1 نم ) أى درم وخؤنيم , را َي لى ) ا ترف" 


ونا تلك ١‏ رض قله 6 ة ٠‏ (لا بصلاها ) 

أى لايجد صلاها وهو ها ٠‏ ( إلا الْأمْقَ ) أى الشّق ٠‏ ( الى كدب ) الله عدا 

(٠ 0‏ ول )أى أعرض عن انان ١‏ رو كر عن إن هراكة 

قال 5 يدخل الحنة إلا من أباها ٠‏ قال : يا أبا هسريرة » ومن ن يألى أن ن يدغل الحنة ؟ 

قال.: الذ ىكب وتو ٠‏ وقال مالك : عل شاع إن 16 العزيز المغرب فقرأ « والليل 
)0 آنه و سورة النحل ٠‏ (؟) آية ١١م‏ سورة آل عمران ٠‏ 2( آبدَ :م سورة بن ٠‏ 
(١‏ آنه ١م‏ سورة النحل ٠‏ )( آية 4 ١‏ سورة النيياء.» 








معوسور زم 


ع » فلسا بلغ م فا ندرتتم ناوا تلثلى 2 و عه عليه البكاء فلم يقدر يتعدّاها من البكاء » 
فتركها وقرأ سورة أنخرى . وقال الفراء ل لأَمْقَ إل من كان 1 2 على الله جل 
كاذ ٠١‏ وروي الشحالك عن إن ساس قال : وال رسادها إلا الأشق » أنة إن طلف 
رظراذ: الذى كديرا غ1ا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : كذب باب الله وتو عن طاعة 
الله ٠‏ وقال الفزاء : لم يكن كدب برد ظاهس ولكنه 1 أهس به من الطاعة؛ بفعل تكذياً؛ 
تقول .: لق فلان المدقتكذب ! إذا نكل ورجع عن اتباعه ٠‏ قال وسمعت أبا'ثروان يقول: 
إل ارا لهم مكذو 3 ' شرل ١‏ اذالترا 0 القتال وم يرجعوا. وكذلك قوله 
جل تناه : ««ليس اوفعها كاذية » يقول :هئ دق ٠١‏ وس#عت 0 بن المسن يقول : 
تا ساق الزجاج ج يقول : هذه الآبة التى من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء» فزعموا 


أله لايدخل النار إلا كافر؛ لقوله ع ثناؤه : در لابصلاها د الأ لذ ىكدّبَ 0 «( 
ولبس الاأعس يا را ٠‏ هذه نار موصوفة بعينها » لابصل هذه النار إلا الذئ 6 رار . 


ال ف أن لال ف البرك لأسن ل انار رات سالك كل نا رمن 

عليه يحنس من العذاب بفائز أن يعذَّبٍ به ٠‏ وقال جل ثثناؤه : « إن الله لا يغفر أ يمك بو 
ىن 

يعفر مَا دونَ ذَلكَ لَنْ 0 فلو كان ا ل كن لترا” 


كسم بر سا بير اس 


0 ويغفرما دون ذلك لَنْ 1 » فائدة» وكان ددرن ذلك »كلام لا معنى له . 


سس سةار 


الرتحْشرى” : الآية واردة فى الموازنة بين حالى عظم من المشركين وعظم من المؤمنين » فأريد 
1 9 1 5 1 .1 رو 021 62 00 0 
أن بالغ فى صفتههما المتناقضتين فقيل : الأشق » وجعل مختصا بالصلى » كأن النار ل نلق 
(1). كذا فى الأمول وأساس البلافة لازعكشرى ٠‏ والذى.فى تفسير المرّاء ولسان العرب مس مادة كذب سام 
« الخدم » بالحاء المهملة ٠‏ وحدّ الرجل : بأسه ونفاذه فى نجدته: . )١(‏ آية ١‏ سورة الواقعة ٠‏ 

0( ه المرحئة » دهم فرفة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية  »‏ أنه لا ينفع مع 
الكفر طاعة ٠‏ سموا م جئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيهم على المعساصى ؛ أى أخره عنهم ٠‏ وقيسل : المربحثة فرقة 
٠ن‏ المسلمين يقولون الإيمان قول بلا عمل ؟ كأنهم قدّموا القول وأرجثوا العمل أى أخروه ؛ لأنهسم يرون أنهم 
اوم يصلوا ول يصوموا لنجاهم إمانهم ٠‏ )) آية م ؛ سورة النساء ٠‏ 





1 المزء العشرون 


إلاله ا »كأن المنبة لم تخلق إلاله : وقيل : هما 


أبوجهل أو أمبة بن بخلف اه كإرضى الله عنه ٠‏ 


قوله تنا .«: ونيا الأفق :2 الى .يوق 0 0 ص 
قؤاه تعالى': ( وسجتماً ) ساس (٠‏ الاق ) أى امه اللمئئف 
قال أبن عباس ٠‏ هو أبو بكر رضى الله عنه » جرح غن دخول النار . ثم وصف الأنق 
فقال (( الى يوت )1 اك كك لكل ا لك 
“| بل إتصدق نه مبتغبا به وجه الله تعالى . وقال بعض أهل المعانى : أراد بقوله 
نقّ » و« لأَمْقَ » أى التق" والشق" ؛ كقول طرفة ؛ 
من رجال أن أموت وإن:أمت. » فتلك 0 لت فها بأوحد 


و 


1 
لاسمة 
1 الاق 


ص 
أى واحد ووحيد؛ وتوضع أفعل موضع فعيل » نحو قوم : : الله أ كبر معنى كبير » وهو 
م داط) 0 
أهوثٌ عليه » بمعنئ هين . 

ده مم 64 ساسم ٠‏ ماسم 


قوله تعالى 7 الأحد عله دن لعمدة خرئ 02 ِل بتعا 


وجه ره الأعل رجي واسوف يرضئ' 5 


قوله تعالى 0 7 الأَحد عند من أ أعمة كر ( كه ليس بصدق انالف على عمة» 


إما ستغى وجه ريه الأعلى» أى المتعالى (وآسؤف بش أى بالهزاء. فروى عطاء والضحاك 
عن أبن عباس قال : عَذّْب المشركون ,بلالا » اك يقول أحد أحد فر به النى” صلى الله 
عليه وس ف ال:* أحد- يعنى الله تعا لى ‏ يننجيك » ثم قال لأبى بك :* يا أبا بكر إن بدلا 
ك0 يريد سول اله صل أله عليه وسلم؛ 0 
تأخذ رطلا من ذهب ومضى انها إلى أمية بن خَّلف» فقال له : أثبيمى بلالا ؟ قال ؛ فعم» 

فآشتراه فاعتقه . فقال المشركون : ما أعنقه أبو بكر إلا يد كانت له عنده؛ فنزات 
م لاد عله 3 5 ان ا 0 د ومنة 0 بال 


٠ آيه 0م سورة الروم‎ )١( 





ا ل سيق 6 


دأبتفاء» ما فعل '«:وجه رَبْه الأعل» ٠.‏ وقبلاشتزئ أبنو بكرمن أمية وأى بن خلف بلالا 
«ردة وعشر أواق 4 فأعتقه لله فازات_: د إن سي لَدنى : وقال سعيد بن المسيب : بلغي 
أن أمية بن خلف قال لأبى بكرحين قال له أبو بكر: أتبيعنيه ؟ فقال : نعم» أبيعه بنسبطاس» 
وكان نسطاس عيدًا لأبى بكر » صاحب عشرة آلاف ديار » وغلمان وجوار.ومواش» ركان 
مركا فمله أبو بكرعلى الإسلام على أن يكون له ماله »فأبى فباعه أبو بكر به . فقال المثمركون: 
ما فيل أبو بكر ببلال هذا إلا لتبدكانت لبلال عنده ؛ فنزلت « وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى ٠‏ إلا ابتغاء » أى لكن ابتغاء ؛ فهو استثناء منقطع فإذلك نصبت.٠‏ كقولك : 
ما فى الدار أحد إلا حمارًا .و يجوز الرفع ٠‏ وقرأ يحمي بن وتاب « إلا أنتغاء وجه ريه » بالرفع » 


لان يقول : يجوز الرفع فى المستثئى ا 
)20 
أضدت خلا قفارًا لاأسن ما ». إلا الحآذر سا َك 


وقول القائل : 
راس ساس 2 كا لماي ناك ابسن 


- لا 2 س» 1 ور 6 : سهادك و ؤهومه 
وف التنزيل : « ما قعلوه إلا قليل مهم » وقد تقدم. ( وجه ر به الْأَمل ) أى منرضناته 
وما شب منه ٠‏ و «الأعلى» من عت الب الذى أستحق صفات ا" وبجوز أن يكون 


ريه لا لمكافأة نعمته :([وآسوق بِرضى) أى سوف يعطيه فى اكنة ما يرضى ب وذلك أنه يعطيه 
ل ررم اشن ايم عن أنيه عن ع رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل ان عليدوسل :”رجحم له أب روسن به وتلق إلى دأل المجرة وأعتق بلالا من ماله *. 
ولا اشستراة أبْوَ بك فال له بلال': "هل اشتز بآ لعملك أو لعمل الله؟ قال: بل لغمل الله؛ 


)1١(‏ ا آذر ( جمع +ؤذر) وهى ولد البقسرة الوحشية ٠‏ والفالمسان ( بالكسر والضم ) ( جمع الظام )وهو 
الذكر من النعام ٠‏ () اليعافير ( جمع يمفور) : وهو ولد الظبية وولد البقرة الوخشية أأيضا ٠‏ والعيس ؛ 
ابل بيض تخالط بياضما شقرة ؛ جمع أعيس ١‏ (0) آية 5 سورة النساء . راتجع به ص.. 00 








|[ سسورة 


5 
كَل درق وتمل الله ؟ فأعتقه ٠‏ وكان عمر بن اللحطاب رذى الله عنه ول : أبو بك سيدنا 


وأعق سيدنا (يعنى بلالا رضى الله عنه ) ..وقال عطاء- وروىعن أبن عباس - : إن السورة 
أزاك فى أبى النَعْدَاح ؛ فى النخلة التى آشتراها بحائط له ؛ فيا ذ كر الثعلبى عن غطاء ٠‏ وقال 
الفَيرٍ ى” عن أبن عباس : بأر بعين نخلة؛ ولم يسم الرجل ٠‏ قال عطاء: كان لرجل من الأنصار 
له نسقط من بَلّحها فى دار جار له» فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النى” ص الله عليه 
وسلم» فقال النى"صل الله عليه وسلم : #تبيعها بنخلة فى النة؟ فابى ب نفرج فكفيه أبو الدحداح 
فقال: هل لك أن تبيعنهها ب« حسنى » ؟ حائط له . فقال : هى لك . فأنى أبو الدُحداح إلى 
الني؟ صل الله عليه وسلم وقال : با رسول الله» اشثرها منى بنخلة فى اسلهنة . قال : ”نعم والذى 
تفسى بيده » فقال : هى لك يا رسول الله ؛ فدعا الننى" صلى الله عليسه وسلم جار الأنصارى 


فقال : ” <ذها “ فنزلت « وَاللسل إِذا 0 » إلى آخر السورة فى «ستان أبى الدحداح 


رمه 


وصاحب الل 0 »2 1 0 ا داق «( العوى أبا الدحداح ٠‏ ا 0 بالحسنى ع«( 01 


عر وروم مهت اه صاب 


بالثواب »2 فسئزسمره لليسرى «( بلعوى الحنة. 2 وأما من بحل بالق «( يلعزى الأنصارى . 


د ره - ال لبك رار ولروس سس ره الور م 


2 
«وكذب كس » أى بالثواب ٠‏ « فستسيره للمسرى «( اعنى جهم ٠‏ « وما يننى عنة ماله 


ل سمه 


إذا تردى » أى مات ٠‏ إلى قوله : « لا يلاها إلا الأشق » يعنى بذلك الزرجى"؛ وكان 


ا سار سه ارس او كوس سال صاصم 


منافقا هات على نفاقه ٠‏ ( ووس بتجنمها الاق « إلعى أب الدحداح . »ا اذى ماله 0 
ف من تلك النخلة ٠‏ « وما لأَحد عنده م أعمة ير » كافئه علمها ؟ كَّ أبا الدحداح ٠‏ 


مسمءاوس ادوم 


»م « واسوف برذى » إذا أدخله لله المنة كن ل السورة لت فى أبى بكر رضى الله 


عه ار 0 0 .وقد ذ كنا 


سسا مس وم 


7 آخرلابى الدُعداح فى سورة « البقرة » عند قوله : م كس ذ الى قر لله قرضا 
3 »© . ولله تعالى أعلم ١ ٠‏ 


ا راجع ب م ص 7010 





اس 


سورة ) اك حى 2 


ل" ا . وَاليْلٍ إذَا سيجَى ) قذ قم القول فى «الضحى» » وااراد 
0 ذا تجى ناك الل وق 1 رانك االارة لل 
2( 


ارس 6027 سع سرم سم س8 سروس رم نيس سروسهة 0 


القرى ان م م 1 وهم مون ادا ل درق أنْ أيهم باسنا صى ى فهم ,بلعبوكث» 
َ نهارا ٠‏ وقال قتادة ومقائل وجعفر الصادق : أقء م بالضحى الذى كلم الله فيه موسى وليل 


2ه زروسسه 


ا 0 : هى الساعة لق 3 شر > فمها اكه ع 0 باه قو له تعالى : ١‏ وان َس 

ل 07 ٠‏ وقال أهل المعالى فيه وق أمثاله : فيه إضمار » بمجازه ا الي ٠‏ 
1 

و وم » معناة سكن قاله قتادة وغاهد وأبن زيد وعكمة ٠‏ يقال 2 00 أى 


و مسوم دارو 


كه نل سن إن د كك طب . احد ٠.‏ قال : عا اليل سور 0 
ا للد ا لك ا 


سور 


م نم ا سايج ما يوارى الدُعامصا 
وقال الراحن : 
ل ١‏ ل سل تلان الات 
)١(‏ دابجع ص الاريا بعدها من هذا ابلزء ٠‏ (؟) آيدّلاو »موه- (م) آيةوه سورةطه, 
(4) ف اللسان: « سوسم تمًْا ٠>‏ (ه) ف ديوان الأعثين: » أتوعدنى أن جاش,.. » 
والدمامص : مع الدعموص » وهو دويبة صغيرة تكون.فى مستقع المباء ٠‏ 








17 الخزء المشرون [ سوزة 


وقال حر ير : 
واقسد رمينك يوم رحن عن » 00 9 عا لمرو ان 
وقال الضحاك : «ستجا» طن كل نبىء. قال الأصمعى” : تيو اللبل تطبه النهارء مثلما مسيى 
الرجل بالثوب ٠‏ وقال لاسن : غثى بظسلامه؛ وقاله أبن عباس . وعنه : إذا ذهب . 
وعنه أيضا : إذا أظل ٠‏ وقال سعيد بن جبير : اقبسل ؛ وروى عن قنادة أيضا ٠‏ وروى 
أبن أبى تجبح عن ماهد : «جا» استوى ٠‏ والقول الأول أشهر فى اللفة: «تجا» سكن '؛ أى 
سكن الناس فيد. ما بقال: نهار صائم وليل قائم ٠‏ وقبل : سكونه استقرار ظلامه واستؤاؤة : 
بل سا ار 
وعباده الذين يعبدونه بالب إذا أظم ٠‏ ويقال : « الضجى » يعنى نور النسة إذا تتور. 

: « واليل | إذا تجى » على ظامة الابل إذا أ ا اه 
في قلوب العارفين كهيئة امار ٠‏ « الل إذا مجَى » يعنى السواد الذى فى قلوب الكافررن 
كهيئة اليل ؛ فاقسم الله عن وجل بهذه الأشياء. ([ ما ودّمَكَ رَبك ) م هذا جواب 0 ١‏ 
ركان جير ربل عليه 0 طأاعل اذه 0 الله عليه وسم فقال المشرك ون : قلاه. الله وودّعه) 
زات الآية ٠‏ وقال ابن خرييج : س1 عند لوس الى دشر بوماء وقال عباس لمسة 
عشر'يؤما ٠‏ وقيل : شمسة وعشرين يوما ٠‏ وقال مقائل : أر بعين يوما . فقال المشركون : 
إن 0 ودّعه زنه و ا و كان أهسه 0 1 لنابع علبسهيما كان يشعل يمن كان قبله من 
ا ل لك قال : اشتى رسول الله صل ألنه عليه سم 
فلم قم ينين | وثلاثا؟ خاءت الام فقالت : ,أعد» إلى لأرجو أنيكون شيطانك قد تركك » 


لم أره قربك منذ اياتين أوثلاث؛ فانزل الوسر عل ا ى ٠‏ والأبل إذا ى .٠م‏ انك 


0 وما قل » ٠.‏ وف الثرمذى عن 0 اببجل» قال : كنت مع لبي صل الله ليه وسم 


ف قان فدميت مك و2 قال النبى" صاللى الله عليه وسم 5 ا مكل 'أنت إلا إضسيع ديت » 


00 * هى العوراء بت حرب أندت أنى سفئيان 6 تو سمال انلطن » وهئ زوج أب لت‎ )١( 








4 


وفى سيل الله ما لبت » ٠‏ قال : وأبطأ مليسه جبريل فقال المشركون .:. قد ودع هد» 
ال ان تارك وتعال اها وذ فك ر بلك وما قل » . هذا حذيث حسن مح .لم يذكر 
لتزمذى : « فل يفم لبر أو الل اك اسقطة ترمد" ٠‏ وذاكة البسرريا رهسي أصم 
لك 0 0 ٠‏ وقد ذ كره الثعلى أيضا عن حَنْدب بن سسفيان لجل قال + 
7 النتى" صبل الله عليه وسلم ف إضبعه حجر ين فقال ؛ ” هل أنت إلا اصبع مجبت 6 

وفى مسبيل الله ما لقيت » فكث نين أو ثلاثا لا قوم اللبل ٠‏ فقالت له أم جميل امسأة 
أبى لب : ما أرى ثسيطانك إلا قد تركك » لم أزه قربك منذ للتين أو ثلاث ب فثزات 
«والضسحى» .وروى عن أبى يمران ابلوى قال : أبطأ جبر يلعل النى" صلي الله عليه وسلم حت 
شق عليه ؛ بفاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت ببن كتفيه وأنزل عليه يرما ودّك 
ربك وما قل ». وقالت خَوَاة ‏ وكانت ددم النتى» صلى الله غليه وسلم ‏ : إن بَرْوًا دخل 
البيت فدخل نحت السرير فات) فكثك نت" الله صلى الله عليه وسلم أياما لاينزل عليه الوحى , 
0 اق بق ؟ مالمبريل لا باتني ! قالت خولة فقلت : لى هيات 
بيت وكنسته.؛ فأهويت بالمككنسة تحت المسر بر فإذا روميت » فاخذاله فالفييه لفك 
الحدار؛بفاء بي" الله 0 لياه وكان إذا نزل عليه الم استقباته ل 0 
در بنى” فانزل الله هذه السورة . ولا نزل جبريل سأله النبى" صلى الله عليه وسلم عن انار 
فقال ؛ ”أما علمت آنا لا تدخل يتا فيه كلب ولا صو رة“ ٠‏ وقيل :لما سألته اليود عن الروح 
دي القران وا اكير ل 00 غدا»“ وم يقل | ن شاء الله . الس 0 
الوحى» إلى أن نزل جبريل عليه بقوله رولا 1 نْ لثىء وك اهل ذلك غدا إلا أن ! سًَ 0 
تأخبره ل ل ل ان 35 1 اقَلّ 0 ان 
قالوا كك مالك ا ل و ينل عل" وأتم 0 


رواجبم - وى سسا ظفارك ولا لاس م» ٠‏ فنزل 


)0 آية 0م سورة الكهيت ١‏ )62 الروا تخب ( وانحدهًا رائحبة ) : وهى ما ا 
والبراجم ( واحدها برجمة بالغم) : م ى العقد الك فى ظهور الأصابع بجتمع فيها الوئم , ١‏ 





44 المن العشرون [ سورة 
جبريل بهذه السورة ؛ فقال النى” صل الله عليه وسل : ”ما جئت حتى اشتقثٌ إليك “ فقسال 
0 2 0 م 
جريل وان 0 شد إليك شوقا ولكنى عيد مأمور »ثم انزل عليه دوما نتنزل إلا أه 
0010 


ربك » رودت » بالنشديد قراءة العامة من التوديم» وذلك كتوديم المفارق. وروى عن 
آبن عباس وآبن الزبير أنهما قرآه « ودعك » بالتتخفيف ومعناه تركك ٠‏ قال 


0( 
ََ ودعنا 0 مرو وعاهص *« فراس أط راف 0 حدر 


واستعاله قليل ٠‏ يقال ؛: هو يدع كا ؛ أى بتركه . قال المءرد مد بن بزيد : لا يكادون 
يقواون ودع ررك لكر ا ل 

قوله تعالى : ( وما قل ) أى ما أبغضك رك منذ أحبك . وترك الكاف لأنه رأس 
آنه ٠‏ والقل ا فإن فتعدت القاف «ددث ؛ تقول : قلاه يقليه قل اد ا 


سس وار 


قبت الضيف أقريه قرى وقراء ٠‏ يلاه لفة طيخ م تعلب : 


« أام أم مسلا ها *« 
4( 
ل ل سسا رذ ىوقالا 


01000 1 ام و 
اك ار ل 1ك رن شيل إل شك 


وقال آمرئ القيس : 
ص 8 
»# ولست بم ةلي" الخلال ولا قال ذ«* 


نس دس 


وتأو يل الآبة : ماوذك ربك وما قلاك ٠‏ فترك كاف لأنه رأس آية ,كا قال عن وجل : 
)0 والذركرين الله ثرا روات « أى والذا كرات الله . 


٠ المثقفة والمثقف : الرخ‎ )١( ٠ آية 4 سورة مريم‎ )١( 
: و بعده م فى اللسان‎ ٠ » وفى الأصول ؛ « يارب‎ ٠ كذافى اللسان‎ )6( 
«» واو تشاء قبلَتْ عيناها‎ * 
(ه) صدرالبيت ؛‎ ٠ هو كثير عنة‎ )4( 
#» صرفت اطوى عبن من خشية الردى‎ #* 
آية هم سورة الأحزاب ؛‎ )1( 








تفبير القرطى 


ل سن ل صر سس ور إن لل 5-0 


1 وللائرة 0ك من ان 062 ا 
ربك فارضئ ل 


زوى سالمة عن أبن إضصاق 1 ١‏ 0 يرك من الأول » أى ما عندى 
فى هر جعك إلى" ياد خبر لك ما كنت لك من ا فى الدئيا ٠‏ وقال آبن عباس ؛ ار 
النبى” صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله على أمته بمده فسرٌ بذلك وفنزل جبريل بقوله : « وآلا محر 
اك ب ايك ٠‏ ولوف يمْطيك رَبك فَرَضَى » . قال آبن إنماق : للم فى الدنيا 
ولاس ان 2 )رع رالشفاكة ٠‏ وعن أبن عباس ؛ ألف قصرمن ازاك أبيض 
ترابه امك . رفعه الأوزاعى قال : حدثئى إسماعيل بن غبيد الله عن عل بن عبسل الله 
أبن عباس عن أبيه قال : أى ال صل الله عليه وسلم ما هو_مفتوح عل أقنه فشر بذاك؛ 
فألزل الله عر وجل « والضيى إل قواء نسال "شوق يط سك و «( 
اع انر لك ال ان المسك؛ فى كل قمر ما يلبغى له من الأزواج 
والادم . وعنه قال: رضى عد ألا يدخل أحد من أهل بيه الناره وقاله السدى. وقيل: هى 


الشفاعة ف ريع المؤمنين ٠‏ وعن عل" رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


دع 0 0 0 : م - ا م سام أي / 
”شمعي الله قَ امي حي يول الله سبحا نه لى رضيت ياد فأقول ارب رضيت ““. وفى سبح 


دسل عن عبد الله بن تمرو بن العاص | 8 لني صل الله عليه وسلم نلا قول الله نعالى فى | براهم : 
مد وداب ااسهق ع دسا ات - ا" 0 هاس بوره مره 
1 ن تبعى فإنه منى ومن عصَانى فلك غفور درجم » وقول عسى : « إن م لانم 


عبادك» 0 يديه وقال : ”الهم أمد 0 فقال الله تعالى لخبر يل : 0 اذهب 


إلى غد كك أعلم سه ما يبككك » فأتن جبريل لنبيء صل الله عليسه وس فسأله فأخيره . 
فقال الله تعالى كب ريل :*” اذهب إلى عد فقل له إن الله يقول لك إنا سترضنيك فى أمتك 


٠ آية .م سورة إباهم‎ )١( 
, آنش وان سورة المائدة‎ )0( 
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اسوك . وفال على" رضئ الله عنه لأهل العراق 8 قراو إن :أرى آية فى كاب 
اللهتعالى دقل باعبادى الذِينَ ا عل فم لاتقتطوا من رحمة الهوفانوا كا 
ا يعطيك ر بك 
فترطى » ٠‏ وف المحديث : لما نزلت هذة الآية قال النبى” صل الله عابسه وسلم : ” * إذًا والله 


لا أرضى وواحد دن الب ف الثار » . 


ل سل نر الاك ل ا 


. عدّه سبحانه مبنه على بيه نهد صل الله عليه وسلم ففال : ( أَليَذْكَ ينبا ) لاأتلك, 
قدمات أبوك. إفآوى) أىجمل اك «أوى تأوى إلبه عند عمك أبى طالب فكفلك ٠‏ وقبل 
ل كم وس ن أبويه؟ فقال : لثلا يكون للخلوق 
مليه جق ٠.‏ وعن مجاهد : هن من قول العرب : درة يثيمة ؟ إذا لم يكن ا مثّل ٠‏ فجاز 
الاية : ألم يحدك واحدا فى شرفك لا نظير لك» فآواك الله بأصعاب يحفظونك و يحوطونك ٠‏ 


توله تعالن : وك 206 فهدئ ص 
ان ن آم لو هدك ؛ أى أرمّدك ٠‏ والشلال هنا بع انفلا ؛ ؛ 
كقوله جل ثنائ. 
كنت ين له نَل 1 1 فلم اضالا» / 0 0 شرا ؛ 


فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام؛ عن الضحاك رن ريك وذيرهما ٠‏ وهو معنى 


, ,(1) رواية الحديث يا ورد فى صصيح مل كاب الإيسان : « أن الزبى صلى الله عليه وسلم ثلا فول الله عل وجل 

ف ابباهم «رب إنهن أضلان كثيرا بن الناس فن : تبعنى فإنه مفى » الآية» وقول عيسى علبسه السلام «إن تمليم لانم 
2 وإن تغفرلم زإنك أنت العزيز الكم» فرفع يدياه م ” اللهم أمى أهن «ى “و يق ؛ لقال الله عن وجل ؛ 
«ياجبر يل إذهب إلى مد ور بك أ عل فسله ما ببكك » فأناه جبر يل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صل 
الله مايه وسل بها قال وهو أعل ؛ فقال الله : «ياجير يل اذهب إلى مد فقل إئا سترضيك فى أمتك ولا شوءك » ٠‏ 


0( آيد مه سورة الزم ٠‏ 0( آبد وه سورة طها ٠‏ 0 آية.م سورة يوسك » 
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و2 02 ورج 206 )0غ( 
قوله تعالى 00 0 تدرى 75 الك ولا الْإِمَانُ 2«( على ما بينا ف سورة »2 الشورى 50 


وقال قوم : « وَوَجَدَك ضَالا » أى فى قوم صُسلال فهداهم الله بك ٠‏ هذا قول الكلى 
والؤاء ٠‏ وعن 0 نحوه؛ أى ووجد قومك فى ضلال فهداك إلى إرشادهم ٠‏ وقيسل : 
«ووجدك ضالا» عن اطجرة فهداك إلمما ٠‏ وقيل : ١‏ 8 » أى تاسنيا شأن الاستثناء حين 


سات عن أصداب الككهف وذى القرنين والروح فأذ كرك م قال تعسالى ؛ « ٌّ 1 
06 


يل سه لم 


٠‏ وقبسل : ووجدك طاليًا للقبلة فهداك إليها ؛ بيانه : « قد نرى تعاب وَحهك 
فْ ل » الآية ٠‏ ويكون الال معنى الطلب؛ لأن (اضال طالب ١‏ وقسل ؛ ووعلك 
نعي عن بان ما نرل عليك فهذالك رليه ؛ فيكو اللال معى التحبر , أن الصال متصرء 
وقيل : ووجدك ضائعا فى قومك فهداك إليه؛ ويكون الضلال معنى الضياع ..وقيل.: 
ووجدك عا للهداية فهداك إإمها ؛ ويكون الضلال بمعنى الححبة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « كَالُوا 


د ال ا ا ا 
تألل إنك لنى ضلالك القدبم » أى فى بتك .٠قال‏ الشاعس : 


2 رن 9 
هذا الضلال أشاب منى المفرقا 00 والعارضين وم 0 متعدقما 


ع انار ف شار في 7 0 لماكل لاعن 
وقبل : « ضالا » فى شعاب مك فهداك وردّك إلى جدّك عبد المطلب ٠‏ قال أبن عباس : 
ل الننى” صل الله عليه وسلم وهو صغير فى شعاب مك: » فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه» 
فرده إلى جده عبد المطاب ؛ فنْ الله عليه بذلك حين ردّه إلى جده على ,بدى عدؤه ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : تحرج الننى" صل الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب فى سفر » فاخذ إبليس 
بزمام النافة فى ليلذ ظلماء » فعدّل بها عن الطريق» بفاء جبريل عليسه السلام فتفخ إبليس 
نفخةٌ وقع مئها إلى 0 الهند» ورده إلى القافلة؛ ف الله مايسه بذلك . وقالكهب : إن 
0 الرضاع جاعت برسول الله صل الله عليه وس لترده على عبد المطلب » 
)١(‏ آنة ١ه‏ راجعب ١١‏ ص وه )١(‏ آنه م ؟ سورة البثرة ٠‏ 


(©) آبه ؛ ١6‏ سورة البثرة ٠‏ (4) آنه هو سورة يوسث ٠‏ 
)6( المذرق (كتعد ومجلس) ؛ وسط اارأس ٠‏ والعارض ؛ صفحة اللاول . 
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فسمعت عند بات مكد : هنييًً لك يابطحاء مكة » اليوم برد إلبسك النور والدين والهاء 
والسال . قالت : فوضعته لأشلح ثيابى نسمعت هذة شديدة فالنفت فلم أره» فقات 


معشر الناس © الم ن الصئ * ؟ فقالوا : لم نرشيئا ؛ فصحت : واعداه ! ! (إذا شيخ فان 
ترك على عصاه فقال : اذهى إلى الصم الأعظم ؛ 1 شاء أن رده عليك فعل م6 ثم طاف 
الشبخ بالصْم وقبل كه وقال : يارب 62 لم تزل منتك على قراس 6 وهذه السعدية تم أن 
آبنها قد ضصَّلٌّ» فرده إن شئت ٠‏ فالكب هبّلٌ على وجهه وتساقطت الأصنام وقالت : إليك 
عنا أيها الشسيخ » فهلاتكًا على يدى غد ٠‏ فالق الشيخ ا 


لايضيعه » فأظلبيه على مهل . فآنحشرت قريش الى عبد المطاب وطلبوه فى جميع مك3 » فل 
يجدوه ٠‏ فطاف عبد المطاب بالكعبة سبع وتضرع إلى الله أن بردّه » وقال : 


بالك 5 ولدى مدا ث» أردده ربلىف وأغون عندى بدا 
بارَبإِنْ حمدلم يوجدا * فشَمُلٌ قو ى كلهم تبددا 
فسدعوا مناثيا اذى من السياء : معاثشر الناس لا تضعجواء فإن جمد ربا لا ذاه ولا بضيعة» 


وإن عدا بوادى تهامة عند شجرة السمر ٠‏ فسار عبد المطلب هو وورّقة بن لودل » فإذا النى 


صل الله عليه وسلم قائم تحت شرة» ,يلعب بالأغصان و بالورق ٠‏ وقيل : كه ضَال» 
3 المعراج » حين انصرف عنك جبريل وأنت لا نعرف الطريق» فهداك إلى ساق العرش. 
قال برك راق رع ٠‏ رواسدلك ضالا / ف | طال يناك إلى ضة ربك رنل 
سام بنعبدالله : «ووجدك ضالا» بنفسك لاندرى من أنت» فعرفك بنفسك وحالك ٠‏ وقال 


)غ0( 


ب وله مو و 


الحنيدى : ووجدك متحيرًا قْ 0 الككاب فعلمنك البيان ؛ انه : « 5 للثأس م تزل الهم «( 


اراس لاس سارار ا 


الاية . «لتبين كم اللدى الوا فيه» ٠‏ وقال بعض المكامين : إذا وجدت العرب شجرة 
منفرذة فى فلاة من الأأرض لا شر معي | سموها ضالة» فبتدى م إلى الطريق؛ فقال الله تعالى 


0 آنة ؛ ؛ سورة اللحل ٠‏ 
0( آنه ؛ > سورة النحل 5 





٠‏ الضحى . تفسسساير الاين ا 


ليه نهد صل الله عليه وسلم رساك خااك» أن لذ له مال مافن رزالت ررديف ابي 
نمك أحد ؛ نهدت بك الاق إل 

قلت : هذه الأقوال كلها حسان» ثم منها ماهو معنوى” ومنها ما هو حمى” ٠‏ والقول 
الأخير أب إلى"؛ لأنه مع الأقوال المعنوية ٠‏ وقال قوم : إنهكان على بملة ما كان القوم 
لبه ل ك فلا طن به + بل كان على ماسم 
القوم فى الظاهس أر بعين سنة ٠‏ وقال الكلى" والسدى” هذا على ظاهر»ه اك نلك كارا 
والقوم كفار ل ل كه ل ٠‏ وقيل : وجدك 
را اع لك لك فرك عنهم ل 0 فى اللبن ؛ومنه «أئذًا صلم ف ار ف 
ل ل ا ل كيال 
ا ل لس ل ل سي لك قل ل الس رق ارك طالاك 
ف و ارك نك ) لي لاسن الكش رسن" 


لك مه 


قوله تعالى : كك عايلا فأَغْى 0 
أى فقيرًا لامال لك ٠‏ (فَأَعْى ) أى فاغناك بحديجة رضى الله عنها؛ يقال : عال الرجل 
َيل عَبْلة إذا افتقر.. وفال أَحَيْسَة بن الاح : 


ع بذرى الفقيرٌ مبى غناه “* وما كر الفا هى ل 


أى يفتقر ٠‏ وال مقاتل : فرضاك ما أعطاك من الرزق ٠‏ وقال الكلى" : قنعك بالرزق» 
وقال أبن عطاء : ووجدك فقير النفس فأغنى قلبك . وقال الأخفش : وجدك ذا عيال ؛ 


دليله « تأغنى » . ومنه قول حرير : 
الله أنزل ف الاكناب فريضة * ل 0 السبيل وللفقسير العائل 
(1) مثل هذه الأقوال لاايصح نسبتها إلى سيد املق صلوات الله وسلامه عليه ولا لأحد من الأنبياء؛ لأن المصمة 


ثابنة لم قبل النوة و بعدها من الكا ثر والصغائر على الصحيح . 0( راجع ج١١‏ ص وه فا بعدها ٠‏ 
0( آية ٠١‏ سورة السجدة ٠‏ 





1 الحزء بريه 0 سسورة 


وقيل ؛ وجدك فقيرا من امج والبراهين فأغناك مها ٠‏ وقيل : أغناك 5 فح لك من الفتوح » 
وأفاءه عليك من أموال الكفار ٠‏ القَسَيرِى“ : وف هذا نظر ؛ لأن السورة مكية » و إفا 
فرص الحهاد بالمدينة . وقراءة 2 اثلا » وقرأآن السميقع 2 ع » بالتشديد؛ مثل 


ع وهين ٠.‏ 


2 


قوله تعالى ! دما ]لين فلا فهر 5 وا 


0000 


واما بنعمة رَبك َدْثْ وني 


فيه أر بع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كما لينم فلا نهر ) اس عليه بالظلم ؛ ادنع إليه حقه» 
وأذك نكب قاله الأخفش ٠‏ وقيل : هما لغتان عن ٠.‏ وعن اهد « فلا تقهر» فلا #تقر . 
وقرأ التحَعى” والأشهب العقيل « تكهر» بالكاف » وكذلك هو فى مصحف أبن مسعود ٠‏ 
فعل هذا يحتمل أن يكون تب عن قهره بظلمه وأخذ ماله ٠‏ وخص ليت لأنه لا تاصمرله غير 
الله تعالى؟ فذاظ فى أهره بتغليظ العقو به عل ظالمه ٠‏ والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. 
النبحاس : وهذا غلط» فا يقال كهره إذا اشتدٌ عابسه وفاظ. وفى صحيح ملم من حديث 
معاوية بن المحك اسل حين تكلم 
معلما قبله ولا بعده أعتبين تعاما من يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم 0 


فى الصلاة برد السلام قال : فبأبى هو وأى ! مارابت 


ولاذنر ب ولاشتنى ... الحديث ٠‏ وقيل : القهز الغلبة ٠.‏ والكهر : الزحر . 


الثانية - ودأت الآية لى الأطاف بالبنم وبره والإحسان إليه؛ حتى قال قنسادة : 


0 للبم كالأب الرحم ٠‏ وروى عن ألى هس برة أن 6 شكا إلى الى" صل الله عليه وسلم 


نات اك فأمسح رأس البلنم وأطمم 0 1 
عن أى هئ نرة أن رسول الله صل الله عليه وسم قال؛ و أنا وكافل البنم له و لغيره كهانين 


0 سام 1 « لاشسطو» نِ 





رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الناس للم تبع 


الضحعى ]| تفسسبر القرطبى 1 


وأشار بالسبابة والوسطى ٠.‏ ومن حديث أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” إن اليم إذا بى أهتز لبكائه عمرش الرحمن فيقول الله تعالى ملالكنه ياملامكتى من ذا الذى 
بهذا البنم الذى غييت أباهفى ااثزاب فتقول الملا لكر ينا أنت نت أعلم فيقول الله تعالى ملائمكته 
يا ملاتكتى اشهدوا أن من ادر نر ضيه يوم القبامة “ . فكان آبن عمر إذا 
رأى ,يا مسح برأسه وأعظاه شيئا ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صل الله ءليسه وسلم : 
” من صم ينها فكان فى نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابا من النار يوم القيامة ومن مسح 
برأس ينم كان له بكل شسعرة حسنة  ٠‏ وقال كم بن مسي" : الأذلاء أربعة : القسام 
والكذاب والمديون واليتم ٠‏ 

الثائسة - قوله تعالى : ( وَأما السّائل كلا تخرُ) أى لااتزجره ب فهو تب عن إغلاظ 
ارك كن رك ذل 21 ررك ال وذ ,ارك ذه فاد: رع برو عن 


أبى هربرة أن سر ان صر الاطيه وتتل قال : “لا منعن 00 


كلك للك رباك مركن كك من ذهب». وقال إبراهم بن أدم هر: لثم نمم القوم السَوّال تملون زادنا 
إلى الآنحرة ٠.‏ وقال إبراهم النحَعِى” : السائل بريد الآخرة» بيجىء إلى باب أحد؟ فيقول هل 
تبعئون إلى أهليك بْىء ٠‏ وروى أن الى صل الله عليه و 3 للك #ررينا الالال سارل 
شر أورد عل( اله بأتيم م من ليس من الإنس ولا من امن بنظركيف صنيعكم فيا خولج 
الله “ ٠‏ وقيل : المراد بالسائل هنا الذى سأل عن 0 ؛ أى فلا تثهره بالغلظة والفوة» 


ل ل ل ل ل رك نر كل 
العالم على الكفاية ‏ كإعطاء سائل لبرت سواء ٠.‏ وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصداب الحديث 
و سسط رداءه م و يقول مك اه عدا الل" ٠‏ وق حديث 


أنى هاروث العبدى” عن ألى سعيك اللذرى و( 1 إذا نينا نينا أبا سعيك بقول صر بوصية 


د 


(1) القاب'( بشم وسكون) : السوار: () القائل هو أبو هازون العبدى ٠‏ 
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5 المزء العشرون 


0 4# 5-16 94 به أ واء 5 ٠ 20 ٠‏ 
و إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوك فاستوصوا بهم خيرا “وفى رواية 
“راتيج رجال من قبل المشرق" فل كره. و«اليتم » و«ااسائل» منصو بان بالفعل الذى بعده؟ 
ُ 
وحق المنصوب أن يكون بعك الفاء » والتقدير : مهما يكن من ذىء فلا تقهر اليم ولا تمر 
السائل ٠‏ وروى أن الى" صل الله عليه وسلم قال : ”سألت رى مسكله” وددت َك ل أساها 


قلت يارب اتذت إراهم خيلا وكلنتَ فومى تكلها وكرت مع داود الخبال بحن 


وأعطيت فلانا كذا فقال ع وجل ألم أجدك ينما فآويّك الم أجدك ضالا فهدبيك ألم أجدك 
مائلاٌ فاغنيتك ألم أشرح لاك صدرك ألم ويك مالم أوت أحدا قبسلك خواتم سورة البقرة 
ألم أتخذك خيلا يا اتخذث إبراهم خليلاً قلتٌ ٍلى يارب» ٠‏ 

الابهة ‏ قوله تعالى : ( وأما بنعمة رَبك خَدْتْ ) أى الثشر ما أنعم الله عليك 
بالشكروالثناء. والتحدّثٌ بنع اله والاعتراف بها شك . وروى اب نأبى تمبح عن مجاهد «وأما بنعمة 
ربك » قال بالقرآن ٠‏ وعنه قال : بالنبؤة؛ أى بلغ ما أرسات به . واللخطاب للنى” صل الله 
عليه وس والمكم عام له ولغيره ٠‏ وعن الحسن بن على" رضى الله عنهما قال : إذا أصبت 
لت ل ا ا ل ا 
من إخوانه من بثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحةكذا وكذا ٠‏ وكاس أبو فراس 
عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقسد رزقنى الله البارحة كذا » قرأتٌ كذا » وصلَيت 
كنا د كنت اش كا » لساك > ١‏ للك ١ ١‏ نس إن سك كك درل ع! 
قال يفول الله نكال : « وأماً بنعمة ربك لدت » وتقولون أنتم : لاتحدّثٌ بنعمة الله ! 
ونحوه عن أيوب السخْتِانى" وأنى رجاء المطاردى رضى الله عنهم ٠‏ وقال بكر بن عبسد الله 
ارت قال النى" صل الله عليه وس : ” من أَعْطّ خيرا فلم بيرَعطليه شه بغيض الله معاديا 
نعم الله » ٠‏ وروى الشعبى عن النهان بن بشُسير قال قال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” من لم 
يش القليل لم شك الكتير ومن لم يشكر الساس لم يشك الله والتحدثٌ بالنعم 0 
والماعة رحمة والقرفة عذاب © ٠‏ وروى الأسالى عن مالك بن نضا المسشمى” فآل ؛ كنت 


عند رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا» فرآنى رثٌ الثباب فققال.:.” ألك مال؟» قلت 








الضحى أ تفار القر طى ١)‏ 


لم > الاك ل ل ل ل 
أبو سعيد الدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن الله جميل يحب امال 
ا 0 

فصل - يكير القارئ فى رواية الى عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن أبن عباس 
عن أنى” ب نكعب عن النى" صلىالله عليه وسلم ‏ إذا بلغ آحره« والضحى » كبر بين كلّ سورة 
تكبيرة إلى أن يتم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيره؛ بل يفصل بينهما دسكتنة . وكأن 
المعنى فى ذلك أن الوحى تأخرعن النى" صل الله عليه وس أياماء فقال ناس من المشيركين : 
قد ودعه صاحبة وقلاه) لازلت هذه السورة فقال : “الله ] كبر“ ٠‏ قال ماهد : قرات مل 
ابن عباس فام فى به وأخبرنى به عن أبى" عن النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يكبرفى قراءة 
الباقين؛ لأنها ذربعة إلى الزيادة فى القرآن ٠‏ 

قلت لراك ست لك ارال قر ل راك ل رك لكر لاك لكر 
على هذا ليس بقرآن . فإذاكان سم الله الرحمن الرحم المكتوب فى المصحف خط المصحف 
ا ل ل ال ل عه 
أبن كثير لا أنه أوجبه نفطأ من تركه .ذكر الا > أ بو عبد الله تمد بن عبد الله اخافظ فى كاب 
«المستدرك» له على البخارى" ومسل ؛حدثنا أبو يحى محمد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمام بمكة فى المسجد ارام قال حدثنا أبو عبد الله حمدين على بن زيد الصائغ قال 
حدثنا أحمد بن شمد بن القاسم بن أبى بزة سمعت عكرمة بن سلوان يقول قرأت على إسماعيل 
ابن عبد الله بن قسطنطين » فلما بلغت «والضحى» قال لى كبر عند خاتمة كل سورة حتى م » 
فإنى قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت « والضحى » قال كبر حتى مم ٠‏ وأخيره عبد الله 


ابن كثير أنه قرأ دل عاهد 6 وأخيره ماهد أن أبن عياس مين بذلك 6 وأخبره أبن عياس 


أن أ كات أهره بذلك '» وأخيره أى بن كعب أن رسول الله صلل الله عليه وسم أهس ه 


بذلك . هذا حديث صعبح ولم مخرجاه . 





المزء العشرون 


00 3_ 6م 
سورة ( الم اسرح ) 
و 2 
سل سه 


مكية فى قول الجميع ٠‏ وهى الى آبيات 


سح لكر : فئحه ؟ أى ألم لفح صدرك الإسلام ٠‏ وروى أبو صالح عن أبن عباس 
قال : ألم كين لك قلبسك ٠‏ و روى الضسحاك عن آبن عباس قال : قالوا يارسول ١‏ 
ابيع الصدر ؟ قال : ” نعم و بنفسح “ قالوا : .يا رسول الله » وهل لذلك علامة ؟ 
قال ام التسجافى عن دار الغرور وا 0 إل دار انلود والاء:_ ناد لوت قبل زول 


دعسم دي د هدم 
.2ش 


الموت ٠‏ وقد مذى هذا المعنى ف 3 » عنك فقول مال : »م أل شرح الله صدره 


هداوم ارس ساس لير ا 


0 نهر عل نورين ديه » ٠‏ وروى عن امسن قال : « ألم تشرح لك صدرك » قال: 
مليع حكها وعلما. وفى الصحبح عن أنس بن مالك عن هالك بن صعصعة ‏ رجل سن اك 
أن الد ٍ صل لله عليه وسلم قال: #فبينا أنا عند الببيت بين النائم والبَقُطان إِذ سمعث قائلا يفول 
أحد الثلاثة فأنيثٌ بطست من ذهب فيها ماء ز َض ل صدرئ إ ىكذا وكذا » قال فتاد 
قات ؛ ما يعنى ؟ قال : إلى أسفل بطنى » قال ؛ 8( ستذرج قبى ف فلى بماء هلم ثم ثم أعيد مكاله 


0 انا وحكة»: وفى الحديث قصة. وروى عن النبى" ضل الله عليه وسلم قال :#جاءنى 


ملككان ف صورة طائر معهما هاء وثلج فشرح أحدهها صدرى وفتئح الى منقاره فيه 0 


)00 راجع بم ورص )١( ١40‏ رهذه روانة الأرمذى.فى كاب التفس , 6( فى ضيح مسل : 
«أحد الثلاثة بين الرجلين» روى, أنه صل الله مايه وس كان ناما معه حيئذ عه حمزة بن عبد المطلب وابن عمه عفر 

بن ألى طالب ٠‏ راجع شرح هذا الحديث فى صصيح مسل ( باب الاسراء 0 وفى شرح التسمالانى فى كاب بده املق 
(باب ذكر ا للاكة) . : 








ل له لكا 


0 )0غ( 2 
وف حديث آاحرقال : ” جاءنى ملك فشق.عن قلى فاستخرج منه عذرة وقال لك وكيغ 
9 به و -6 
1ك وأذناك سميعنان أنت عد رسول الله لباك صادق وتيك مطمينة وشاقك 
م وان ةم واقا ال أهل اللغة : قوله 4 وكيع / أى حفط هما وضع فيه ٠‏ يقال : سقاء 
وكع ؛ أى فرع يحفظ مابوضع فيه وآستوكعث مده أى قوت .وقوله قم أى جامع , 
يقال 5 3 توم للخير ؛؟ أى جامع له ٠‏ ومغى »2 ألم شرح » قد شرحنا 2 الدليل على ذلك 
قوله فى النسق عليه : «ووضعنا عَرِْكَ وزرك» فهذا عطفب على التأؤبل لاعللى التنزريل؟ لأنه 
اوكان على التازيل لقال: ونضع عنك وزرك ال هذا على أن معى 0 ألى شرح » قد شرحنا ٠‏ 
وهم» 5 وف الاستفهام طرف من اول وإذا وقع د على بحل رجع إل إتحفيقءٍ 
كقوله 'تعالى :غم الس لله , باحك م كين 2«( ومعناه: : الله أحي الحاكين 0 وكذا 0 اببس الله 


ار 
يكاف 0 » ٠‏ ومثله قول عرير بمدح عبد الملك بن مروان.: 


ألم خيي مر ا لسك راج 
المعنى : ألم كذا ٠‏ 


لس ص م 1 000 


ّ : 

قوله ان : ووضعنا ناك ورك 0 اذى أَنقَضُ ظهرك و 

قوله تعالى : ( ووضعنًا عنكَ وزْركَ ) أنى حطظنا عنك ذَنْرك ٠‏ وقرأ أنس « وحلانا 

وحططنا» ٠‏ وقرأ ابن 0 «وحللنا عنك وقرك» ٠هذه‏ الذية مث قوله تعالى : «يغفر اك 
1 ئ تقدّم من 0 وه 0 ٠‏ قبل : أجميع كان قبل اله بؤة 0 وااوزد : الذب 8 أى 

وضعنا عنك ما كنت فيه من أهس الحاهاية ؛ لأنه كان صلل الله عليه وسلم م 


قومه» و| نل يكن عبد صئمًا ولا وتنا ٠‏ قال ناد وطن والقحاك :كانت للنى” صل 


ل (٠‏ الذى أنقض ظله 0 أى اند حت شع 


)١(‏ ,كذا فعض اس الأصل ٠‏ وفى بعضما الآ : «غدرة» بالغين الممجمة والدال المهملة ٠‏ 59 شف عل هذا 
الافظ لغير القرطى ٠‏ )2( آنه م سورة النين ٠‏ (#) آية ”م سورة لز + 0( آيد ١‏ سورة 6 الفعج .. 
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قبطن أى صدرته ٠‏ وأهل اإلعذ ,نوارك . [انضن 0 ٍ لناقة'إذا سمعث له صَريرًا من 
شدة الحمل:. و كذلك سمءث نقيض الحل؟ أى صرايرة ٠‏ ال حمل 
وى لداعت النقسض ساد ٠‏ ومنت بوانى زوره أن تَحطّما 

« بواى زوره» أى أصولٌ صدره ٠‏ فالوزز : امل الثقيل ٠‏ قال لمحاسبى” : يعنى ثقل الور 
اول يعف الله عنه ٠‏ ( الذى أَنْقَض ظهرِكَ ) أى أثقله وأؤهنه. قال: و إنما وصفت ذنوت 
الأ ليا )ذا الثقل مع كونها مغفورة» لشذة اهتيامهم بها ء وتدّمهم منها » وتحسرهم عليها ٠‏ 
قال السك ١‏ ,ررض عنك وزرك » أى وحططنا عنك ثقلك . وهى فى قراءة عبد الله بن 
مسعود ر ل عنك وقرك » ٠‏ وقيل : أى حططنا عنك ثقل آثام الكاهلية . قال الحسين 
ابن الفضل : يعنى الخطأ والسّهو . وقيل : ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه با 
وفال عبد العزيزين بيحى وأبو عبيدة : حَففنا عنك أعباء النبؤة والقيام بها 0 عليك ٠‏ 
وقبل : كان فى الآسداء يثقل عليه الوح حتى كاد يربى نفسه من شاهق اللخبل» إلى أن جاءه 


جبرريل وأراه ل 0 وأزيل عنه ماكان ياف من تغير العقل ٠‏ وقيل : اك عن 
أحتال الوزر » وحفظناك قبل النبؤة فى الأر بعين من الأدئاس؛ حتى نزل عليك الوحى وأنت 
ا من الأدناس . 


ف عسل : وَرَكفنَ لك ذؤكة جه 


قال محاهد : يعنى بالتاذين ٠‏ وفيه 0 
اكه عليه للنبوّة ا * من الله 0 يلوح 0 
عر عو سام 


وم" الإله آم الننى" إلى آسمه » إذا قال فى اللمس المودَنَ شد 
وروى عن الضحاك عرس آبن عباس قال : يقول له لا ذكرثٌ إلا ذكرت معى فى الأذان 
ا والتشمد» ويوم امعة على المنابر » وروم الفطر 6 6 الأ 6 وأيام النشريق» 


)00( نار ارادالا: : <١‏ رحططنا عنك و زرك » عن أنس بن مالك ٠‏ « وحلائا وحطاططنا » جميعا عنه 


رعن ابن فلهؤد, 





ألم أشرح َ تفسساير القرظطى 


ويوم عرّفة » وعند المار » وعل الصفا والمروة » وفى خطبة النكاح » وفى مشارق الأرض 

ومغار بها ٠‏ واو أن رجلا عبدَ الله جل ثناؤه وصدتق باهنة والنار وكل شىء » ولم ينهد أن 

غدا رسول الله لم ينتفع بثىء » وكان كافرا ٠‏ وقيل : أى أَمْلَيْنا ذ كرك فذكرناك فى الكتب 

المئزلة على الأنبياء قبلك » وأمرناهم بالبشارة بك » ولادين إلا وديلك يظهر عليه ٠‏ وقيل : 

رفعنا ذكرك عند الملاكة فى السماء » وفى الأرض عند المؤمئين » وترفم فى الآخحرة ذ كرك 
مما نعطيك من المقام امحمود وكرائم الدرجات ٠‏ 

812 عاضا ار وه رث. م 72 ممص وومةه ا ل 

قوله تعالى : فَإِنْ مع العسر سرا 0 إن مع العسر إسرا 032 

أى إن مع الضيقة والشذة مُشراء ى سَعَةٌ وي . ثم كور فقال : ( إنَ مم العمير مسرا )) 

فقال قوم : هذا التكريرتأ كيد للكلام ؛ كا يقال : ارم ارم » ال اغل ؛ قال الله تعالى : 


(010 


ص لوى2! سوسم سس لتمم سوم 


«كلا سوف أَمُلَمُونَ ٠‏ ثم كلا سوق تَْلمُونَ » ٠‏ ونظيره فى تكرار اللدواب : إلى بلى» لا لا 
وذلك الإطناب والمبالغة ؛ قاله الفرّاء ٠‏ ومنه قول الشاعس : 


ل 

وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا آسما ممَرْنً ثم كزروه فهو هو ٠‏ و إذا لكروه ثم 
كرّرزه فهو غبره ٠.‏ وهأ آثئان ليكون أفوى الأمل وأبعث عل الصبر ؛ قاله ثعاب ٠‏ 
نالك انم ذا رولك الل لساك قلست د را لسن با رلا سك ب رين ماران ليت 
عُسْر يرن ٠‏ وجاء فى الحديث عن النى" صل الله غليه وسل فى هذه الشورة أنه قال ؛ 
لان سيره ر للك قن للد ركان الفسر و خرن 
لطلبسه الَسرحتى يدخل عليه ؛ ولن يقب ان ٠‏ وكتب أبو عبيدة بن المتراج إلى 
عمرين اللخطاب بذ كله حموها من الرّوم وما يتخؤف منهم )فكتب إليه عمر رضى الله عنهما : 
أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شذة يمل الله بعده رجا » وإنه ان غلب 
عسي ,سرك » و إن الله تعالى بقول فى كابه : « بأمها اذى منوا أصير وا وصابرواءورابطىا 

(0) البيت للحتساء ٠‏ و يروى ؛ د همث اطفسي كل اطموم “ا 

02( أي فى روابئه عن رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ ْ ا 1 





00 ارت 


سس س8 كن قرو ل ره سا 


اليا الله لعلج ون » ٠‏ وقال قوم منهم ال رجالى" : هذا قول 0 لأله بيجب 
علىهذا التدرييم إذا قال الرجل : إن مع الفارس سر كل مع امارس سيم يا |؛ أن يكون الفارس 
واحدا والسيف اثنان ٠ ٠‏ والصحيح أن شال : إن الله بعث ان غدا صل الله عليه وسلم 
مقلا دا فديره المشركون بفقره حتى قالوا له : نمع لك مالاب فآغتم وظن أنهمكذبوه لفقره؛ 
فرّاه الله ومدّد نعمه عليه ». وومده الغنى بقوله : م« 0 شرا » أى لا يزنك 

71 مورك به من الفقر؛ فإن مع ذلك م عاجلا؛ أى فى الدنيا . فأنجزله ما وعده»), 
فلم يمت جنى فنتح عليسه اتخجاز والمن» و وسع ذات ,يده حتى كان يمطى الرجل المائثين من 
الإبل ؛ وبيب الهبات السنية» و بعس لأهله قوت سئة ٠‏ فهذا الفضل كله من أ الدنيا» 


و إن كان خاصا بالنى" صل الله عليه وسام فقد يدخل فيه بعضٌ أمته إن شاء الله تعالى . ثم 


ابتدأ فضلا آ نح من أمى الآخرة وفيه تأسية وتعزية له صل الله عليه وسلم فقال مبتدما: « إت 
0 ِِ اتداله تعزيه من.فاء أو واو أو غيرهما من 

حروف النسق الى تدل على العطف ٠‏ فهذا 1 عام لجميع الؤمنين لا يبرج أحد منه ؛ أى إن 
ا للؤمنين سا فى الآخعرة لا عالت ٠‏ وزبما أجتمع 0 


وول رهد 


للا ان ل ل رك ل الل ار ا ل رس 0 
أحدهما إن غلب وهو بسر الدنيا؛ فأما ره فكائن لا غالة وان يخلبه ثىء ٠‏ أو يقال : 
«إن مع العمسر» وهو إنخراج أهل مكة النّ صل الله عليه وسلم من فكة «إسرا» وهو دخوله 
يوم فتح 2 مع عشيرة آلاف رجل مع عمل رك 


سمو مه ومه 


قوله تعالى : َإِذًا فرغتك ف ل 0 إل رَبك فرك 00 

فيه مسألئان : 

الأقل - قوله تعالى : (قَإذًا فَرعْتَ) قال بن عباس وقتادة : فإذا فرغت من صلاك 
(فَانصَبْ) أى بالغ فى الدماء وسَلهُ حاجتك ٠‏ وقال أبن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 


/ 
)١(‏ آخر سورة آل عمران ٠‏ 





الونضج]. تفبسير القرطى 


تانضن فى قيام اللبل ٠‏ وقال الكلى” : إذا فرغت من تبليغ الرسالة « ذآنصب » أى آستغفر 


لذئبك وللؤمنين والمؤهنات ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : إذا فرغت هر جهاد عدؤك 
ذالك ب لعا ريك ١‏ رع اها : (لإد فرغت )ل داك ولا لص )2 نماك ” 
ل ال ل ان ا ل 
آبن العربى : « ومن المبتدعة من قرأ هذه الآآية « فأ نصب » بكسر الصاد والهمز فى أوله » 
وقالوا : معناه أنصب الإمام الذى تستخلفه ٠‏ وهسذا باطل فى القراءة باطل فى المعنى؛ لأن 
النبى: صل الله عليه وسل لم استخلف أحدا . وقرأها بعض اللدهال دفآ تصَبْ» ,تشدايد الباء» 
معناه إذا فرغت من اللهاد فجِدَ فى الرجوع إلى ,ادك ٠‏ وهذا باطل ‏ أيضا ‏ قراءة لخالفة 
الإجماع لكن معناه صحيح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : السفر قطعة من العذاب ينع أحدكم 
رلا ونان كانه لإذا قذى أعدم 0 يسبل ابجوع إلى أهله» . وأشد اناس عذابا 

0 هم 1 ومابا من أخذ دق ل ل عله من قبل لان عا | فيكون 
كاذرا عل الله كاذب على رسسوله ؛ ومن أظم من آفترى على الله كذبا » ٠‏ قال المهدوى 0 
وروى عن أبى جمفر المنصور أنه قرأ « ألم اشرح لك صدرك» بفتح اللاء؛ وهو بعيد» وقد 
ول على تقد بر النون اللفيفة» ثم أبدات النون ألما فى الوقف» ثم حمل الوصل على الوف 
ثم حذفت الألف ٠‏ وأنشد عليه : 


23 26 


اضرب عنك الهموم طارقه) د ضربك درلا قوس 0 


2 2 
أراد : : اضربن ٠‏ وروى غن كن السمال « فإذا فرت «( يكس الراء» وهى لغة فيس ٠,‏ 


وقَزئْ 0 رت » أى فرطب الئاس إلى ماعئده ه 


التششة 7 وال أن العربى : « رع عن رم أنه ضَّ بقوم يلعبون يوم عيسد فقال 
| مبذا أ الشارع ٠‏ وفيه نظر» فإن اش كانوا يلعبون بالذرق والحراب فى المسجد يوم 


٠ والبيث لطرفة » و يقال إنه مصنوع وليه‎ ٠ وقيل مقدم رأسه‎ ٠ قوس الفرس : ما بين أذنيه‎ )١( 








١١‏ المرء العشرون | سورة 


العيد واانبى” صلى الله عليه وسلم ينظر ٠‏ ودخل أبو بكرفى بيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
عل عانّشمة رضى الله عنها وعندها جار يتان من جوارى الأنصار مدان فقال أو بير: أعزهور 
الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : #دعهما يا أبا بكزفانه يوم عيد». 


وليس يلزم الذعوب على العمل بل هو مكروه للذاق » ٠‏ 


تفسير سورة )) والتين ( 
مد فى قول الأ كثر . وقال آبن عباس وقنادة : هى مدنية» وهى ثمانى آيات ٠‏ 


ا 7 


قوله تعال ؛ وَألتَينٍ والزيئون 02 

فيه ثلاث سائل ١ ٠:‏ 

ل انز والئين وَالرَْنُون ) قال أبن عباس والحسن واه وعكرمة 
بى : هو “ينك الذى تأكلون» 


و إبراهم الحَعِى" وعطاء بن أبى رباح وجابر بن يد ومقائل والكا 
0 اي ,م 80000 


0 أمُصرون منه الزّت 6 قال الله عا لى 8 « وشجرة ترج ا لبت 


) لاه 
ادن وصبغ إلا .كاين ارال اودر :أهدى للنى"' صل الله عليه وسلم 0 من تين ؛ فقال؛ 
كوا“ وأ كل منه . ثم قال : لو قلت إن فاكهة زات من امنة لقلت هذه لأن فاكهة 
الحنة لام فكوها فإئها تقطع اليواسير وتنفع من 0 ٠‏ وعن 3 أنه أستاك بقضيب 
زود 0 عوك انيز صل الله عليه وسم يشول : م الاك الريثون من الشجرة 
وض 
المباركة ع الهم نك الا رو سواى وسواك الأنبياء من فبلى “" ٠‏ وروى عن 


أبن عباس أيضا : التير: 0 وجح عليه السلام الذى ا عل الحودى" 6( والزيتون مسيحك 
)0 ا ل )0 العجم ( بالتحر يك ) الا 
(0) المفر (ابفتح اماء زسكون الفاء وثتجها ) : صفرة تعلو الأسنان 





التبب ] تفسار القرطو ا 


بيت المقدس . وقال الضحاك : التين المسجد اكرام » والزيتون المسجد الأقصى ٠‏ أبن ز يد : 
التين مسجد دمشق» والزيتون مسجد بيت المقدس ٠‏ قتادة : التين ابكبل الذى عليه دمشق» 
والزيتون الحبل الذى عليه ببت المقدس . وفال مد بن كعب : الثين مسسود أصصاب 
الكهف» والزيتون مسجد إيلياء ٠‏ وقال كعب الأحبار وقتادة أيضا وعكرمة وآبن زيد : التين 
دمشق» والزيتون بيت المقدس . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وقال الفراء : سمعت رجلا من 
أهل الشام يقول : التين جبال ما بين حاوان إلى همذان » والزبتون جبال الشام ٠‏ وقيل : 
هما جبلان بالشام » يقال لها طور ز يتا وطور تنينا ( بالممررانية ) سمي ا 
وكذا رو: ى أبو مكين عن عكامة قال : التبن والزيتون جبلان بالشام ٠‏ وقال | النابغة | : 


وس اماس ور 
+ ... أن التين عن عرض « 
وهذا آدم موضع ٠‏ ووز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أى ومنابت التين والزيتون ٠‏ 
ولكن اكنال على ذلك من ظاهس التنزيل ولامن قول من لا يجوز خلافه؛ قاله النحاس , 


الثانبة ‏ أعم هذه الأقوال الأقل ؛ لأله الحقيقة ولا يدل عن المقيقة إلى الماز 


إلا بدليل . وإفا اقم الله بالتين لأنه كان سثرآدم فى الحنة ؛ لقوله تعالى : «تمُصفان 
عليهما مِنْ ورق الحنة » وكان ورق التين ٠‏ وقبسل : أقسم به ليرين وَجْه المثة العظمى فبه؛ 
ل 0 
القائل فيه ؛ 

انظر إلى الثين فى الفصون صحى ٠‏ مزق المساد مائل العنق 


كا إن سل سن ١‏ شن لال ار اسان 


10 ا 3 
امك مافى الود أكيره 3# لكن شادى عليه فى الطرق 
)١(‏ الببت غامه يم فى "اب الملاحن لآنن در يد وشعراء النصرانية ؛ 
صبب الظلال أنبن التين عن عرض *« يجين غيا فلبلا مائره شسها 
والصبب والصهيبة : الجرة ٠‏ والعرض ؛ الامتراض» أو اهانب و يزجين : يسقن٠‏ والشيم ؛ البارد. ٠‏ والييت 


فى وصف سحائب لا ماء فيها ٠‏ وقد نسبه المثزاف ازهير ٠‏ () آيد ؟؟ سورة الأعراف ٠‏ 





لل المزء العشرون [ سورة 


وقال أخسسر : 
لين يدل عندى كل فاكهة » إذا انث مائلا فى غصنه الزاهى 
دش الوجه قد سالت حلاوته » كأنه راكع مر خشية الله 
وأقسم بالزبتون لأنه مقّل به إبراهم فى قوله تعالى : « وقد من تجرة مسا كت و 6. 
1 00 
وهو أ كثرادم أهل الشام والمغرب ؛ بصطيغون به وستعملونه فى طبييخهم » و ستصبحون 
به» ويداوى به أدواء الحَوف والقروح واباراحات» وفيه منافع كثيرة ٠‏ وقال عليه السلام : 
«كوا الريث وأذهنوا به نإنه من شجرة مباركة»: وقد مضى فى سورة «المؤمنون» القول فيه ء 
الثالة “لان العربى .: ولآمتنان البارئّ سبحانه وتعظم المنة فى التين » وأنه 
مقفئات متئخر [فلذلك] قلنا بوجوب الزكاة فيه ٠‏ وإنما فرُكثير من العلماء من التصريح بوجوب 
الزكاة فبه قي جور الؤلاة؛ فإنهم بتحاملون فى الأموال الزكائية فبأخذونها مغرما حسب ما 
أنذر .به الصادق صل الله عليه وسلم ٠‏ فكيه العلماء. أن يخعلوا لهم سبيلا إلى مال أحد 
تششطلطون فيه» ولكن يبغى لارء أن يرج عن نعمة ريه بأداء حقه . وقد قال الشافعى لهذه 


زه 
العلة وغيرها : لا زكاة فى الزيتون ٠‏ والصحيح وجوب الزكاة فيهما ٠‏ 


مر ا 
نواه تعالى : وطون شَينِينَ 2 


ا ٍ- اك 

روى أبن أبى مجح عن #اهد «وطور» قال : جبل ٠‏ «سينين » قال: مبارك (بالسريانية). 
وعن عكمة نان عباس قال : « طور» حبل » و«سيزين» 1 ٠‏ وقال قتادة : سيزين 
هوالمبارك امسن ٠‏ وعن عكمة قال: ابكبل الذى نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام ٠‏ 

. ل 5 3 
وقال انال والكلى" :»م سينين « د حبل فيه عور مذْر فهو سينين وسيناء 6 بلغة النيط ٠.‏ 
وعن عمرو بن مون قال : حت 3 حمر بن الطاب العشاء ك1 ففرأ «والئين والزيتون ٠‏ 
)١(‏ آية ه" سورة النور . راجع ب ١‏ ا ص 81 ٠‏ (؟) أى يأتدمون به ٠.‏ 


6( راجع ج١١‏ ص56١١ ٠‏ 4( زيادة عن آبن العرلى. ٠‏ 
)0( فى نسم الأصل :: « فيا » : 





تفسسبر القرطى ١‏ 


وطور سيناء ٠‏ وهذا البلك الأمين» قال : وهكذا هى فى قراءة عبد الله؛ ورفع صسوته تمظيا 
للبيت ٠‏ وقرأ فى الركعة الثانية : « لاير كيْف قَملَ ر بِكَ » و« لإبلاف فرش » جمع 
بينهما ؛ ذ كره آبن الأنبارى . النحاس : وف قراءة عبد الله «سيناء» (بكسر السين)» وفى حديث 
“مرو بن “عون عن تمر (بفتح السين). وقال الأخفش : «طور»جبل , و«سينين» شجر» واحدته 
سيزيية ٠‏ وقال أبو هل" ؛ « سينين » فكليسل » فكزرت اللام إلنى,هى نون فيسه كا كرت 
فى زخليل للكان الزاق» وكرديدة للقطعة من القر» وخئذيذ الطويل. وم بنصرف «سينين» 
كالم ينصمرف سيناء ؛ لأنه جعل آمما لبقعة أو أرض» واو جعل آسماً لكان أو للنزل أو آسم 
هذى لانصرف ؛ لأنك سميث مذ 5 مذكر ٠‏ وإنما أقسم بهذا الحبل لأنه بالشام والأرض 
المقدّسة » وقد بارك الله فيهما ؛ ا قال : « إل الْمُسجد الْأَقْص اذى بار ما حوله » . 


قوله تعالى : وهددًا البإل الأمين 4 


ابلا ع6 8 سروس ساسع 2 
لعنى مكنا , سواى أمينا لأنه آمن ؟ كي قال: «أنا حعانا حرما آمنا «( فالأمين كعى الآمن؛ 


قاله الفراء وغيره'. قال الشاعس : 
ألم تعامى با أننم ويك أنى «١‏ حلفت يمينا لا أخون أمبى 

وك الم ٠‏ و بهذا احتيج من قال : إنه أراد بالتبن دمشق» و بالزيتون ببث المقدس , 
فأقسم الله يجبل دمشق لأنه مأوَى عيسى عليه السلام» ويحبل بيت المقدس لأنه مقام الأثياء 
عليهم السلام» ومكة لأنها أثر | براهي 0 غد صل الله علييما وسلم ٠‏ 
: ل 0 0 8 0 تقو 2 2 رَدَدْتلهُ 
أسْمَلَ سَفْلِينَ د 

فيه مسألثان : 

الأول - قوله تعالى : ( لد لقنا الإنْسَانَ ) هذا جواب اقم » وأراد بالإنسان 
لتر قل ١‏ عر راك ل الثر ٠‏ فيل ١‏ ك0 لك 2201 نعل هذ راس فى سكى 


)0 آبد 0" سورة المنكبوث ٠‏ 





ا الخزء العثيرون 1 سورة 


البمث ٠‏ وقبل : المراد بالإنسان آدم وذرّ بته ٠‏ ( في أَحْسَن تَقُوِم ) وهو اعتداله واستؤاء 
3 َ هده 

شبابه ؛ كذا قال عامة المفسرين . وهو أحسن مايكون؛ لأنه خاق كل شىء منكا على وجهه ؛ 

وخلقه هو مَسْتويا وله اسان ذاق» ويد وأصابع يقبض بهاء وقال أبو بك بن طاهس : مَرَين 


العقل» موكيا الأس » مهد بالغبيز) مديد القامة؛ ,«تناول مأ كوله بيده «آبن العربى": «ليس 


الله تعالى خلق أحسن من الإنسان » فإن الله خلقه حيًا عالمتا » قادرا .يدا متكلماً » سميعا 


بصيراء مدبرا حكيا . وهذه صفات الرب سبحانه »وعنها عبر بعض العاماء ووقع البيان بقوله : 
إن الله خلق آدم على صورته “ يعنى على صفاته الى قدمنا ذ كرها. وفى رواية ” على صورة 
ارحمن» ومن أين تكون لارحمن صورة متشخصة» فم ببق إلا أن تكون مغانى» . وق دأخبرنا 
المبارك بن عبد ابخبار الأزدى* قال : أخبرنا القاضى أبو القاءسم على" بن أبى على القاضى انحن 
كل ل ل ار ل كا ل سلاف 0 أت 
طالق ثلاثا إن لم تكونى أحسن من القمر ؛ فنبضت واحتجبت عنه وقالت : طلقتتى ! . 
وبات بليسلة عظيمة » فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره المبر » وأظهر للنصور بزعا 
عظياء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ٠‏ فقال جميع من حضير : قد طلّقت + إلا رجلا واحدا 
من أصعاب أبى حنيفة نإنهكان سالا . فقال له المنصور : مالك لا لتكلر؟ فقال له الرجل : 
سم الله الرحمن الرحم « والبّن والريْنُون ٠‏ وطُور سينين . وهذًا البَلد الأمين . لََدْ َه 
الْإنْسَانَ فى أحسَن تقوم » يا أمير المؤمنين » فالإفسان أحسن الأشياء » ولا ثىء أحسن 
منه ٠‏ فقال اران بن موسى : الأهس > قال الرجل » فاقيل على زوجتك. وأرسل 
أبو جعفر المنصور إلى زوجة ارجل : أن أطيى زوجك ولا تعصيه » فا طلقك ٠‏ نهذا 
يداك على أن الإنسان أحسنٌ خلق الله باطنًا وظاهراء مال هيئة» و بديع تركيب : الرأس 
ما فبه» والصدر با جمعه » والبطن بما حواه» والفرج وماطواه» والبدان ومابطشتاه» والّجلان 


2) 


وما احتماتاه. ولذلك قالت اافلاسفة: إنه العام الأصغر؛ إذ كل ما فى امخلوقات بجمع فيه . 


.» ف بعض نس الأصل وابن العربى : دأ فيه‎ )١( 








اتيس ] تفسير القرطى و١‏ 


الثانيبة - قوله تعالى : ( ثم ردذتاه أَسَْلَ سَافِينَ ) أى إلى أرذل العمر» وهو اهَرّم 
الست و اصفف هن لذ »حت بصي ركالصبى" فى امال الأول ب قاله الضحًاك والكبى» 
وغيرهما. وروى أبن أبى تجبح عن ماهد ثم رددناه أسفل سافلين» إلى النار» يعنى الكافر» 
وقاله أبو العالية ٠‏ وقبل : لى) وصفه الله بتلك الصفات الليلة اتى ركب الإنسان علبها طفى 


0 
وعلا » حى قال : »م أن ربع الأعلى » وحين علم الله ه_ذا هن عيده » وقضاؤه صادر من 


ل ا 
إخراجا منكرا» على وجه الاختيار نارة» وعلى وجه الغلبة أاحرى» حتى إذا شاهد ذلك من أهره 

رجع نكا 7 عبد الله « أسفل السافلين » ٠‏ وقال: « 0 سافاين » عل المع لأن 
الإنسان فى معنى جمع » ولو قال : أسفل سافل جاز + لأن لفظ الإنسان واحد . وتقول : 
هذا أفضل 0 ولا تقول أفضل قاين لأنك نضدر اواحد فإن كان الواحد غير 00 دله 


رجع أسمه بالتوحيد 0 تعالى : «واأذى 1 باصق رعق به مون 


لان 


وقوله تعالى : « و إن | ذا ذقنا الْإنسانٌ مار نمه ترح بها وَإِنْ تصيهم ا ل ال! 
١‏ را انال سافلين» أى رددناه إلى الضلال ب كا قال تعالى: « إن الْإِْسَانَ للَى 
٠ 0‏ إلا الذي ان وَعموًا الصّالحتات » أى إلا هؤلاء فلا بردون إلى ذلك ٠‏ والاستثناء 
عل قول من قال « أسفل سافلين » : النار» متّصل ٠ومن‏ قال : إنه ارم فهو منقطع . 
قوله تعالى : إلا دين را وَعَمُوا لصللحت ار م 
ل ا 
غير منون 602 
قوله تعالى : ([ إلا الِينَ آمنوا وعَمُوا الضّادّات ) لاله تتكتتب للم حسناتهم » ومح 
عنهم سيئاتهم ؛ قاله آبن عباس . قال: وهم الذين أدركهم الكبر لايؤاخذون ما عماوه ف كبرم ٍ 


)١( 0‏ آية م" سورة الزم ٠‏ (") آنه م4 سورة الشورى ٠‏ 








ا االمزء العشرون [ سسورة 


وروى الضحاك عنه قال : إذا كان العبد فى شسبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة » 
ثم ضعف عدا كان يعمل فى شبابه؛ أجرى الله عن وجل له ما كان بعمل فى شبابه ٠‏ وفى الحديث 
قال النى" صل الله عليه وسلم : ” إذا سافر العبد أوم ميض كتب الله له مثل ماكان يعمل مقي 
صويحا » . وقبل : « لا اين آمنوا | وَعملُوَا الصّاطات » فإنه لا بكرف ولا 00 دك 
عقئل من كان الما عاملا به ٠‏ وعن عاه م الأخول عن عكرمة فال : من قرأ القرآن 1 1 
إلى أرذل العمر. ورُوىَ عن أبن عمر عن الى صل الله عليه ولأ أنه قال : ”طوق بن طال 
ره رن ع رن وى أن العبد المؤمن إذا مات أمى الله 0 أن يتعبدا عل قبره إلى بوم 


القيامة ويكتب له ذلك ٠‏ 


سسده 862 


قوله تعالى : ( لهم رل ذ( قال الضحاك : أحر بغبر عمل ٠.وقيل‏ غير مقطوع. 


مه 


قوله تعالى : قن بكَذْبكَ بعد بالدين © 


قيل : الطاب للكافر ؛. تو نا و إلزاما للهجة . أى إذا عرفت أيبا الإنسان أن الله 
خَلَفك فى أحسن تقويم» وأنه ردك إلى أرذل العمر» ويَنقلك من حال إلى حال ؛ فا يحملك 
عل أن مكدب بالبعث وابلزاء وقد أخبرك مهد صل الله عليه وسلم به ٠‏ وقيل : اللحطاب للنتى” 
صلى الله عليه وساٍم؛ أى استيقن مع ماجاءك من الله عن وجل أنه أحك ادا كين ٠‏ رو 
معناء عن قاد ٠‏ وقال قتادة أ بسنا والقراء : المي لذن يكديك .)ردول بعد هذا البيان 
الدّين. واختاره الطبرى. كأنه قال : فن يقدر على ذلك؛ أى على تكذييك بالثواب والعقاب 
بعد ما ظهر من قدرتنا على خاق الإنسان والدين وابليزاء ٠‏ قال الشاعس ' 

دل تنا ما كانت اوالأنا ‏ * كنت أوائلهم فى :سالف الزمن 


)00( فى حاشية امل ثقلا عن القرطى : «فانهم لا رفون ولا تذهب عقوم » : 
(؟) ف بعض سخ الأصل : «ملالكة» وف بعضما : «ملكين» ٠‏ 


العلق ] اس 


م مم درم له رت 0 - 
قوله تعمالى : اليس آلله احج المتكين وين 
أى أثْدّن الحاكين صما فى كل ما خلق ٠‏ وقيل : « باحك الماكين » قضاء بالاق » 
وعَدْلا بين الكاق . وفيه تقديرلمن اعثرف من الكفار بصانع قديم . وألف الآستفهام | ذادخات 
على الثفى وف الكلام معنى التوقيف 0072 جام 17 قال : 


) 
» انم حي من ب اللا » 


وقبل : «قا يكدبك بعد بالدين ٠‏ اليس الله نكم المت كين» منسوخة بآية السيف. 
وقبل : هى ثابتة؛ لأنه لا ثثافى بينهما . وكان أبن عباس وعل" بن أبى طالب رضى الله عنهما 
إذا قرأا « ألبس الله بحم الحاكين » قالا : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين؛ فيختار ذلك . 
والله أعلم ل ل رش فشا 


د ألبس الله بأحك الماككين » فليقل : بل وأنا على ذلك من الشاهدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سورة (« العلق » 


عرس ا 5 : .0 9 َ 
وهى مكية بإجماع » وهى أول ما نزل من القرآن ؛ فى قول ألى موسى وعالسة 
رضى الله عنهها ٠‏ وش ى لسع عشرة آية 


سك بم ريج يم 
نسل افا بدي رَبْكَ آلذَى حَلقَ دن 
هذه السورة أقل ما نزل من القرآن؛ فى قول معظٍ المفسرين ٠‏ نزل بها 1 عل النى” 
صل الله عليه 0 وهو قائم على نحراء ؟ فعلنه لس آرات من هذه السورة ٠‏ وقيل : إن أل 
ما بزل« 0 مدر قاله جابر بن عبد الله وقد تقد ٠‏ وقيل : فانحة الكتاب ألما نزل؟ 
قاله أبو ميسرة الحمدالى* ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : أوْل ما نزل من القرآن 


5 هر بطرير . ومامه : 5 وأندى العالمين بطون راح‎ )١( 
١ 1 راجع ج ور ص مه‎ )١( 
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سس سه 0 


« قل أعالوا أثل ما حرم رك 3 ١‏ والصحيح لأف ١‏ تالت لاش : اول الله 
سرك الله صل الله عليه وس اليا الصادقةه بفاءه لَك فقال: «آثرأً باسم رَبك الْذى اق . 
خَلقَ الإنْسَان من عل ٠‏ أثرا ور بْكَ ال وم» . نحرجه البخآرى". وف الصحيحين عنها قالت: 

ول 0 بدئ 4 رسو الله صل الله عليه م من الوحى الرق با الساالة فى ال نوم فككان لابرى 
0 إلاجاءت مث دل فلق لصب ببح 1 00 اللا فكان دلو بغار حراء لله 0 يه الليالى 
ذوات المدد» [ قبل أن يرجع إلى أهله ] و يترود لذلك ؛ ثم برجع إلى دبجة فيتزؤد لمثلها ؛ حتى 

شه الحق وهو فى غارحراء » بذاءه الملك فقال :” قرأ “ : فقال ؛ ”ما أنا بقارئ ‏ فال 
أذ سر م بم منى الحهك ة م ارسق “ فقال ” آقرأ “ فقلت : ” ما أنا بقارئ - 
قال فأخذنى فَمطَنى الثانية حتى بل منى التهك ثم أرسالنى ““فقال :”آفرأ» فقلت: « ما أنا 
بقارئ تأخذنى فقطى ااثالئة حنى بلغ منى اسهد ثم أرسالى “ فقال : ” آقرأ باسم ربك اذى 
لق . لق الإْسَانَ من علت ٠‏ قرأ وربكَ الأ وم. اذى عل بلقل .عل الإِنسَانَ 1211© 
الحديث بكاله ٠‏ وقال أبورجاء العطاردى” : وكان أبو مومى الأشعرى” بر ف علينا فى هذا 
المسجد مسجد البصرة» فيقءد نا حلفا فشرئنا القرآنب فكاتى أنظر إليه بين مو بين له أبِضين » 
رقه حلت هذه الدورة ١‏ ررأقرا بأمم 0 
ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وروت عَائْشّة رضى الله عنها أنه أؤل سورة أئزات على رسول الله 
صل الله عليه وسل» ثم بعدها درن والقلم» ثم بعدها «ديأما المدتْر» ثم بعدها «والضيتى» ذكره 
الأوزدى". وعن لزي ى": أل ما ثزلت سورة «آقرأ بآمم ويك - إلى قوله ‏ ما لم بعلم» 
فزن رسول الله صل الله عليه وسلم » وجعل يعسو شواهق اببال ؛ فأتاه جبريل فقال له 


ده 
” إنك نى الله “ فرجع إلى خد> سة وقال : ان رسراض” انا “ فال و يأمها 


. » كذائى الأصول وسلم . رف البخارى : « الصالطة‎ )0( ٠ سررة الأنعام‎ ١ ه١ آنة‎ )١( 
٠ يقال : فلان ينحنث؛ أى يفعل فعلا ترج به من الإم واطرج‎ ٠ (؟) يحنث : أى يتعبد‎ 
٠ الفط : العصر الشديد والكبس‎ (6) ٠ زيادة من الصدبدين‎ (0 





اماق ] تفسسير القرط 


المدثر» ٠‏ ومعنى « آقرأ بأسم رَبك » أى آقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتيمًا باسم ار 
أن تذكر التسمية فى ابتداء كل سورة ٠‏ فحل الباء من « بام ربك » النصب على اللا 
وقيل : البباء معنى على ؟ أى آفرأ على أسم ل لكا م الله ( وعل سم 
الله ٠‏ وعلل هذا فالمقروء محذوف ؛ أى آقرأ القرآن وافتنحه بام الله ٠‏ و 0 قوم : مم ربك 
هو الفرآن ؛ فهو يقول « آفرأ إأمم ربك » أى آسم ربك» والبساء زائدة ؛ كقوله تعالى : 
د تنيت بالدّهْنِ » وكا قال : 
نك ار 0 
سن ٠‏ وقيل : معنى « اقرأ بأسم ربك» أى آذ ير آسه , أمره أن 
ند القراءة باسم الله ٠‏ 


9 / رم 8 2 - ٠‏ م 
قوله تعالى : لق الا سين من علق 2 


قوله تعالى : ([ حَلَق الْإنْسان ) يعنى آبن آدم ٠‏ ( من علق )) أى من ددم ؛ جمع علقة» 
والعلقة الدّم الخامد ؛ و إذا حرى فهو المسفوح ٠‏ وقال : « من عاق » فذّكره بلنفظ المع + 
لأنه أراد بالإنسان المع » وذلهم حُلقوا من على بعد النطفة ٠‏ والعلقة قطعة من دام رظب ؛ 
ممت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه » فإذا جَفْت لم نكن علفة ٠.‏ قال الشاعس : 

تزكذه يز على يِدَيْهُ » بمج عيهما لق الوتين 

وخص الإنسان بالذر تشير يما له . وقيل : أراد أن بين قدرَ نعمته عليه بأن خلقه من 
علقة مهبنة حتى صار نشرًا ويا » ومافلا مرا ٠‏ 


مم 


قوله تال انا ررك الاكرم 0 
00 : (انأ) كيد وت الكلام ؛ ثم استائف فقال : ( وَرَبك الا كوم ) 
أى الكريم ٠‏ وفال الك 7 : يعنى اليم عن جهل العباد فلم 0 بعقو بثهم ٠‏ والأؤل أشبه 


)١(‏ هذا عز بيت للراعي» وصدره ٠:‏ *« هن اللرائرلارباث أخمرة ا 
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بالمعنى + لأنه ل ذ كر ما تقدّم من نعمه دل بها على كرمه ٠‏ وقبل : « اقرأ وربك» أى اقرأ 
عدر بك اك رليك إن كت ل د را لكر ار من 
جهل العباد ٠.‏ 


مم 


قوله تعالى : ألدَى عل بلقل 25 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعاكى : ( اذى ص بالل ) يعنى اللحط والكابة ؛ أى عل الإنسان 
الخط بالقلم ٠‏ وروى سعيد عن قنادة قال : القلم نعمة من الله تسالى مظيمة » لولا ذلك لم 
ثم دين» وم بصلّح ميش ٠‏ فدلٌ على كال كرمه سبحانه بانه عل عبادّه ما لم يعلموا » ونقلهم 
من ظلمسة امهل إلى نور العلم » وتبّه على فضل علم الككتابة لم فيه من المنافع العظيمة التى 
لا حيط بها إلا هو . وما دونت العلوم ولا فيْدت لمكم » ولا ضبطت أخبار الأؤلين 
الام ولاءكنبٌُ "أله امه إلا بالكتابة ب ولولا هى ما استقامت أمور دين والدنيا ٠‏ 


عب لدم 


ونع قلا لأنه 5" ب)أى فطع ؛ ومنه تقلم إلمادر رقال امسن القدراء الحدَِين يصف القلم : 


0 م وو 2 ع 
1 والحسبر خضب اسه 23# شيخ أوصل حر يدة يتصنع 


وعن عبد الله بن عمر قال : يا رسول .الله » أأكتب ما أسمع منك من الحديث ؟ قال : 
“لم تأكتب فإن الله عَم بالق ». وروى مجاهد عن آبن عمر قال : خلق الله على وجل أربعة 
أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان كن فكان : القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام ٠‏ 
وفيمن علمه بالقلم لان أقاويل : أحدها - أنه آدم عليه السلام 0 
قاله كعب الأحبان". الثالى ‏ أنه-إدر بسن ؛ وهو أول هن كتبب قاله الضحاك , الثالث : 
أله أداغل كل من كتب بالق ,أنه ما علم إلا بتعلم الله سبحائه . و جمع بذلك نعمته عليه 
فى حلقه» و بين نعمته عليه فى تعليمه ؛ :استكلا للنعمة عليه ٠‏ 








تفسير الفرطى لين 


الثانية - عَم عن النبى" ضل الله عليه وسلم من حديث أبى هربرة قال :لا خلق الله 
الدلق كنب فى تابه فهو عنده فوق العرش - : « إن رحمتى اتغاب غضيئ» ٠‏ وثثبت عنه علية 
النسلام أنه قال : ” أو ل ما خاق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما 2 ن إلى يوم القيامة 
فهو عنده فى الذكر فوق عرشه » ٠‏ وفى الصحيح من حديث أبن مسعود سمع رول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إذا سَنّ بالنطفة 'ثثتان وأر بعون ليل بعث الله إلمها ملكا فصورها 
ولق سمعها و بصمرها وجلدها ولمنها وعَظمُها ثم يقول يارب أذ كام أنق فيقضى ر بك ماشاء 
ويكتب ادك ثم يقول يارب أجل فيقول رَبك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول ارب ِرْقه 


فيقذى 37 ذا ان ويكتب اميك 3 رج امك بالصعحيفة قف إلليه بال" يزيد على م م 
سدة رن سم - ارات )غ2 
ولا بنتقص وقال تعالى « إن علبي سلنافظين ٠‏ ,اما كاتبين »© . 


قال علماؤنا : فالأقلام فى الأصل ثلاثة : القلم الأول - الذى لق الله بده وأمره 
أن يكتب ٠‏ والقم الثانى - قاذم الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون با المقادير والكوائن 
والأعمال. وا القلم الثالث - أقلام الناس جملها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم» و عن 
ل وف الكانة نشائل عمة. والكارة من جملة البيان» بالبياك ما أختص به الآدى ٠‏ 

ل الل الك 0 نال اسك 
معرفة به المصطفئ صل الله عليه وسلم 0 م عن عامه ليكون ذلك أثبت معسجزته وأقوي 
فى حبنه . وقد مذى هذا 0 فى سورة « كن » ٠.‏ وروى حماد بن سابة عن الزبير 
ابن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهرى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسولء الله 
صل الله عليه وسلم : ”لاتُسْكنُوا نساءم القرف ولا تعلموهن الككابة ‏ . قال عاماؤنا : 
ا ذم انيت صل الله عليسه وسلم ل اسل 
لبس فى ذلك تحصين من ولا تستر . وذلك أنهي لايملكن أنفسمن حتى يشرفن على الرجال؛ 
فتحدث الفتنة والبلاء؛ درم أن يجمعلوا طن اربع إلى الفتنة. وهوم قال رسول الله 


(1) آي ٠١‏ سورة الانفطار. (؟) راجعب ١‏ صن اهما 
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صل الله عليه وسلم : ”ليس للنساء خير طن من ألا براه الرجال ولا رين الرجال » ٠‏ ؤذلك 
الا فت جر ل ل 2 رس لال ا ريت س0 
ففير مأمون كل واحد منهها فى صاحبه ٠‏ وكذاك تعلم الكقابة ريما كانت دبي للفتنة . وذلك 
إذا لمت لكاب كيت إل من تبرى ١‏ والكان مل 12 السرك ا مقر الشاهد للاكي» 
والخط هو آثار يده. وفى ذلك تعبير ءن الضمير با لا ينطق به اللسان» فهو أيلغ من اللسان؛ 
فأحبٌ رسولٌ الله صل الله علبسه وسلم أن ينقطع عننّ أسباب الفئنة ؛ تحص د وطهارة 


لقلوبمن , 
د مان 6 الإ 6 1 الراك 

قبل : «الإلسان» هنا آدم عليه 0 أسماء كل شىء) حسب ما جاء به القرآن 
فى قوله تعالى : « : « وعم | آدم سما ا »فلم 0ك إلا وعم لاله آدم أسمه بكل 
لغة» وذ كه ٠آدم‏ لللانئكةتما علمه . و بذلك ظهر فضله » وتبين قدره» وثبنت نبوّته » وقامت 
حم الله على الملامكة وتحجنه » وآمتثلت الملائكة الأمس ىا رأت عن ل رك 
من حلال القدرة » وسمعت من عظم بم الأمس ٠ثم‏ وارثت ذلك ور كه طن بعد ساف © 
وتناقلوه 3 ع قوم ٠‏ وقد مضى هذا فى سورة « ار ) سارلل والد لله . وقيل : 
« الإنسان » هنا سول نهد صل الله عليه وسلم ؛ دليله قوله تعالى : « وعامك مالم نكن 
٠ 0‏ وعلى هذا فالمراد ب « لمك » الممد ا فإن هذاه ن أوائل ما أزل ٠‏ وقبل : هو ءام 
لقوله ثعالى : « والله أحر» من بطون أمها5 لا مون 0 0 


وص وم 


قوه تعالى : كلا إِنّ الإسَدى ليَطمّى دي أن ركاه استذي دي 


قوله تعالى : 327 رف الإننان اطلى ع لاس اد ور ٠‏ نبل الدررل 


() آشرم سورة البثرة .2 (») راجع ب ١‏ ص 06م طبعة ثالية ٠‏ (©) آنه م١١‏ سورة النساء 
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فى أبى جهل ٠‏ وقيل : نزلت السورةكلها فى أبى جهل ؛ ؛ اللا صل الله عليه وسلم 
ن الصصلاة ؛ قاس الله ننه صل الله عليه وسلم أن يصل فى المسجد ويقسرأ بأمم الرب ٠‏ 
وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل ٠‏ و يجوز أن يكون ني الث من أؤه) 
أؤل ما نزات » ثم نزلت اابقية فى شأن أبى جهل» وأص النى" صلى الله عليه وسلم بم ذلك 
ا سر كن الا سر عي اس سن الك ألا ري أن فرك سال تالفنا 
در فيهإل ال « آخرما نزل » ثم هو مضموم إلى ما نزل قبسله بزمان طويل ٠‏ 
0 يمعنى 0 إذ لبس قبله شىء ٠‏ والإنسان هنا أبو جهل ٠‏ والطغيان مجاوزة الحد 
فى العصيان ٠‏ ( أ رآ) أى لأن رأى نفسه آستغنى ؛ أى صار ذا مال وثروة ٠‏ وقال 
آبن عباس فى رواية أبى صالح عنه فال : لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أناه 
أبو جهل قال : ياد تزعم أنه من أستغنى طغى ؛ فآجعل انا جبال مكة ذهبًا لعلنا تأخذ منها 


فنطفى فندع ديننا ونتبع دينك ٠‏ قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال : #راغد خيرهم فى ذلك 


فإن شاءوا فعلنا مم 5 أرادوه فإن نلم الا فعلنا مم فعلنا بأصداب المائدة 0 فعلم 
)2( 


رسول الله صل الله عليه وسم أن القوم لا بقبلون ذلك ؟ 0 عم إشاء عليهم ٠‏ وقيل 


١ك‏ رك انل المشية والأنشار وارأعوان ٠‏ رحدل اللذم مزل قوله م اثاراة » 
ل لتطنون إن ايم غناكم ٠‏ وقال الفراء : لم يقل رأى نفسه م قبل قتل 
نفسه ؛ لأن رأى من الأفعال التى تريد آمماً وبرا نو الظن والحسبان» فلا يقتصر فيه على 
مفعول واحد ٠‏ والعرب تطرح النفس من هذا ابكنس تقول : رأيتتى وحسبتتى» ومتى نراك 
خارجا » وهتى تلك ا ا ودرا ناهد رب لوقيل عن أن اكلر ا أن رأء سف » 


بنشصر اطمزة ٠‏ الباقون »2 رآه «( مدّهاء» وهو الأختيار ٠.‏ 


+ آية 541 سورة البقرة‎ )١( 


)0( في نسخة من الأصل : « شبلون » ٠‏ 
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ص عرس م م 

قواه تعالى : إن إلكن ربك ألرجعيح 0]: 

أى مرجع منْ هذا وَصقّه فنجاز به ٠‏ والرجعى والمرجع والرجوع مصادر ؛ يقال : 
رجع إليه رجوعا وم جعا» 0 على وزن مل . 

0 آم وس 5 2 .2 2 9 

قوله "الى : اركبت أأذى وول 0 عبدا إذا صل 0 

قوله تعالى : ( أَرَأيتَ الى ينْبَى ) وهو أبو جهل ( عبد ) وهو نهد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فإن أبا 0 : إن رأت عدا يصل لأطأتٌ على عنقه ؛ قاله أبو هس برة ٠‏ تأنزل 


الله هذه الآبات 0 هنه . وقيل : فى || كلام حذف ؛ والمعنى : من هذا الناهى عن 


الصلاة من العقو بة ٠‏ 


20 ا ا غه لاعس ا ع تنوم سم 
قوله تعالى : ارءبت إن كان على الهدئ نزي أو اص بالتقوئ 5 


أى أرأيت يا أبا جهسل إن كان غد على هذه الصفة » أليس ناهيه عن التقوى والصلاة 
هالكا ؟ ! 


سه سا وى 


قوله تعالى : أَرَمَبْتَ إن كي ترك ضت أل يع ! بن أل بر جك 


يع أبا ل كد يكاب الله عن وجل» وأعرض عن الإمان ٠‏ وقال القاء: المعنى 
٠‏ آرات الذى ينى ١‏ عدا إذا صل » وهو عل المسدى وآ بالتقوى» والناهى مكب 


وسداة 


متول عن الذ كر ؟؛ أى ف) أعجب هذا ! ثم يقول : وله ! ألم يعم أبو جهل بأن الله يرى ؛ 


أى 0 فعله ؛ فهو الات ٠‏ وقيل : كل واحد من م أرأت » بدل من 


- سس هص سم اي - م 
فواء نعالى : ًََ 0 1 ينه لدسفعا ل نَاصبّة 1 ناصية كاذبة 


خَاطئَة © 


رم 


)00( أى تعجيبا منه » وهو إيقاع المخاطب وحمله على التعجب (عن حاشية اجمل) ٠.‏ 
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و موده همك 


قوله تعالل اك ما ى أبوجهل عن أذاك ياغد ٠‏ ( لسفعًا) أى 


لنأخذن ( بال ناصسية ) اذه ٠‏ وقيل : لناخذن شاصيته يلوم القيامة ( ونطوى مع قدميه 
0 
ويطرح ف ل تان َ 1 قال تمان : :2 وَل بالثواصى والأة دام ) ٠.‏ فالآية وإن كانت 


ان جهل فهى سس للناس » وتمديد ان يمتنع أو و كنع غيره عن الطاءة . وأهل اللغة يقواون؛ 


ا بالذجىء إذا قبضت عليه وجذبته حِذبا شديدا ٠و‏ ببقال : سفع شاصية فرسه ٠‏ قال : 


2 0 ق٠.‎ - 


قوم إذا كثرَ الصياح رأيهم 27# لم إن هلجم مره أو سافع 


وقيل : هو مأخوذ من سفَعيّه النار والشمس إذا غيبرت وجهه إلى اا 


أثاف سَفْعًا فى معرس جل ”1 ونؤى بكم لض | ملحا 


والناصية : شعر مقدّم الرأس ٠‏ وفك اد مم عن حملة الإلسان؛ م يشال : هذه ناصية 
مباركة ؛ إشارة إلى جمبسع الإنسان ٠.‏ وخص الناصسية بالذكر مل عادة العرب فيمن أرادوا 


إذلاله و إهانته أخذوا بناصيته . وقال المبرد : السّفْع المتَدُب بشدّة ؛ أى لنجرّت بناصيته 


إلى النار ٠‏ وقبسل : السفع الضرب ؛ أى 0 وجهه ٠‏ وكله متقارب المعنى ٠‏ أى تمع 
عليه الضرب عند الأؤند 0 3 بز إل جهم ٠.‏ ثم قال على || لبدل ) ناصية كاذية 4 خاطئة )) 


)0( آنة 4١‏ سورة الرمن ٠‏ 0( البيت ميد بن ثور اطلالى الصحابى ٠‏ وبردى ؛ * ما بين ملجم 
(؟) هكذا ورد البيث فى جميع نسخ الأصل وتفسير ابن عادل وهو ملفق من قصيدتين ٠‏ فالشطر الأول من معاقة 
زهير ٠‏ والبيت ا فى ديوانه ومعلقته : 
أثافى سفعا فى معرس مرجل * ويا كذم اللوض / ينثا 
والشطر الثالى من قصيدة للنابغة » والبيت يا فى ديواله : 
رماد ككحل المين لأيا أ.بينسه * ونؤى بكذم الموض أل خاشع 
والأثل : المتئل ٠‏ والفاشع ؛ اللاصق بالأرض ٠‏ والأثافى : امجارة الثى تجعل عليها القدر ؛ الواحدة أثفية ٠‏ 
والسفع : السود ٠‏ والمعرس : الموضع الذى فيه المرجل ٠‏ والمرجل : كل قدر يطبخ فيها من جمارة أو حديد أو زف 
أو نحاس ٠‏ والنئوى : اج زيرفع حول البيت من ثراب اثلا يدخل البيت الماء من خارج ٠‏ وجذم الوض : حرفه وأصله ٠‏ 
ول ثم 6 الى قد ذهب أعلاه ول ثم مابق منه ٠‏ 





١ 


أى ناصية ) لى جهل كاذبة فى قوطا» خاطئة فى فعلها ٠‏ وأتخاطع ع معاقب مأخوذ . والمخطوع 


م 


غير ماخوذ . ووَضُف الناصسية بالكاذبة الخاطئة ضف الوجوه بالنظر فى قسوله تعالى : 
« إلى ريا أظرة 5» . وقيل : أى صاحبها كاذب خاطئ ؛ ا يقال : بارماء) 1 
قاثم) أى هو صائم فى نماره» قائم فى ليله ٠‏ 

قوله تعالى : ليدع اديه 02 س: 


سان ار تا سا صاسس 


قوله تعالى : (فليدُع ديه ) أى أهل مجلسه وعشيرته اليستنصر بوم ٠‏ (إسندع الزبانية) 
أى المله 5ك الغلاظ الشداد 000 نْ عباس وغيره ‏ واحدم مذي *؛ قاله الكسالى ٠‏ وقال 
الأخفش : زائ ٠‏ أبوعبيدة 5 زيئية ٠وقيل‏ : ز بآنى” ٠‏ وقيل : هو آم لجمع َ كالأبايل 


والعباديد. وقال قتادة : هم الشُرّط فىكلام العرب . وهو مأخوذ من الرنْ وهو الداع ؛ ومنه 
2( 
المزابئة فى البيع ٠‏ وقيل : إما موا الزبانية لأنهم يعملون بأرجلهم > يعملون بأيديهم ؛ حكاه 


أبوالليث السمرْقئْدى*- رحمه الله قال : وروى فى اللب رأن النى» صل الله عليه وسلم لى) قرأ 
هذه السورة وباغ إلى قوله تعالى : «لَنَسْهَمًا بالناصيَة» قال أبوجهل : أنا دعو قودى حتى بمنعوا 
عنى رَبك . فقال الله تعالى: «فليدُع اديه . ستدع انيه فلما تمع ذكر الزبانية جع قزعاً 
ففيل له : خشيت مله ا قال لا إِ ولكن رأت عنده فارسًا فهددنى بالزبانية ها أدرى 
ما الزبائية » ومال إلى الفارس نفْشِيت منه أن يأكانى ٠‏ وف الأخبار أن الزبائية رعوسهم 
فى المماء وأرجلهم فى الأرض» نهم يدفعون الكفار فى جهُم ٠‏ وقيل : إنسم أعظم الملالكة 
ًا » وأشدهم ًا ٠‏ والعرب تطلق هذا الآسم على من آشتد بطشه ٠‏ قال الشاعس : 
)5( 
مطاعم و لسري مطاعن فا ارش ال ا لمفلة فلك عظام ري 
)0( الخاطى ؛ من تعمد لما لا يلبثى ؟ أى القاصد الذئب ٠‏ والخطئ ؛ من أراد الصواب فصار إلى غيره + 
(؟) آية 0 سورة القيامة ٠‏ 2( هى بيع الرطب فى رءوس النخل بالسر ؟ ونهى عما لما يقع فيها من 
المبن والهالة ٠‏ (4) غلب : جمع أغلب » وهو الفليظ الرقبة » والعرب نصف السادة بغلظ الرقبة وطوطا ٠‏ 
والحلوم : جمع الخل ودو العقل 5 





اليلق ا تفنسير القرطى خا 


وعن عكرمة عن آبن عباس : « تع الزبانيّة » قال : قال أبو جهل لثن رأيثٌ هذا يصلّ 
لذطأن على عنقه . فقال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” لو فعل لأخذته الملائكة عيانا » . 
قال أبو عسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وروى عكامة عن ابن عباس قال : 
سّ أبو جهل على النى" صلى الله عليه وسلم وهو يصلل عند المقام فقال : ألم أنبك عن هذا 
با مد ! فأغلظ له رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فقال أبو جهل : بأى" شىء تمددنى يا عد! 


عغ- وم س دل دواو 


ولله إنى لأكثر أهل الوادى هذا نادم ؛ فأنزل الله عبن وجل : « فليسدع ناديه ٠.‏ ستدع 


الْبانية» ٠‏ قال آبن عباس : والله لو دما ناديه لأخذته زبائية العذاب من ساعته ٠‏ أنخريجه 
الأزمذى بمعناه» وقال : حسن غريب يح . والنادى فى كلام العرب : المجلس الذى بلتدى 
فيه اافوم ؛ أى يجتمعون» والمراد أهلٌ النادى ؛ يا قال حير : 


)ك2 


ع ل لاا 


وقال زهير : 
3 ين 
3# وفبم مقامات حسان وجوههم 5 
وقال آخسر: 
2 


3 انيت بعدك يا ع الهس * 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته ٠‏ قال زهير : 


وان البيت والرجلٌ المنادى » أهام اللَىّ عقدها سواه 
)١(‏ مامه : *« سواسية أحرارها وعيدها * 
والبيت لذى الزقة لابارير ٠‏ و « صهب » : حمر ٠‏ و« السبال » : الشعر الذى عن مين الشفة العليا وثماها ٠‏ 
(؟) تمام البيت : « وأندية ينتابها القول والفعل ‏ 
المقامات : احالس ؛ و إنما سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم فى انخاس فبحض عل الاير و يصلح بين الناسن ٠‏ 
وأندية ؛ جمع الندى وهر املس أيضا » وفيه الشاهد . 
(9) هذا عحز بيت لهلهل بر أ<اه كليبا ٠‏ وصدره : 


*# نينت أن النار بعدك أوفدت. *# 





0 الحزء العشرون 


[سورة 


إلى ا وي مام ودف ةو تم 0ه 


قوله تعسالن 0 م ل< أطعه وآأتول وآفئرب 0 


( كلا ) أى ليس الأمس عل ما يظنه أبو جهل ٠‏ ( لا تطعه ) أى فيا دعاك إليه من 
ترك الصلاة ٠‏ ( وَالحدٌ ) أى صل الله . ( وَاقْتَرِبْ ) أى تقؤب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة 
والعبادة ٠‏ وقبل : المعنى إذا مدت فآقترب من الله بالدعاء ٠‏ روى عطاء عن ألى هسيرة 
قال قال زسول الله صل الله عليه وسلم: ” أقربٌ ما يكون العبد من رب وأحبه إليه ما كانت 
ار 


ماله ف الأرض ساجدا لم 1م 


قال علماؤنا : و إنما [كان] ذلك لأنما نهاية العبودية والذَّلءٍ ولله غايةٌ العزة» وله العزة النى 


ِ- علوم 


لا مقذار لها؟؛ فكلا ل من صفتئه قر بت من ام 0 ودنوت من جواره ف:داره ٠‏ 
وف الحديث الصحبح أن الى" صل الله عليه وسلم ل ا ان الركوع تمظدوا فيه ليت 5 


)م 
وأما السسجوة فجت درا ف الاناء لله فلن أن اسسعاب ك5 ١4‏ ولد حدس دن قل : 


ىر 2 3 


إن الت ارقت راضم 7 ل ]لساك سرك ذا 

وقال زيد بن أسلم : اسيجد أنت يا عد مَصّياً » واقتزب أنت يا أبا جهل من النار . 

قوله تعالى : ( وأشحدٌ ) هذا من السجود. يحتمل أن يكون معنى السجود فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون سود النلاوة فى هذه السورة. قال أبنالعر بى : «والظاهى أنه #دود الصلاة؛ 
اقولدتعالى : «أرَأبت اذى بنهَى ٠‏ عبد إذَا صل . - إلى قوله ‏ كلا لا لطعه وأعكل وآفْربْ» 
لولا ماثبت فى الصحبح من رواية مسلم وغيره من الأثمة عن أبى هريرة أنه قال : سهدت مع 
رسول الله صل الله عليه وسم فى « إذا السيأء آلْشَقْثْ » وف « آثرأ بآمم رَبك اذى حَلَقَ » 
ا ل ا ا ا لك 


و 
ابن زيد عن عاصم بن هدلة عن زد بن حبيش عن هلى” بن أبى طااب رضى الله عنه قال : 


٠ يقال : قن ودّن بفتح الب وكدرها والذى ببالكسر ,أثى و يمع كشمين ؛ أى خليق وجحدير‎ )١( 





القبدر ]| تفسسير القرطى ١4‏ 


اسم ربك » ٠‏ وقال أبن العربى : «وهذا إن حم يازم عليه السجود الثانى من سورة. م الح » 
و إن كان مقترثًا بالركوع ؛ لأنه يكو معناه آركموا فى موضم الركوع + وآسمدوا 
فى فوضع السجود» ٠‏ وقد قال أبن نافع رن : وكان لك ض 31 
هذه السورة من « أقرأ باسم زبك » » وآبن وهب إراها من العزائم . 

قلت ؛ وفد رونا من حديث مالك بن ألسس عن ر بيعة بن أبى عبد الرحمن عن نافم عن 
آبن عمر قال : لم أنزل الله تعالى « آقرأ بام رَبْكَ الى شَلَقَ » فال رسول الله صلى عليه 
سس لمعاف : ” اكتبها با معاف » فاخذ معاذ الوح والقلم لس ال م 
معاذ) فلما بلغ « كلا لا قطعه ونيد اقيرب » سود الاح ونجد القسلم وبيجدت النون وهم 
لك" الهم أرفع به ذ مما ؛ اللهم آخطط به ورُرًا » اللهم أغفر به ذنا ا" 
يعدت وأشبرت رسول الله صل الله عليه وس فسجد ٠‏ 


ختمت السورة ٠‏ وامد لله على ما فح ومنح وأعطى ٠‏ وله اليد والمنة ٠‏ 


سسورة 0 ددن ( 


وه مدنية فى قول أ كثر المفس رين ب ذ كره الثعلى . وحى المأوزدى” عكسه . 
قلت : وهى مدنية فى قول الضحاك وأحد قولى أبن عباس , وذ كر الواقدى» أنا أؤل 


سورة لاس بالمدينة ٠‏ وهى تمس يات ٠‏ 


نواه تعالى : إِنآ أَرَلْئَهُ فى لَيْلَهُ القذر وي 

ل" 0 لزلا ) بعنى القرآن وإن لم ير 1 طِ فى هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم ؛ والقرآن كله كالسورة الواحدة ٠‏ وقد قال : ٠‏ مر عصان ألذى الل فيه لفاك » 
وقال : دحم ٠‏ والككتاب الميين ٠‏ ناا ناه ير لل 


س وللى سر عاب 


)0 آذ ونا سورة البقرة ٠‏ 20( أل سورةٌ الدهان ٠‏ 





المزء العشرون [ سورة 


اا اندأنا إزاله فى ليلة القدز . وقيل : بل نزل به جبر يل عليه السلام ملق 
واحدة ى ليل التقسدر من الوح امحفوظ إلى مماء الدنيا إلى ببيت السزة» د ا 
ل ثم كان جبر بل ينزله على الننى" صلى الله عليه وسلم 2 يا ٠‏ وكان بين أله وآخره 
ثلاث وعشرون سنة؛ قاله آبن عباس» وقد تقدّم فى سورة « 0 » ١‏ وحك الماوردى” 
عن بن عباس قال : نزل القرآن فى.شهر رمضان » وفى ليلة القدر» فى ليلة مباركة جمللة 
واحدةٌ من عند الله من اللوح الحفوظ إلى السّقّرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا؟ فنعجمته 
السْمَرة الكرام الكاتبون على جبريل عشر ين سنة » وشجمه جبريل على النبى" صلى الله عليه وسلم 
عشر بن سنة . قال آبن العربى: دوهذا باطل؛ ليس بين جبريل و بين الله واسطة » ولا بين 
جبريل وعد عليهما السلام واسطة» ٠‏ 
قواه تعالى : ( فى لله الَدْرِ) قال جاهد : فى ليله المحم ٠‏ وما دراك ما 1ك 
القذر) قال : ليل" الحم ٠‏ والمعنى ليلة التقدير؛ سيت بذلك لأن الله تعالى ا فيها ما شاء 
من أهره إلى مثلها من السنة القابلة ‏ من أمس الموت والأجل والرزق وغيره ٠‏ ويسامه إلى 
مدبرات الأمور » وهم أربعة من الملالكة : إسرافيل » وميكائيل » وعزرائيل » وجبريل؛ 
علههم السلام ٠‏ وعن آبن عباس فال : يككتب من أم الكتّاب ما يكون فى السنة من رزق 
ومطر وحياة وموت حتى الاج ٠‏ قال عكرمة : يكتب حاج بيت الله تعالى فى ليلة القدر 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » ما يغادر منوم أحد ولا يزاد فيهم ٠‏ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ وقد مضى 
ل لك 


ل ان ل ل ريل نت سك لك 


هه 
لعظمها وقدرها وشرفها؛ من قوهم : لفلان قدر ؛ أى شرف ومنزلة. قاله الزهرى" وغبرهه 


وقيسل سيت بذلك أن للطاءات فهما قدرا عظيا وثوااً حزيلا ٠‏ وقال أ بو ب>, الوراق : 
)0 1 : د 4 جمع سافر ٠ ٠‏ والسافر فى الأصل الكاتب ؛ سم بى به لأنه يبين الثى» «ريوضعه ٠‏ 
(؟) يعنى جزءا جزا» الآبة والآيئين ٠‏ (0) راجع ج م ص 100و( طبعة ثانية ٠‏ 

(4) يريد أنه يظهر ما قضاه فى الأزل من الأمور» لاأنه يقدر ابتداء ٠‏ (ه) راجع جاص ١١١‏ 





الس لا رو ١‏ 


بيت بذاك لأن من ل يكن له قدر ولا تحار يصير فى هذه الليائ ذا قدر إذا أحباها؛ وقيل: 
ل ل ل ا ل 
اك در قار شار ١‏ قال أن نه نمزل نا اشر رلركة والنارت, 

ال مهل : معمبت ,ذلك لأن الله تعالى قذر فهها الرحمة عل المؤمنين ٠‏ وال اللليل ؛ لذن 


سساو ار م مسة (اوكور وه 


الأرض نضيق مما بالملاتكة؛ كقوله تعالى : « ومن قدر عايه رزقه «( أى ضيق ٠‏ 


#س © لاو سا نا ع سام عي واس 06 مه عر و وس ه س ووز 
فوله تعالى : وما ادرلك ما أيلة القدر و4 لبلة القدر خير 


ل ل ا ل ل 
من قوله : « وما يدريك » ل يذْرِه ٠‏ وقاله سفيان » وقد تدم ا رن 
ألف شَبْر) بين فضلها وعظمها ٠‏ وفضيلةٌ الزمان إما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل . 
وفى تلك الليلة يسم لير الكثير الذى لا يوجد مثله فى ألف شمر ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال كثير 
من المفسرين : أى العمل فيها خير هرس العمل فى ألف شهر لبس فبها ليلة القدر ٠.‏ وقال 
أبو العالية : ايلة القدر خير من ألف شمر لا تكون فيه ليله القدر ٠‏ وقيدل : عنى بألف 
شمر جميع | لد ؛ لأن نر ني ات ف لضا 5ل كال رك حدم 


له ممم 8 2 ءًّ 


لو بعمر الف سنة » يعنى جميع الدهى ٠‏ وفيل ؛ إن العابد كان فيا مضى ل" 0 عابدا 
حتى يعبد الله ألف شهر» ثلاثا وثمانين سنة وأر بعة أشبر ؛ بعل الله تعالى لأمة عد صل الله 
عليه وس عبادة ليله خيرا من ألف شم ركانوا يعبدونها ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : كان مَك 
ل ل ل اليل 
العمل فى هذه اللبلة لمن أدركها خيرا من ملكهما ٠‏ وفال آبن مسعود : إن النى" صل الله 


. راجع م١ صلاه؟ وج وا ص !؛؟ وص " منهذا ان‎ (2 ٠ آبة 0 سورة الطلاق‎ )١( 


00 آبد ذو سورة البثرة ٠‏ 





عليه وسلم ذ كر رجلا من بى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شمر فعيجب المسلمون 
من ذاك» _فنزلت "و إل تزلنأء » الآية ا شيا يل ألف شر » الى ليس لما ارجل ماله 
ف سيل الله ٠‏ ونحوه عن أبن عباس ٠١‏ وشت بل ننه : إن ذاك ارعل كان مساساء و إن 
أنه جعلته نذرا لله » وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام » وكان سكن قريبا منها ؛ مل 
بغزوهم وحده و يققل دسي و يجاهد» وكان لا يلقاخم إلا بلح بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه 
وعطش آنفجر له من الحيين ماء عذب فيشرب منه»وكان قد أعطى قوة فى البطش لايوجعه 
حديد ولا غبره» وكان أسمه شمنسون . وقالكعب الأحبار : كان رجلا ملكا فى بى إسرائيل 
فدل خصله واحددة فأوتى الله إل نى” زمام فل لقلان يكنى ١‏ لفسال ؛ نا رت ام آنا 
أجاهد عالى وولدى ونضى ؛ فرزقه الله ألف ولد » فكان يجهز الواد بماله فى عسكره ويتذرجه 
مماهدا فى سديل الله » فيقوم ششهرا ويقئل ذلك الولدُ » ثم يجهزآ خرف عسكر» فكان كل ولد 
يقتل فى الشههر » والِك مع ذلك قائم اليل صاتم الثهار ؛ فقيل الألك ولد ل آلف شمر؛ 
ثم تقدم فقائل فقتل ٠‏ فقال الئاس : لا أحَك يدرك منزلة هذا الماك ؛ فانزل الله تعالى : 
يله لقدرِحَيٌِْنْ ألف شَبْرٍ» من شبور ذلك الملك فى القيام والصيام واسلهاد بالمال 
والنفس والأولاد فى سبيل الله ٠‏ وقال عل" وصمروة : كر ان صل الله عليه وسسلم أر بعة 
من بف إسرائيل فقال ”عبدوا الله ثمالين سئة لم يعصوه طرفة عين» ؟ هذ كر أيوب وزكر 
وحزقيل بن الععجوز و يوشع بن نون ؛ فعجب أصعاب النى: صل الله عليه وسلم من ذلك ٠‏ 
فأناه جبريل فقال : يا هد عبَثْ أممّك من عبادة هؤلاء النفر ثمسانين سنة لم بمصوا الله طرفة 


مين ( نقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك ؟ ثم قرأ 7 إل لياه له القدار ا ٠‏ لاك 


رسول الله صل الله عليه وسسلم . وقال مالك ف الموطًا من رواية آبن القاسم وذيره : سمت 


(1) الى (بشنح اللام وتشد يدهاوسكون الحاء) ؛ عفل انك » وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ وعبارة الطبرى فى تار هذه 
(طبع أوربا قسم أل ص 044 ) : «وكان إذا لقم لقييم بلحى بعير» لا يلقاهم بغيره؛ فاذا قائلوه وقائلهم » وتعب 
وعطش انفجرله من الجر الذى فى الى ماء عذب ... ائّ» ٠‏ بأفراد « للى » فى الموضعين ٠‏ 

() كذا فى الأصل» والمعروف ف العر بية أن البصر بين قالوا : ماكان من العدد مشافا أدخل الألف واللام 
فى آخرهفقط » وأجا زالكوفيون إدخال الألفواللام على الأول والثانى وعلى ذلك فيققال هنا : ألف الولدأوالألف الولد . 








الل بدر] مس نري 7 


من أثق 4 بقول إن رسول |لله صبلى الله صل الله عليه 0 أرى رايم قبله ل 
تقاصر أعمار أقنه أل ببلغوا من العمل مشل ما بلغ فيرهم في طول العمر ؟ تأعطاه الله تعالى 
لبلة القدر» وجعلها خيرا من ألف شمر ٠‏ وف الترمذي” عن امسن بن على" رضى الله عنهما 


1 رسول الله 7 الله عليه 0 0 بى 0 ل مزيرهة فساءه ذلك؛ ا 20 30 ا 


لك القدذر ل 3 شير » ملكها بعدك شو 0 6 0 0 بن الفضل 000 : 
فعددناها فإذا اه فى أاف شهر لا لزيد اوم اولا تنقص يوما ٠‏ قال ' : حديث ع ا 


هر 


قود تعالى : يرل السلتيكة والروح فيه بِإذْن ريهم من كل مض 


ل 


فول تعالى : ( تَدزْلٌ اكد ) أى تببط من كل مماء» ومن سذرة 1 ؛ 
1 كم جبر بل على وسظها 3 فيلزلون إلى الأرض درن على دماء الناس ىوقت طلوع 
الفجر ؛ فذلك قوله تعالى .: « تََرلُ الملدنكد » ٠‏ (والرو ) أى جبريل عليه السلام ٠.‏ 


وحى الُشَبرِى" : أن الوح صنف من الملائكة» مجعلوا حَظة على سائرهم» وأن الملامكة 
لا برومم مالا 1 نحن الللالكة . وفال مقا آل :هم أشرف الملالكة وأفربهم من الله تعالى . 
وقيسل : انهم 0 0 ان الله عن وجل من غير الملائك ٠‏ رواه ماهد عن أبن عباس 
مرفوما ؛ ذكه المسأو ردى» ٠‏ وحى الفُسَيرى" : قبل هم صنف 00" اق الله 0 
الطعام » وهم أ بد وأرجل ؛ وايسوا ملائك: ٠‏ وقيسل : « الروح » طَ عظم إيقوم مان 
ل ا رار 0 ارو » الرحمة ينزل بها جبريل عليه السسلام مع الملاتكة 


0 ا 
فى هذه الليلة على أهلها؛ دليله غ١‏ بل الملايكة ارمح من أهره مَل من لس َاء من عبادة » 


أى بالمة ٠‏ ( فيها ) أى فى لبسلة القدر ٠‏ ( يدن بهم ) أى بأسره (٠‏ من كل أي ) 
أى كل هي قذّره الله وقضاه فى تلك السّئة إلى قابل؟ قاله أبن عباس ؛ كقوله تالى : 
سومرل ساعر و يه 


« حفظونه من أهِ الله أ ى بأهس الله ٠‏ وقراءة المامة م ندل ( بفتح الناء؛ إلا أن البرّى 


» سورة الرعد‎ ١1:هيآ")؟(‎ ٠ آية ؟ سورة الاحل‎ )١( 








0001 المزء العشرون 


شاد الناء . وقرأ طلحة بن مصرفت وأبن السميقع بضم الناء على الفعل الجهول ٠‏ وقرأ على 


ِ 0 اراك 
اب عياس و مة والكلى 00 من كل آهرئ » ٠‏ وروى عن أبن عساس أن معناه : من 


كل ملك ؟ وتأؤنها الكنى على أن جبريل يأزل فيها مع الملائيكة فيس لبون على كل عر مسلم » 
فدهن » بمعنى على ٠‏ وعن ا ا : #إذاكان ليله القدر نزل 
جبريل 1 ن الملاتكة رن رن على كل عبد قائم | و قاعد يذ ؟ الله تعالى»“. 


انه سال : مَك بحن تمع لبر وج 
قبل : إن عام الكلام م من كل هي » م قال « م روى ذلك عن نافع وغيره؛ أى ليل" 
القدر سلامة وخيركلها لا مر فبها. (حَتى مطكم المَجِر) أى إلى طلوع الفنجر. قال الضحاك : 
لا يقر الله فى تلك الليلة إلا السلامة» وفى سائر اللبالى يقضى بالبلايا والسلامة ٠‏ وقيل : 
أى هى سلام؛ أى ذات سلامة من أن يوثّرفيها شيطان فى مؤمن ومؤمنة.وكذا قال مجاهد 
هى ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أنْ يعمل فيها سوءا ولا أذَّى ٠‏ وروى مرفونا ٠‏ وقال 
الشعبى : هو تساي الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ 
بمرون على كل مؤمن ويقولون : السلام عليك أيه المؤمن ٠‏ وقيل : يعنى سلام الملائكة 
بعضهم على بعض فبها ٠‏ وقال قتادة : « سلام هى » خير هى ٠‏ « حتى مظع الفجر» أأى 
إلى مطلع الفجر ٠‏ وقرأ الكسائى وآبن مميْصن «مظلع» بكسر اللام» ألباقون بالفتح ٠‏ والفتتح 
والكسر لغتان فى المصدر ٠‏ والفتح الأصل فى قعل يمل ؛ نحو المقتل والمخرج ٠‏ والكسسر على 
أنه مما شل عن قباسه؛ نحو المَخيرق والمغرب والمنيت والمسكن والمنسك واحشر والمسقط 
والمزر ٠‏ حكى فى ذلك كله الفتيح والكسسر؛ على أن يراد به المصد رلا الآسم . 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأول ح ف تعيين ليلة القدر؛ 1 اختلف العلماء فى ذلك . والذى عليه المعظلم 6 
لبسلة سبع وعشرين؛ لحديث زر بن 0 قال قات لأى" نكرب إن أخالك عبد الله 


0 الكبكبة ( بالفتح ) : المماعة المنضامة من الئاس وفيرهم ٠‏ 





ااقفدر] لفسسسير القرطى مما 


فر من اهم الول يُصب ليلة القدر . فقال : بَخفر الله لأبى عبد الرحمن .! 
لقد عل أنها فى العشر الأواسر من رءضان » وأنما ليلة سبع وعشرين ؛ ولككنه أراد ألا بتكل 
اناس ؛ ثم خف لا يستانى أنه لبسلة سبع وعشرين ٠‏ قال فلت : بأى” شىء تقول ذلك 
ب أب المنذر؟ قال : بالآية الثى أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وس » أو بالعلامة أن الشحعس 
تطلع يومكذ لا شّعاع لها ٠‏ قال الترمذئ : حديث حسن صمييح . وتعرجه ملم ٠‏ وقيل : هى 
فى شمر رمضان دون سائر العام قاله أبو هس برة وغيره ٠‏ وقيل : هى فى ليالى السنةكلها ٠‏ فن 
علق طلاق آم أنه أو عئق عبده بليلة القدر لم يقع العئق والطلاق إلا بعد مُضى سئة من يوم 
كف . لأله لا يجوز إبقاع الطلاق بالشسك ولم يثبت اختصادما بوقث ؛ فلا يبغى وقوع 
الطلاق إلا بمضى <ول» وكذلك العتق ؛ وماكان مثله من بمين أو غيره ٠‏ وقال أبن مسعود : 
0 هم الول ييضهها فبلغ ذلك أبن عمر فقال : برحم الله أبا عبد الرحين! أما إنه علم أنبا 
فى اأعشر الأوااحرمن شمر رمضان» ولكنه أراد ألا بتكل الئاس ٠‏ و إلى هذا القول ذهب 
أبو حندفة أنها فى جميع السّنة . وقيل عنه : إنها رفعت - يعنى ليلة القدر ‏ وأنها إفا 
ان صر واحدة؛ والصحيح ألما باقية 0 ى عن أبن مسعود أيضا : أنما إذاكات 
فى يوم من هذه السسنةكانت فى العام المقبل فى يوم آنحر ٠‏ والمهور على أنم! فى كل عام من 
رمضان ٠‏ ثم قبل : إنها اللبسلة الأول من الشمر؛ فاله أبو رز بن العقيل ٠‏ وقال الحسن 
وآبن إنشعاق وعبد الله بن الزبير : هى ابسلة سبع عشيرة من رمضان » وهى الليلة الى كانت 
صربحتها وفعة بذر , كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما أثزلنا على عبدة يوم الُرقان بوم القّ 
ان وكان ذلك ليله" سبع عشرة » وقيل هى ليلة التاسع عششر ٠‏ والصحيح المثمور أنمها 
فى العشر الأواحر من رمضاث؛ وهو فول مالك والشافعى والأوزاعى وأبى ور وأحمد . ثم قال 
قوم : هى ايلة الحادى والعشر ين ٠‏ ومال إليه اشافعى رضى الله عنه؛ حديث الماء والطين» 


٠ أى جزم فى حلفه بلا استثناء فيه ؛ بأن يقول عقب ينه إن شاء الله‎ )١( 


٠ آنة ذ4 سورة الأثفال‎ )١( 





ا : )0 
ورواه أبو شعيد | للدرى” رجه مالك وؤيرة ٠‏ وقيل ليله" اثالث والعشرين؛ انا رواه أبن مر 


[سورة 


أن رجلا قال : بارسول الله إثى رأبت ليل" القدر فى سابعة تب ٠‏ فقال الننى" صلى الله عليه 
وس ؛ ”أرى رؤنا؟ قد تواطأت على ثلاث وعشرين فن أزاد أن يقوم من الشهر شيما فليقم 
لبلة: ثلاث وعشرينْ” 1 قال مغمر : فكان أيوب يغتسل ليله ثلاك وعشرين ويس طببا | 
وفى تيح مس أن النتى» صلى الله هليه وسلم قال ؛ ” إلى رأيت ألى أسجد فى صديحتها فى ماء 
وظين » قال عبد الله بن ائيس : فرأبتنه فى صبيحة ليلة ثلاث وعشر بن فى الماء والطين 
كا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقبل : لبلة مس وعشمرين ؟ لحديث أبى سعيد 
ادر ى" أن زسول الله صل الله عليه وسلم قال : * القسوها فى العشر الأواخرفى تاسعة تبق 
فى شابعة نبئ فى خامسة نبق “ رواه مس » قال مالك : بريد بالناسعة ليله" إحدى وعشرين 
والسابعة ليله" ثلاث وعشرين» واللخامسة ليل مس وعشير ين ٠‏ وقيل : ليله" سبع وعشرين ٠‏ 


هه 


وقد مضى دليله » وهو قول على رضى الله عنه وفائشيّة ومعاوية وابى" ن كعب ٠.ؤروىئ‏ 


أبن تمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ** من كان محري ليله القندر فليتحزها ليله 


سبع وعشرين ٠»‏ وقال أبق» بنكعب : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” ليله 
القدر ليله سبع وعشرين “. وقال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى قسم اوالى هذا الشهر- شور 
رمضان - ع لىكلمات هذه السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليبا فقال هى ٠‏ وأيضا 
إن ليله القدر كور ذ كرها ثلارثك هرات »© وهى الشعة كم فتجىء سيعأ وعشر ين ٠‏ وقيل؛ ١‏ 
ا 20 

هى لبلة نسع وعشرين ؛ لما روى أن النى" صل الله عليه وسلم قال ؛ ” ليله" القدر التاسغة 

)١(‏ لفظ الحددث» رواه مالك, فى الموطأ : « كان رسول الله صل الله عليه وسل يمكف الءشر الوسط من 
رمضان» فأعتكف ماما حتى إذا كان لببلة إحدى وعشر ين وهى الليلد التى يحرج فيها من صبحها من اعتكافه قال : 
”” من 'كان اعتكف مه نايعتتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أثشنيتها وقد رأينى سد من صببحها 
فى ماء وطين فالقّسوها فى العشر الأواخر والقّسوها فى كل وثر“* قال أبو سعيد : فأمطرت السهاء نلك الليلة » وكان المسجد 
على عرش فوكف المسجد ( قطار) قال أبو سعيد : فأبصرك ءيناى رسوك الله صلى الله عليه وسل انصرف وعل جحبينه 


وأئفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشر بن » : 





الفدر] تفسسين انم 1١“‏ 


والعشرون ات أو التسابعة ل فى تلك اليل بعدذ الحصئ“ وقد قيل :انها 
والأشفاع, قال امسن" : ارتقبت الشمس: ليله أديع وعش رين عشر يئسنة فرأ مما تطلع بيضماء 
لاشماع لها » يمنى من كثرة الأنوار :تلك الليلة © وقيل إنها مسثورة فى جميع السنةم ليجتيد 
المرء فى اإحياء جتميع اللبالى ٠‏ وقيل : أفاها فى جميع شمر رمضان» ليجتهدوا'ى ل والعباددة 
ليالى شثهن رمضان طنمعًا فى إدراككها؛ كا أخنى الصملاة الوسطئ فى الضلوات »وآسمه الأمظم 
فى أسمائه الحسنى » وساعة الإجابة فى ساءات الممعة وساعات اليل + وَعْطَبتَه فى لماص 


ورضاه فى الطاعات » وقيام السامة فى الأوقاتٍ » والعبد الصاح بين العباد ؛ رح 


منه وحكة ٠‏ 

الثاليسة فى عللاماتم! : من اث الشممل” تطاع فى 'صبيحتها بيطاء لا شّفاغ لها . 
وقال امسن 'ة ال الى صل الله مايا ول ق ليل القدن:: * إن من أماراتها أنها ليله" #بمحة 
مهن 5 


و 110 ١‏ 1 
باجة لا خازة ولا ارد 'نطلم الشمس صبيكم,ا اليس م تماغ». وقال عند بن عير : اكدن! 


ليلة السابع والعشرين فى البحر فاخذبٌ من ماله فوجدته عل] ملسا ٠‏ 


انالقلة ل أى نشالها ١١‏ اتيك بنؤاء لال ناشرطلا نا شاره! 
وقول تسالى : م تل املاتكة وَارُوح فيا»'. وف" الصحيابين) :د من لفام ليل لذو هال 
وأحتسابا غفر الله لهماتقدم من ذنبه» رواه أبو هبرة . وقاك أبن باس "قال الأيئ” صل الله عليه 
وسلم : #.إذاكان ليله القدر تنزل املائكة إلذين هم سكن اسذرة الى مه جب ول ومطهم! 
ألو د ينصب هنا اواء ملى قبرى ولواء عل .نت ل ولواء عل المسجد ارام ولواء على 
طورسيناء ولا تدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا تسم عليه إلا مدن لمر وآ كل لازي والمتضميخ 
الزعفران» ؛ وف الحديث ,"إن الل يطان لا رج فى هذه الليلحتى يضىء بفرها ولا يستطيع 
أن يصيب فا 00 2 بل ولا ثىء من الفساد ولا ينهذ فيها محر ساحر ٠»‏ وفال الشنبى' : 
لله اكوما و 3 نااك الذزاء . لا بقكرالنه فى لبل” القدر إلا ا نممو 
رإقرر فى غرها اللاو 0 ؛ وقد تقدّم عن الضحاك ٠‏ ومثله لا يقال بن.جهة الرأى فهو 





ا الحزء العشرون [ سدورة 


7 5 0( 
فوع ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال سغعيد بن المسب ف اه 1 دن شهد العشاء من ليله القدن 


فقد أخذ بحظه منها ] ومثله لا يدرك بالرأى ٠‏ وقد رونى عبد الله بن عاص إن ن بيعسة 
أن رسول الله صل الله عليسه وسلم قال : ” من صلى صلة المغرب والعثشاء الآخرة من ليلة 
القدر فى جمأعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر ذكره التعلى فى تفسيره ٠‏ وقالت مَاْشة رضى 
الله عنها قلت : يا رسول الله إن وافقتٌ ليل اققدر فا أقول ؟ قال : ” قولى الهم إلك عو 


تحب امَف فآعف عنى » , 


تفسير سورة ا بكن ) 

وهى مكية )فقول بحى بنسلام . ومَدَنيةٌ؛ فقول آبنعباس والمهور . وهى ات 

وقد نجاء فى فضلها حديثُ لا يصح » رو يناه عن مد بن عبد الله الحَضرى” قال قال لى 
0 أ اليم الكشاب فآ كتب عنه فإ'ه قدكتئب؛ فذهبت 
إليه فقال : حدّئنا مالك بن أنس عن يحبى بن سغيد عن مسعيد بن المسيب عن ألى الدّرداء 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لو يعلم الناس ما فى [ آم يكن] الذين كوا من 
أغل الكئاب لمطلوا الأهل والمال فتعاموها » فقال رجل من عزامة : وما فيا من الاخر 
١ل‏ ان ذل ١‏ ”ل نلعا سار انا رك على لله نك فى الله ٠‏ والله إن الملائكة 
المثرين بشركونها 0 خاق الله السموات والأرض ما بِفبْرونَ من فراءتها ٠‏ وما من عبد 
إقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه فى ديه ودنياه و يدعون له بالمغفرة والرحمة » ٠‏ 
قال الحضربى : بذئت إلى أبى عبد الرحمن بن مير فالقيتٌ هذا الحديث عليه فقال : هذا 


)١(‏ مابين المربعين ز يادة من الموطأ ٠‏ (؟) الذى فى نسحة نفسير الثعلى التى بين أ يددينا : ”” من صلى 
المغرب والعشاء الآثخرة من ليله القدر فقد أخذ ...“ الحديث ٠‏ ولم يذكر : « ف بماعة » ٠‏ (م) فى مصاحفنا : 
«ثمان آبات» ٠‏ وفى تفسير الآلوسى : «وآبها تسم فى البصرى وثمان فى غيره» ١‏ (4) فى بعض سخ الأصل : 
« قبل خاق السموات... » ٠‏ 





مركن | تفسير القرطبى 4 


قدكفانا مؤنته فلا تعد إليه . قال آبن العربى : «روى إنكاق بن بثمر الكاهل عن مالك إن 
أنس عن يحبى بن سعيد عن أبن المسيب عن أبى الدّرْداء عن الننى: صل الله عليه وسلم : 
لو يهلم الئاس ما فى [ لم يكن ] الذين كفروا لمَطَُوا الأهل والمال ولتعلموها » . وهذا 
حديث باطل ؛ وإما الحديث الصحيح ما روى عن أنس أن النى" صل الله عليه وسلم قال 
لأى" بن كعب : ” إن الله أمسلى أن أقرأ عليك «لم يكن الذي نكفروا»» قال : وسمانى لك ! ؟ 
قال نمم » فبى . 


قلت : ترجه البخارى ومسم ٠‏ وفبه من الفقه قراءة العالم عل المتعلم ٠‏ قال بعضهم : 
نما قرأ الي" صل الله عليه وسلم عل أ" لعل الناس التواضع + اثلا يتف أحد من التعلم 
والقراءة عل من دونه فى المثزلة ٠‏ وقيل : لأن با كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله 
صل الل عليه وسلم ؛ فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه و يقرأ ما سمع منه ديعم غيره ه 


وفبه فضيلة عظيمة لأبى" ؛ إذ أهس الله رسوله أن يقرأ عليه .قال أبو بكر الأنبارى : وحدّثنا 


أحمد بن اليثم بن<الد قال حدّثنا على بن امعد قال حدثنا عكرمة عن عاصم عن زر بن 0 


قال : فى قراءة أ" بن كعب :آبن آدم لو أغطىئ وادياً من مال لألقس ثائيًا ولو أعطى واديين 


من مال لألقّس “الثاولا بعلا جوف أبن آدم إلا التراب و يتوب الله على من تاب ٠‏ قال عكزمة : 
قرأ ل ماص «لم يكن» ثلاثين آية هذا فها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل العلم ؛ 
لأن قراءئى أبن كثير وأبى عمرو متصاتان بأ بن كعب »لايقرأ فيهما هذا المذكور فى«لم يكن» 
مما هو معروف فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم على أنه من كلام الرسول عليه السلام 
لايحكيه عن رب العالمين فى القرآن. وما رواه اثنان معهما الإسماع أثبت مما يحكيه واحد 


عغالف مذهب الماعة 0 





الحزء العشر ون 


له مرم 0 سرس سم 5 وه 


قوله كال 0 أن للك 


0 


هت 4 م 2 0 
ادن كذرنا من أغر الكت والمشركين 


منفكين حى انهم البرتة جي رسول من الل يلوا صقا 
مطهَرّةَ ري نيا كنب تَيِمَهٌ ون 

قوله تعالى : ( ل يكن الدِينَ حكروا ) كذا قراءة العامة وخط المصحف ٠‏ وقرأ 
أن ره ل كن انكرت رادل ال تلزال كن الل فل 
ابن العربى : « وهى جائزة فى معرض البيان لافى معرض التلاوة ؛ فقد قرأ الننى' صل الله عليه 
وسلٍ فى رواية الصحبح « لفون لقبل مَدَرْنْ » وهو تفسير ؛ فإن التسلاوة هو ما كان 
فى خط المصحف » ٠,‏ 

قوله تعالى : ( مِنْ أَهْل الكتاب ) بعنى البهود والنصارى ٠‏ ( وكين ) فى موضع 
0 على « أهل الكقاب» , قال آبن عباس : « أهل الكثاب» الههود الذين كانوا برب » 
وهم قُربظة والتضير و بنو قَبتمَاع ٠‏ والمشركون : الذي نكانوا >كة وحوطاء والمديئة والذين 
حوطا ؛ وهم مشركو فريش ١‏ ( مْفَكينَ ) أى منتبين عن كفره ماثلين عنه ٠‏ ( حى لانم )) 
أى أنتهم الببنة ؛ أى ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : الانتهاء بلوغ الغاية ؛ أى لم يكونوا 
ليبلغوا نهاية أعمار مم فيموتوا حتى تأنبهم البينة ٠‏ فالآنفكاك على هذا معنى الآتهاء ٠.‏ وقبل : 
« منشكين » زائلين 4 أى لم نكن مدتهم لتزول حنى ,أنههم رسول ٠‏ والعرب تقول : 
ما آنفككث أفعل كذا ؛ أى ما زلت ١‏ وما آنقك فلان قائما ؛ أى ما زال فائها ٠‏ وأصل 
الك الفتح ؛ ومنه َلك الكتاب» ولك اللغال» ولك السام ةا 


ع( 


دةا و 1 شد ه 2 مه تومه ليا 
ابت لا نفك كشحى بطانة أعضب رقيق الشهرتين ماك 
)١(‏ كذافى بعض نسم الأصل ٠‏ وف بعضها : «فك السالم وهى قال طرفة » ٠‏ براض بعد « وه ٠»‏ 
وفى تفسير الثعلى : «رفكالسالموهى حررف الفطن قالطرفة » ْو للد اوج الصواب فيه ٠.‏ 00( الكشم : المنب. 
والعضب ؛ السيف القاطع ٠‏ ومهند: أى مشحذ ؛ والتّنيد ؛ التشحيذ ٠‏ و يقال : سيف مهند إذا عمل بيلاد الهندء 








وقال ذو الم ا 
ااا 
حرا جرسج ما تنفك إلا مناحة * على الس أو ريص به بلدا فر 


بريد ؛ د تسفك ماخ ؛ فزاد « إلا » ٠‏ وقيل : م« 0 بارحين ؟ أى لم يكونوا 
لبسبرحوا » ويفارقوا الدنيا حتى تأتههم البينة ٠‏ وقال أبن كيسان : أى لم يكن أهل الاب 
اركين صفة غد صل الله عليه 0 ف كابهم حنى إبعث ) فلما بعسث حسدوه و دوه ٠‏ 
ودوكقوله : « قبن اهم ما عقوا كفروا به » ٠‏ ولهذا قال : « وما تفرق الِينَ أوثوا 
الككَابَ » الآية ٠‏ وعل هذا فقوله : «والمشركين» أى ما كانوا نسيئون القول فى 0 صل الله 
عليه وسلم حتى ث0 فإنهم كانوا سمونه الأأمين » حتى أتنهم البيئة على ااه ريق ليم 
سفينذ مادوه . وقال بمض اللغويين : « مشككين » هالكين ؛ من قو قوم : انفك 1 
المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصل فلا يلثم فتبلك ٠‏ المعنى : لم يكونوا معدّبين ولا هالكين 
إلا بعد قبام اجة عليهم بإرسال الرسل و ائزال الكتب ٠‏ وقال قوم فى المشركين : إنهم من 
أهل الكاب ؛ فن البيود ان قال ؛ عرر يرن الله ٠‏ ومن النصارى من قال ؛ عيسى هو الله 


وملام من قال : هواشه ١‏ وموم من قال ؛ ثالث ثلاثة ٠‏ زقدل»؛ أهل اكاب كانوا 


مؤمنين ثم كفروا بعد أثبيائهم ٠‏ والمشركون ولدوا على الفظرة فكفروا حين بِلَمُوا ٠‏ فلهذا قال : 
«والمشركين» ٠‏ وقيل: المشيركون وصف أهل الاب أيضا ( لأنهم ل اشفعوا بكقامم كوا 


رحسل ١‏ فالتصارى نتاقذ؛ وقاية الإبود لشي ؛ والكل شرك ٠‏ رودو كقراك عار 


العقلاء والظرفاء ؛ وأنت تريد أفواما بأعيانهم تصفهم بالأمسرين ٠‏ فالمعنى ؛ من أهل الكثاب 
المشركين ٠‏ وقيل إن ن الكفر هنا هطو الكفر با ىئ لنى" صلل الله ليه وسلم ؛ أى لم يكن الذين 
كفروا مك من المبود والتصارى الذبن شم أهل الككاب “ول سن المشركون الذين مم غيدة 


)١(‏ الحراجيج ( جمع حر جوج ) : وهى الناقة الطو يله الضامة ٠‏ واللدسف : أن بيت على غير علف ٠‏ يقول ؛ 
ما تتفصل من بلد إلى بد الا مناخة على الاسف )١( ٠‏ آية وم سورةالبثرة ٠‏ 
2( الصلا : وسط الظهر من الإنسان دمن كل ذى أدبع ٠‏ وقيل ؛: هوما انحدر من الوركين ٠‏ وقيسل ؛ 


هوما عن يمبن الذنب وشاله ٠‏ 





1 المزء العشر ون 


الأوثان 1 العرب وغبرهم شن وهم الذين لد لبس لم كاب 3 ا قال ال الشمَسيرى ؛ 


سور مسرم سه 


وفبه 0 ؛ لأن الظاهس من قوله : « <ج ا البينة 0 من الله » إن هذا الرسول 
هو بد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيبعد أن يقال : لم يكن الذين كفروا مهمد صل الله عليه وسلم 
منفكين حتى يأتبيسم غد؛ إلا أن يقال : أراد لم يكن الذين كفروا الآن محمد و إنكانوا 
من قبل معظمين له فنتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله مهدا البهم ويبين لم الآيات ؛ 
ليلذ يؤمن قوم ٠‏ وقرأ الأغمش و إبراهم «والمشركون » رفعا» عطقًا عل « الذين» ٠‏ 
والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع ,بصير فيه الصنفا نكأنهم من ذير أهل الكتّاب ٠‏ وفى حرف 
أ" : « فا كان الذين كفروا من أهل الككّاب والمشركون منفكين » ٠‏ وفى مصحف 
ابن مُسعود : « لم يكن المشركون وأهل الكقاب منفكين ٠‏ وقد تقدم (عى الم 
لْبيَه) قبل حنى أتتهم ٠‏ والبينة : د صل الله عليه وسلم رسو إل من الله ) أى بعيث 
من الله جل ثناه . قال الزجاج : « رسول » رفع على البدل من « البينة » ٠‏ وقال الفراء : 
أى هى رسول من الله » أو هو رسول من الله) لأن البينة قد ند ', فيقال 0 فلان ٠‏ 

رن نان" راان اسعوة (اراسشولا”» بالنصب على القطع ٠ ٠‏ (يشلر) أى لتر ال ؛ 
تلا بتلوتلاوةٌ ٠‏ (ضفًا) جمع صعيفة وهى ظرف المكتوب ٠‏ ( مظهرةً ) قال آبن عباس : 

من الزور والشك والنفاق والضلالة ٠‏ وقال قتادة : من الباطل ٠‏ وقبل : من الكذب 
وااشببات والكفر ؛ والمعنى واحد ٠‏ أى يقرأ ما تتضمن الصحف من المكثوب ؛ و,يدل 
عليه أله كان بشلو عن ظهر قلبه لاعن تعاب لأنه كان أميا لايكتب ولا يقرأ 1 رارق 
من نعت الضصحف ؛ وهو كقوله تعالى : «فى خف كم ٠‏ ع أوعة 0 م الاين 
اعت لصحف ف الظاه » وهئ اعت للا فى الصحف من الفرآن ٠‏ وقبل ؛ «مطهرة» أى 
اع ا نس اللا رويك 5 للك ك سبية برا اين يل ا ا ا 
الصحف المطهرة هى التى عند الله فى أم الاب الذى منه تسيخ ما أنزل على الأنبيساء من 


٠ داجع ج | ص 85" فا بعدها‎ )5( ٠ آبة م١ سورة عبس‎ )١( 





| 0 0 0 


و(1) 
الكت لك لل سان . إل هركن مد ٠‏ فى أو محفوظ » ٠‏ قال الحسن : يع 
دءد5ة مءعءى 


الصحف المطهرة فى السماء ٠‏ ( ها كتب قيمة) أى مستقيمة مستوبة محكة؛ من قول 
العرب : قام يقوم رق وم . وقال بعض أهل العم : الصحف هى الكتب ؛ 
فكيف ا ؟ فالحواب : أن الكتب هنا بمعنى الأحكام ؛ قال الله 
عن وجل 0 » بمعنى حك ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ”والله لأقضين 
ينك باب الله » ثم قطَى الرجم 2 ولبس ذ كر الرجم تسطورًا فى الاب ؛ فالمعى لأفضين 
يبتكا بك الله تعالى . وقال الشاعس : 
اسن فلت » وماذاك قالالله إذهويكتب 

ال ) 0 

د عن رن تشرق الى ارس الكتلت إلا بر يقد 


- 


6 ط م © 

قوله تعالى : (( وما ترق الي أُونوا الْكَابَ ) أى من البهود والنصارى + حَض 
أهل الاب بالتفريق دون غيرهم و إن كانوا موعين مع الكافرين ؛ لأنهم مظنون بهم 5 9 
فإذا تفؤقواكان غيرهم ممن لا كاب له أدخل فى هذا الوصف ٠‏ ( إلا من بعد ما جاءنهم 
الببنة ) أى ى أنتهم البينة الواضحة . والمعنى” به هد صلى الله عليه وسلم ؛ أى بالقرآن موافقًاً 
لما فى أيديهم من الاب بنعته وصفته ٠‏ وذلك أنمسم كانوا مجتمعين عل نبؤته ؟ فلما بعث 


0 


جمحدوا نبوته رقاو فم م من افر رقا سم 2 ومنم من آمن ؟ كقوله تعالى : 


اا 
2 ب م إلا من بعد بعد مآ 0 مم العم 2 يم )«(. ٠‏ وقيل : «البينة» البياث الذى فى كتموم 
سل ١‏ قل العا :تن ول الرر: إن قوه قمة 2 حكها لي آدن من أهل 
الاب والمشركين 2 وقوله : «دوما تفرق» حكه فيمن لم يؤمن من أهل لكاب بعد قيام احج . 


)١(‏ آخرسورة الروج )١( ٠‏ آنه ١؟‏ سورةالادلة. (م) كناف الأصل» ولم نمف على هذا 
البيث فيا لدرينا من المراجع ٠‏ ولعل صوايه ؛ 3 ومال الولاة بالبلاء فلم ال *# 
(4) آنة ١4‏ سورة الشورى ٠‏ 
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سا ا 5 يدوا م لصن 1 لذن حَتَمَآء 


00 عر ل اسع 


اذ 
ويقيموا الضلزة ويُونُوا رسك كو وَذَالكَ دين ا 0 
فيه ثلاث مس ائل : 1 
الأول - قوله تعالى : ( وما روا ) أى وما أمى هؤؤلاء الكفار فى التوراة والإنجيل 


0 الله) ان ٠‏ واللام فى « ا يعوا » بمعنى « أن»؛ كقوله : « بر يك الله 
0 لل 
ا 


ليبين ل 0 «بريدُونَ ليطفكوا ا الله 0 د دع رت العالمين» . 
وفى حرف عبد الله: « وما أصروا إلا أن يعبدوا الله » (خُلصين 1 لين أ ى العبادة) ومنه 
ل ان أمرثت أن أعبد اله صا له 0 كك 
النية فى العباداث ؛ فإن الإخلاص من عمل القاب » وهو الذى براد به وجه الله تعالى لاغيره. 
الثانية - قوله تعالى : ( حَتقَاء ) أى مائلين غن الأديان كلها إلى دين الإسلام ٠‏ 
وكا آبن عباس بقول : حنفاء عل دين إبراهم عليه السلام ؛, وقيل : الحنيف من آختتن 
وج ؛ قاله سعيد بن جَبير. قال أهل اللغة : وأصله أنه تحتف إلى الإسلام ؛ أى مال إليه. 


الثالفة - قوله تعالى : ١‏ وَيقيموا الصّلاةَ ) أى بحدودها فى أوقاتها ٠‏ ( و وا 


اكه ) أى يعطوها عند لها ٠‏ ( ودَاكَ دين الْقِمَة ) أى ذلك الدّين الذى أهروا به دين 


القيّمة أى الدين المستقي ٠‏ وقال الزجاج : أى ذلك دين الله المستقيمة. و«القيمة» نعمت 
لموصوف مُحذوف ٠‏ أو يقال : دين الأمة القيمة بالحق ؛ أى القائمة بالحق . وفى حرف 
عبد الله د وذلك الدين لق » ٠‏ قال اطليل : «القيمة» جمع الم 2 الم والقائم واحد ٠‏ وقال 
الفراء : أضاف الدين إلى القيمة وهو نعئه لآختلاف اللفظين . وعنه أيضا : هو من باب 
إضافة الثىء إلى نفسه » ودخات الهاء للدح والمبالغة ٠‏ وقيل ؛ الهاء راجعة إلى الملة 
أو الشريعة ٠.‏ وقال يمد بن الأشعث الطالقانى : «القيمة»هاهنا الكتب التى حرى ذ كرها » 
ا ا" 

ا ا ا اك 





] سير القرطى 4 


قوله تعالى : إِنَّ الذي اكفْروا هه لكب والمث ر كبن 


م الال 4 0 


قَّ كار ر جهم خَدادِينَ فبهنا أو بك هم تر انيري 6 1 لذن 


0 لصدحد ت أولتبكَ 1 داه 0 


قواله تعالى , : (إن لين كفروا + ن أَهْل الْكّاب ب وَالُفْ كي ) والمشركه » معاوف 
على )0 الذين ")6 أو يكون #رورا معطوفا على )0 أهل ١‏ ف رجهم خَالِدينَ 00 1 


مم هم شر ابرِيْة ) قرا نافع وآبن داكو ان بالهمز على الأصسل فى الموضمين من قوم : برأ 
)0غ( 
الاق 6 وظطو اليا بارى الحالق 6 وقال : 00 من قبل أن م 04 الباقون بغبر هيز وشك ل الياء 


عوضًا منه ٠‏ قال الفراء ؛ إن أخذثت البرية من الى وهو ااثراب فأصله غير الهمز ؛ 'نقول 
سه : براه الله ببروه بروا ؟ أى خلقه ٠‏ قال القشَيرِى : ومن قال الي من البرى وهو 
الثزاب قال ؛ لا ندل الملاتك" نمث هذم الافهلة 5 قبل : البرية من بربت القلم أى قدرنه؛ 


فتدخل فيه اللاتكة ا ا سه مز . وقوله 0 


لترية » أى شر الطليقة ٠‏ فقيل يحتمل أن يكون على التعمم ٠‏ وقال قوم : أى هم ثم البرية 
لاا ب" صل الله عليه وسلم انأل دعل انين « 
أى دلى ء الى زماكه ٠‏ ولا بعد أن يكون فى كفار الأمم قبل ه ذا ان هو مير مي ؛ ثل 
فرعون وعاقر ناقة صا ٠‏ وكذا « حبر ري » إقا على التعميم 0 ر عصرهم ٠وقد‏ 
أستدل بقراءة الهمز من فيل بى آدم عل الملائكة ال ا ا 
ار هربرة رضى لله عنه : المؤمن أ كرم عل الله عن وجل من بعض الملائكة 
0 


)0( آي "1١‏ سورة الحديد ٠‏ 0( آبة 4 سررة القرة” 
(؟) راجع ب حر ص وى ؟ طبمة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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لد رارم ه ا _-ه 26 
ل اريم 6 جنات عدن مجرى بن 


واوس بر اس 0 3 ع مور .0 سام مه :ص دس ٠‏ 


الار خَدإدِينَ فآ ابدا رضى 0 عمسم ورضوا عنه ذ'لك نْ 
| ري مف 1 


خشثى ربهع <) 

0 00 ) أى ثوامهم ٠‏ عند رهم ) أى خالقهم ومالكهم ٠‏ ««(جَات) 
أغى لسانين (علن)] ك2 ان يقولون : ا عدن «» 0 الحنة أى 
وسنطها.) تقول ؛ عَدَنَ بالمكان يعدن 121 و]عدونا أقام , وعدن الىء : هسكذه 
ومستقره ؛ قال الأعثى : 

وإبت ستضافوا إلى حكه »« يضافوا إلى راح قد ءدَنْ 
( تجْرى من تَحتها الأهار حَالدِين فها أبنأ ( لا يظعنون ولا يموتون٠‏ (إرضى الله علم) أى 
ع لم الهم كذا قال آبن عباس ٠‏ ( وَرَضُوا عَنْهُ) أى عر مم بشواب الله عن وجل ٠‏ 
( ذَكَ ) أى الحنة ٠‏ (لمَنْ حَتِى رَبْهِ ) أى خاف ربه فتناهى عن المعاصى ٠‏ 


سسورة ( الزأراة ب«( 

مدني فى قول آبن عباس وقتادة ٠‏ 0 فى قول آبن مسعود وعطاء وجابره 
وهى أسع آيات 

قال العلماء : وهذه السورة فضلها كثير وتختوى على عظم ٠‏ روى الترمذى عن أنس بن 
مالك قال قال رسو الله ص الله عليه وسلم : ” من قرأ «« إذا زلزات » مدات له شصف 
لقرآن لت الكفرونَ » عدلت له بريع القرآن ومن قرأ « قل هوَاللَه 
اع ملت ا ل لك لل ل رن سك ا ماس توي 
عن على" رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”من قرأ إذا زازات أريع 
كك 1 ان كا ا ا ل ا 
«إذا ذل لت » بكى أبو بكر ؛ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” لولا أنك مخطئون وتذنبون 
و يغفر الله 8 لإلق الله أمة يمخطئون و يذنبون فيغفر لم إنه هو الففور الرحم > 


)00( 0 0 « آبها تسع أو وثمان » . 





6م وغ م مل 
قوله تعالى : إذا زلزات الأرض زلزالها ون 
أى 22 كت ادن اصليا ٠‏ كنا روى عكسة عن أن عاس » وكان فول ١‏ ف الندحة 
)غ2 
الأولى يزلزها - وقله مجاهد ‏ + لقوله تعالى : « يوم ترجف الاجفة . تدبعها الرأدفة » 
م تل ثانية فتتخرج موتاها وهى الأثقال . ود كر المصدر للتاكيد ثم أضيف إلى الأرض ؛ 
كقواك : لأعطيئك عطبيّك ؛ أى عطيئّى اك . وحَسن ذلك لموافقة رءوس الآى بعدها ٠.‏ 


وقراءة العامة بكسر الزاى من الزلزال 5 وقرأ احدرى” وعيسى بن تمر بشتحها ٠‏ وهو مضدر 


1 2 ار 
أأيضا كالوسواس والقاقال وا درجار ٠‏ وقيل : الكسر المصدر 5 والفنتح الاسم . 


ىه ع مل مغو م آوى مس 
قوله تعالى : والحرجت الارض. اثقالها 5ن 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان المت فى بطن الأرض فهو بقل شا . و إذا كان 
فوقها فهو تل عليبا ٠‏ وقال آبن عباس ومجاهد : « تاها » موناها رجهم فى النفخة الثانية + 
ومنه قبل لين والإنس : التْقَلان ٠‏ وقالت اللَثناء : 
أبعد أبن رومن آل اشر 4# بد َك الأرض أثقاله) 


تفول : لما ذفن عمرو صار حلْية لأهل القبور من شرفه وسؤدده ٠‏ وذكر بعض أهل العلم 
قال : كانت العسرب تقول إذا كان الرجل سفاكا للدماء : كان مقا على ظهر الأرض + فاما 
اقم ارك الأرض عن ظهرها تفلها ٠‏ وقيسل :م أَثقَاطًا » كنوزها ؛ قمنه الحديث: 
5 2 0 

” نقء الأرضٌ أفلاذَ كيدها أمثالّ الأسْطوان من الذهب والفضة ...» . 

)0 أي ؟ سورةٌ النازمات ٠‏ 

(؟) القلقال:: من قلقل الثى» إذا حركه . وابكرجار : من جرس البعير إذا ردّد صوته فى حنجرنه ٠‏ 

(م) الأسطوان : جمع أسطوانة» وهى السسارية وااعمود ؛ وشيهه بالأسطوان لمظامه وكثرته '. 





١.‏ الحزء المعشرون [ سورة 


1 الإنسلن مَاكَا) مم 

قوله تعالى : ( وَقَالَ اَن ) أى آبن آدم الكافر ٠‏ فروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : هو الأسّود بن عبد الأسد .. وقبل .؛ أراد كل لمان إشاهد ذلك عند قيام الساعة 
فى النفخة الأولى من مؤمن وكافر ٠‏ وهذا قول من جعلها فى الدنيا من أشراط الساعة؛ لأنهم 
لا يعون جميعا من أشراط الساعة فى ابتداء أمرها <تى تققوا عمومها ؛ فإذلك سأل 
بعضهم بعضا عنها ٠‏ وعلى قسول من قال : إن المراد بالإمان الكفار خاصة جعلها زازلة 
القيامة؛ لأن المؤمن معترف بباء فهو لا نسأل عنهاء والكافر جاحد للها فلذلك يسأل عنها ٠‏ 
ومعنى ( مَاكَنَا ) أى مالا زازلت ٠‏ وقيل : مالها أخرجت أثقاللها » وهى كامة تعجيب» 
أى لأى” شىء زازات ٠‏ ويجوز أن يحبى الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى» ثم تتدرك الأرض 
فتخرج الموتى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء فيقولون من الول مالا . 


11 معنت اخ الم مم 8 سا ها سم كه سا مس 
قوله تعالى : بوميك نحدث اخبارها 0 بان ربك اوحئن لها 0 
2 د 


1007 اراي ات ل لس | اعم لم68 
دوميك ,لصدر الئاس اشتانا لبروا اعمدلهم 0 
2 


د كر لاه 2 | سلس | فاه 
قوله تعالى : ( يومئذ نحدث اخبارها )) «بومئذ» منصوب بقوله « إذا زازات » ٠وقيل‏ : 


ردك روع 


بقوله «تحدث أخبارها» ؛ أى تبر الأرض بما ًً 0 
هو من قول الله تعالى ٠‏ وقبل : من قول الإنسان؛ أى يقول الإإنسان اها تحدّث أخبارها؛ 
ا ال مر نل نا رسسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
0 ار » قال : ” أتدرون ما أخبارها - الوا الله ورسوله أعلم قال 
فإن أخبارها أن نامهد على كل عبد أوأمة بم تمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا"كذا و كذا 
قال فهذه أخبارها » ٠‏ قال : هذا حديث حسن صحبح ٠‏ قال الماوردى : قوله 
0 كذ حدث أَخْبَارَهًا » فبه ثلاثة أقاويل : 

0 ل بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هسيرة ورواه مرفوعا. 
ود فول من زع انما ااه القداءة " 
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الشانى ‏ تحدّث أخبارها بما أحرجت من أثقاها؛ قاله يحى بن سلام ٠‏ وهو قول من 
زعم ألما زلزلة أشراط الساعة ٠‏ 
قلت : وف هذا الم حذيث رواه آبن مسعود ءن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال : * إذا كان أجل العبد بأرض أَوْتبيْ الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضيسه الله 
فتقول الأرض يوم الا دس 11 سد سد ف اسلله ول اتقدم» 
أنبا تحدّث بقيام الساغة إذا قال الإنسان مالا ؟ قاله آبن مسعود ٠‏ فتخبر 


عند سواط 6 


أن مه الدنها قفد انقضى وأمل الاحرة قدأ ٠‏ فيكون ذلك منها حوابا ضُ 3 


ووعيدا الكافر» و إنذارا للؤمن ٠‏ وفى حديثها 00 ثلاثة أقاويل : ْ 
أحدها - أن الله تعالى ليها حيوانا ناطقاء فتنكلم بذاك . 
الشانى - أن الله تعالى يحْدث فيها الكلام ٠‏ 
الثالث ب أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام . قال الطبرى : تبن أخبارها بالرجة 


والزازلة و اخراج الموتى ٠‏ ( بن وَبّكَ أَرتى هآ ) أى إنما تحدذث أخبارها بوح الله « لما » 
أى إلمها ٠‏ والعرب نضع لام الصفة موضع 0 إلى » . قال العجاج اصرف الأرض 5 
وى لها الفراز فآستقزت » وشئها بالزاسيات اتيت 


وهذا قول أبى عبيدة : « ل ا ا إلا ٠.‏ وقيل : « أ لك , أى أمرها ؛ 
فاله ماهد ٠‏ وقال السدى : « أوسى شا » أى قال شا . وقيل : سنخرها ٠‏ وقيل : المعى روم 
تكون الزازلة » و إنحراج الأرض أ"تالماء تحدث الأأر: ص أخبارها ؛ ما كان عامها من الطامات 
والعامى » وما عمل ءلى ظهزها مس خير وششر. وروى ذلك عن الثورى وغيره ٠‏ ( يومئذ 


ل اللي ْم ) | 8 رقا جع شت ٠'قيل‏ : عن موقف الحساب ؛ فريق يأخذ جهة 
420 


المين إلى الحنة» وفريق آنحر ,أخذ جهة الثمال إلى النار؛ كا قال تعالى : « يومكذ يتفرقون» 
0 00 


»ا وميك يصدءون » ٠‏ وقيل : يرجعون عن اشاب بعد فراغهم من لساب 00 


)00( راجع ب 4 ١‏ صض 0م . )١(‏ آنه ١4‏ سورة الروم (0) آية م؛ سورة الروم م 








6م١1‏ الخزء العشر ون [ سورة 


وس ساره 


يعى رقا قرا ٠‏ ( روا ماهم ) يعنى واب أعمالهم ٠.‏ وهذاتها رؤى عن النبى” صل الله عليه 
وس أنه قال : ”ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه فإن كان مس فيقول لم لاأزددت 


إحسانا وإن كات غير ذلك يقول لم لا نزعت عن المعاصى » . وهذا عند معايئة الثواب 


والعقاب ٠‏ وكان أبن عباس يقول : « نيام » متفرقين على قدر أعماهم أهل الإمبان 


على حدة » وأهل كل دين على حدة . وقيل : هذا الصدور إنما هو عند النشور؛ يصدرون 
أشتانا من القبور فيصار بهم إلى موقف اللساب ليروا أمالم فى كتههم » أو ليرا حزاء 
أماهم 4 فكأنهم وردوا القبور فدفثوا فييا ثم صدروا عنها ٠‏ والوارد : الحا ٠‏ والصادرة 
المنصرف ٠‏ ( أَمْتَاه ) أى ببغثون من أقطار الأرض ٠‏ وعل القول الأول فيه تقديم وتأخيره 


رار مور 


عار . تدك اخارها أنر لك وس لا ريا أعماللم . ٠‏ واعتزض قوله «يومكذ بيصدر الئاس 
أسْيَامًا |» متفرقين عن موقف الحساب ٠.‏ وقراءة العامة» ليوا « يضم الياء 4 أى لبديهم الله 
أعمالم , وقرأ الحسن والزهرى وقتادة والأعرج ونصر بن عادم وطلحة بشفتحها ؛) وروى 
ذلك عن النى» صل الله عليه وسلم ٠‏ 


قوه تعال : لمن يَعْمَلُ مِثْمَالَ ذرَةٍ خيراً بره, 482 ومن يَعْمَلْ 


ص َه لير 


مثقَالَ ذرة شرا 0 0 
فيه ثلاث مسائل 5 


بده سوسم سوه عمق 


الأول - قوله تعالى : ( فن 8 مثقال ذ در خبرا بره ) كان أبن عباس يقول : 
هن عمل من الكفار مثقال ذرّة حيرا بره فى الدئيا ولا بثاب عليه فى الآخرة» ومن يعهل مثقال 
ذزة من شمرعوقب عليه فى الآنحرة مع عقاب الششرك » ومن يعمل مثقال ذرة من ششرّمن المؤمنين 
يزه فى الدنيا ولا يعافب دليه فى الآخرة إذا مات و جاوز عنه » و إن عمل مثقال ذْرّة من خير 
يقبل منه و يضاعف له فى الآخرة ..وى بعض الحديث : ” إن الذرة لا زّة لها » وهذا مكل 
ضر به الله تعالى أنه لإ.بغفل من عمل آبن آدم صغيرة ولاكبيرة ٠‏ وهو مثْلٌ قوله تهإلى : 





اليه 


دن الله 3 بعلم يال در » .وقد تقدم الكلام هناك فى الذْرّء وأنه لا وزن له ٠‏ ود كا 
بعض أهل اللغة أن لذ أن يضرب الرجل بيده عل الأرض فا عاق مها من الثراب فهؤ الذ؛ 
وكذا فال أبن عبساس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق به م 
الثزاب ذرْة ٠‏ وقال مسد بن كعب القرّظى” : فن يعمل مثقال ذرة من خير هن كافر 0 
ثوابه فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله وولده» حتى يرج من الدنيا وليس له عند الله خير . 
ومن بعمل مثقال ذرّة من شر" من مؤمن 8 عقو به فى الدنيا فى نفسه وماله وولده 
وأهله » حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرت ٠‏ دليله ما رواه العلماء الأثببات من 
حديث أنس أن هذه الآية نزات على الننى" صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يا كل فامسك 
وقال : يارسول الله » وإنا لارى ماعملنا من خير وشر ؟ قال : ” ما رأبت مما نكره فهي 
مثاقيل ذرّ الشير” و يدئس لك مثاقيل ذق اللير حتى تَعطُوه يوم القيامة ٠»‏ قال أبو إدريس 

إن مصداقه فى كاب الله : «وما أصاب» من مصيبة في) كسب ادي عقو ع 00 0 
وقال مقائل : نزات فى رجلين » وذلك أنه لم نزل « و يطعمون الطعام عل :0 » كان 
أحدهم يأنيه السائل فيستقل أن يعطية القرة والكسرة وا الم ة ٠‏ وكان الآخحر يتهاون بالذنب 
البسير كالكذية والغييسة والنظرة» ويقول : إنما أومد الله النار على ,الكجائر ؟ فنزات ترغبهم 
فى القليل من الخير أن يعطوه؛ فإنه وشك أن يكثر » ويحذر هم البسير من الذنب فإنه يوشك 
أن يكثر ؛ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ والإثم الصغير فى عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الحبال» 


3 0 
وجميع ماسنه أقل فى عينه من كل شىء ٠‏ 


لقا كه لك 0 اللي راي » بفتتح الياء فهيما ٠‏ وقرأ ابتمدرى” والسلتىء 0 


عمر وأبان عن عاصم د 0 » بظم الياء؟ أى بريه الله إياه ٠.‏ والأولى الآختيار؛ لقوله تعالى : 
سوم يي لير رارش سه - - وءلاى 


« إوم ند كل لين ما مث يمن خب ضرأ » الاية 5 وسكن اللهاء فى قوله « بره » ف 


)١ ١)‏ آية 4٠‏ سورة النساء ٠‏ راججع جه ص ١١8:‏ 00 كذا فى الأصل و بعض كتب النفسير بإثيات 
الياءوالرابجح حذفها ٠‏ (م) آية "٠.‏ سورة الشورى ٠‏ (4) آنةمسورةالإنسان. (5) اللوزة :واحدة 
اموز الذى بوكل ؛ فارسي مهرب ٠‏ وهى أبضا : الشر بة الؤاحدة من الماء ٠١‏ (5) آيدَ .م سورة آليعمران» 





/اه١‏ الحزء العشرون |[ سورة 


الموضعين هشام ٠.‏ وكذلك رواه الكسانى عن أبى كر وأى حبوة والمغيرة ٠.‏ واختلن لعقوب 


والزهسى واخدرى وشيبة ٠‏ وأشبع الباقون ٠‏ وقيل « بره » أى برى حزاءه ؛ لأن ما عمله 


- رَ ٠.‏ م 0 
قد مغى وعدم فلا يرى ١‏ وأنشدوا : 


إن .من يعتدى و كسب |ثكا *' وزتف مثقال ذرّة سيراه 

ويجارى) تسا الست عا ٠»‏ رمد المبال ألشاعاء 

دكا ندر نارك إن 0 فى إذا زلزلت وجل ناه 
الثالنة - قال آبن مسعود : هذه أحك آية فى القرآن ؛ وصدق ٠‏ وقد اتفق العلماء 
على تموم هذه الآية ؛ القائلون بالعموم ومن لم يقل به ٠‏ وروى كعب الأحبار أنه قال : لقد 
أنزل الله على مد آتين أحصنًا مافى التوراة وا الإنميل والزبور والصحف: « قن يعمل مْقَالَ 

ل 1 ذَرة شرا بره » ٠‏ قال الشيخ أبو مدين فى قوله تعالى : 

« ف يعمل مثقال ذَرَة يا " 7 قال:فى الحال قبل المآل. وكان النى" صل الله عليه وسلم 
ِسمى هذه الآية الآيةَ المامعة الفاذة؛ كم فى الصحبح لما سكل عن اخُمّر وسكت عن البغال 
والحواب فيهما واحد4لأن البغل وامار لا كر فيهما ولافز ؛فلما ذكر الننى” صل الله عليه وسلم 
٠‏ ماق اللبيل من الأحر الدائم والثواب المستمر » سأل السائل عن لمر لأنهم لم يكن عندهم 
يومكذ بفل ولا دخل المجاز منبا إلا بغلة اننى" صل الله عليه وسلم «الددل» التى أهداها له 
0 فأفئاه فى امير بعموم الآبة» وإن فى المار مثاقيل ذ كثيرة ؛ قاله ابن العربى".٠وقى‏ 
لوللا أن «سكنا استطعم عالسة أم المؤمنين وبين يدها 1 0 ناك لإلسان: حذ حبة 
فأعطه إياها . بفعل بنظر إابها يجب ؛ فقالت : أتعجب ! > ترى فى هذه الحبة من 
مالك رلا »رسي دل انارق ا رز اام زا سيق ارين لان بارال بان الاك 
السائل : ويقبل الله منا مثاقيل الذنٌ » وف القّرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة ٠‏ وروى المطلب بن 
حنطب أن أعرآسًا يا مع الى" صل الله عليه وسلم يقرؤها فقال : يارسول الله» أمثقال ذرة ! 
قإل 00 فقال الأعررابى : واسوأتاه. ! ان » ثم قام وهو يقوطاء فقال النى” صل الله 








العاديات ا( تفسسير ر الققر 0 ا 


كا 


عليه وسلم : ”لقد دخل قلبّ الأعررابى ا ٠‏ وقال الحسن : قدم صعصعة عم الفرزدقا 
عل النبى "صل اللدعليه وسلم فلماسمع دفن يسمل مثقال ذرة » الآيات ب قال :لا أب لى ألا أسمع من القرآن 
ؤيرها» حسبى فقدآثتهت الموعظة؛ ذ كه الثعلى ٠‏ ولفظ الماوزدى” : ؤروى أن صعصعة 
أبن ناجبسة جد الفرزدق أنى النبى” صل الله عليه وسل يستقرنه فقرأ عليه هذه الآية ؛ فقال 
صعصعة : حسى حسبى؛ إن مات مثقال ذرة شرا رأبته ٠‏ وروى معمر عن زيد بن أسلم أن 


رجلا جاء إلى الننى” صل الله عليه وسلم فقال : علمنى 5 عاك انها فدفعه إل رحلا علد 
فعلمه « إذا زازات - حتى إذا بلغت فن يعمل مِتْقالَ ذَرْة خيًا' ا مثقالَ ذرة 
0 قال : حسبى ٠‏ فاخبر النني” صلى الله عليه وسل فقال : # دعوه فإنه قد كن » 
ويحى أن أعس ابي ا 0 » فقيل : قدمت وأخحرت ٠.‏ فقال : 0 

2 


8 طن هرتّى أو قفاها فإنه + كلا جانى هرثى طَنْ طرِ,ٍ 


سورة )) والعادريات (١‏ 
رك بن رد بن 


وهى مكية ؟؛ فى قول أبن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء ٠‏ ومدلية ؛ 
' فى ةول أبن عباس وأنس ومالك وقتادة . وم 1 


سيا 2 2 رو - ا ل 
قوله تعالى : والعلدينت ضبحا 0 فالموريلت قدحا 6 
قوله تعالى : (( وَالَاديّات صَبْحًا) أى الأفراس تَمُدٌو . كذا قال عامة المفسرين وأهل 


اللغةب أى تعدو فى سبيل الله فضبح ٠‏ قال قتادة : ضيح إذا عدت ؛ أى م 0 


)١(‏ قال أبو أحمد السكرى : « وقد دهم بعضهم فى صعصعة بن معاو بد عم الأحنف بن قيس »© فقال:: 
صعصعة ع, الفرزدق وهو غلظ » ٠‏ والمءروف أن صعصعة بن ناحية هو جد الفرزدق وليس له م سنى صعصعة ٠.‏ 
راجع كاب الإصابة وأسد الغابة فى ثر جمة صعصعة ٠.‏ 

00( هرشى : 'لية فى طريق مك قريب من ابخفة يرى منها البحر» وطا طر يقان» فكل من سلك واحدا منهما 
أفضى به إلى موضع واحد ٠‏ فى معجم البلدان لياقوت :: خذا أنف هرشى ... وفى اللسان + خذا جنب هرشى'... 








م6١‏ الحز» العشرون [ سبورة 


الفراء : اشن ا 0 بن عباس : ليش ثثء من الدواب 
يشبح غير بر الفرس والكاب والثعاب ٠‏ وقيسل ؛: كانت 2 اعلا تصبل فيعلم العدق م4 
فكانت لننفس فى هذه الال بقؤة ٠‏ قال أبن العربى : 0 الله تمد صل الله عليه يه وسلم 


ققال : نديس ٠‏ والقرآن المتكي » » وأقسم بحياته فقال : « لَممرك ممم لفى كتوم 


0 


حمهُون»» وأقم غيله وصبيلها وغبارها وقح <وافرها النار من ار فقال : «َالْمَاديّات 
صَبْعًا » الآبات الممس ٠‏ وقال أهل الغ : 
وطعنة ذات رشاش واهيه *« طعنتها عند صدور العاديه 
بعنى الخيل . وقال آآحر : 
والعاديات أسابى الدماء با » كأ أعناقها أنصاب ترجيب 
يعنى الخيل ٠‏ وقال عنثرة : 
سبال ل قز عبن تش » بح فى حياض اموت صَبحًا 
وقال آحر؛ 
ل ا ل ل سن 
وقال أهل الاذة : وأصل الصبْح والصْباح للثعالب ؛ فآستعير لفل . وهو من قول العرب : 
ضبحته النار إذا ذبرث ونه وم تبالغ فيه ٠‏ وقال الشاعس 


ا )( 


لما انس لهو دنا شواء ث1 “لالت مقهورا ضبيحا 
وأنضبح أونه 0 ابن انم السواد قليلا ٠‏ وفال : 
7 لقعا قبل ]نضباح آوى 7 


0 10 فى ا عل فم البعير )١( ٠‏ آنه ون سورة اطير . 

0( قوله : « قال أهل اللغة ,. » إلى آضر البيثت ٠‏ هكزا ررداقٌ جميع سخ الأصل » وظاهى أن فيه سقطلا »© 
يرضحعه أبو حبان فى البحر بقوله : « قال أهسل اللغة : أصسله للبعاب » فاستعير للخول ..,. » الك . على أن اماف 
أورده فهايأق ٠.‏ 

(4) البيث لسلامة بن.جحندل ٠٠‏ والأسابي : الطرق من الدم ٠‏ وأسالى الدماء : طرائقها ٠‏ والتزجخيب :أن ن تدعم 
الشجرة إذا كثر حلها لثلا تتكسر أغصائها ٠‏ قال ابن منظاور : « فإنه شسبه أعناق اليل بالمرججب ٠‏ وقيل : شبه 
أغناقها ابا طجارة التى تذبج عليها النسائك »+ 

. (0)' النيت لصمرس. الأمنددى ٠‏ املهوج من الشواء : الذي ل يم تضجه :+ واللهبان : اتقاد الناز واشتماها ٠‏ 


العاديات ا تفسير القرطبى ه6١‏ 


6م 


وإما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حاطا من 0 أو تعب أو طمع ٠‏ ونصب «ضبجا» 
مل المصدر ؛ أى والعاديات تبح ص كه اك ل رك" 
« ضَيْمًا » نصب عل المال ٠.‏ وقبل : مصدر فى موضع امال ٠‏ قال أبو عبيدة : بحت 
اليل صَبمًا مثل بعت ؟ وهو السير . وقال أبو عببسدة : البح والطديع ممى العبدو 
والسبر ٠‏ وكذا قال المبرد : البح مَدُ أضباعها فى السير ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه 
وس بعث سرية إلى أناس من ب كانة فأبطأ عليه خبرها» وكان آستعمل علبهم المنذر بن مرو 
الأنصارى » وكان أحد النقباء ؛ فقال المنافقون : إنهم قتلوا + فنزلت هذه السورة إخبادًا 
للنى” صل الله عليه وسل بسلامتها » وشارة له بإغارته! على القوم الذين بعث إلههم ٠‏ ويمن 
ل ل رع ل ل ان 
عليها المؤمنون . وف الخبر؛: ” من لم يعرف حُرمة فرس الفازى ففيه شبة من النفاق » 
وقول ارن ؛ اها 0 قال مسلم : تازعت فيها عكرمة فقال عكرمة : قال أبن عباس 
ال على" هى الإبل فى ا» ومولاى أعلم من مولاك . وقال الشعبى : 
مارى عل" وآبن عباس فى « العاديات » » فقال على" : هى الإبل رن ٠‏ وقال 


أبن عباس : هى اميل ؛ ألا تراه يقول « أن به ل » فهل تثير إلا بحوافرها! وهل تضببح 
الإبل ؟ ! فقال عل": ليس كا قلت» لقد رأيننا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للتقداد وفرس 
كرد بن أبى ممرتّد ب ثم قال له على" : أت الناسٌ هالا تعسلم ! والله أن كانت لأقل غمزوة 
فى الإسلام وما معنا إلا 0 دان ؛ أرس القداد وفرس للرير» فكيف تكون العاديات ضيعا! 
:م العاديات الإبل من عسرّفة إلى الْرّدلفة» ومن المردلفة إلى عسرفة ٠‏ قال ابن عباس : 


فرجعث إلى قول عل" ل ل كك الى 
ومئه قول صفية دلت عبد المطاب : 


فلا والعاديات فداة مع » بأيديها إذاسَطع الغبار 


, ف القاموس : « والضيح بالكمر الرماد و (؟) القاري واماراة : امجادلة‎ )١( 








[ سسورة 


هق الإبل ,. وسميت العاديات لانمستقاقها من العَدُوه وهو'ثبامد الأرجل فى 'سرعة المثى ٠,‏ 
وقال آل : 
رأى صاحى ف العاديات تيب .« وأمئاطًا فى الواضعات القوامس 
ع ررس ل ل ل ل ل لل” 
صبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها فى السير ٠‏ وقال المبرد : الضيع من أضباعها فى السين . 
والضبح أكثر ما يستعمل ف المايل٠‏ والضيع فى الإبل . وقد نبدل اسلاء من العين: أبو صا: 
اليم من اميل الْْحَمّة» ومن الإبل الننفّس: وقال عطاء: ليس ثىء من الدواب يضبح 
إلا الفرس والثعاب والكلبٌ؛ وروى عن ابن عباس . وقد تقدّم عن أهل اللغة أن العرب 
تقول : ضبح الثعلب؛ وضبح فى غير ذلك أيضا ٠‏ قال توبة : 
.0 


ولو أن لل الأخيابة ل 21 ع" ودوى 0 : وصفاح 


الريك 0 االبشاشة ةا 3 إلماصدّى من جا نب القبر ضابح 


زا الصدرى ار و ؛ أى صاح ٠‏ وكل زاق صائح ٠‏ والقْبَةٌ الصيحة ٠‏ ( فالمُوويبات 
قسدحا ) قال عسكمة وعطاء والضحاك : هى اليل جين تو رى النار بكوافرها » 
زر سا كه ؛ دري ضر )ل عاس 420 ما أررك رارف عن رما 
يخالف سائر ماروى عنه فى قدح النار؛ و إنما هذا فى الإبل ٠‏ وروى أبن أبى تجيسح عن 


وم 


ماهد « والعاديات صَبيمًا ٠‏ فالمو ريات قلحا » فال قال ابن عباس ؛ هو ف القثال وهو 


فى الخ . ابن مسعود : هى الإبل نطأ الحصى فتخرج منها النار ٠‏ وأصل القَديح الاستخراج؟ 


,,, و إبل عادية ترعى الللة" ولا ترعى المض‎ ٠ ف اللسان مادة (عدا) : «وحى الأزهرى عن ابن السكيث‎ )١( 
وف اللسان أيضا مادة (وضع) : « وناثة واضع وراضعة وثوق واضعاث ؛‎ ٠ وكثلك العاديات» وساق البيث‎ ٠ وقال‎ 
ولفظ « الوامس » هكزا ورد فى الاسان‎ ٠ وأنشد ابن برى قول الشاعن 2 الم‎ ٠ ترعى المض -ول اللاء‎ 
و لعض لأسي م الأصل ٠رق سضة 1 هس » بالراء٠ ولعل الصواب : «الدرا هس » مع عس مس‎ ٠ ٠ وشرح القاموس‎ 
٠ (كسر المين ) : وهى الناقة الصلبة الشديدة‎ 

(؟) فى شسحة : « جندل » ره رواية فى البيت ٠‏ 2( فى دداية صاتح ٠‏ ولا شاهد فيه ٠‏ 


ا عد 
(١‏ فى اللسان « زف يده فاقوا زاء فوا مذلا وف وزقيا ٠‏ 


م اسم 





العاديات ا تفسير القرطى /أه١‏ 


م 0 ل ا ان 


١‏ لق 3 وومم ِ- 5 03 واي 
غرفنه. ورا 31 قدوح تخثرف باليد . والتقدييم ما يق فى أسفل القدر فبغرف بجهد ٠‏ والمقدحة 


ما تقدح به النار. والقداحة والقذاح ابر الذى يورى الثارء يقال : ورى الردَ (بالفتح) برِى 
1 إذا حرجت اره ٠‏ وفيه لغة أخرى : ورى لزيد ر بالكسر) رى فبهما ٠‏ وقد مضى هذا 
را" الواقعة ا اكاك 
ف الخيل ؛ ولكن إبراءها أن ميج الارب بين أصن صعام ا وبين عدؤهم ٠‏ ومنه يقال لغرب إذا أ لتحمت : 
حبى الوطيس ٠‏ ومنه قوله تعالى : « كلا أوقدُوا ناا للدرب أطنآها اذ ور لاك 
عن ابن عباس أريضا » وقاله قتادة ٠.‏ وعن أبن عباس أيضا : أن المراد بالموريات قدحا مك 
الرجال فى ارب ؛ وقاله ماهد و زيد بن أسم ٠‏ والعرب تقول إذا أراد الرجل أن ككر 
بصاحبه : والله لأمكرن بك» ثم لأورينٌ لك . وعن ابن عباس أيضا : هم الذين يَدْرُون 
فيورون نبرانهم بالليل لها م وطعامهم ٠‏ وعنه أيضا : أنها نيران المجاهدين إذاكثرت 
ازها رد هاا كا 0 ب من العدق يوقد نبرانا كثيرة ليظنهم العدق كبر ٠‏ فهذا إقسام 
بذاك ٠‏ فال جمد ب نكمب : هى النار شع ٠‏ وقيسل : هى أفكار الرجال ورى نار المكر 
واللخديعة ٠‏ وقال عكرمة : هى ألسنة الرجال تورى النار من عظلء م 2 ور امن 
إفامة امج و إقامة الدلائل و إيضاح اق و إبطال الباطل ٠‏ وروى أبن بحري عن إمضوم 
قال : فالمنتجحات أما وعلا كنجاح اكة 


فلث ؛ هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قوم : فلان بورى إزناد الضلالة . والأؤل المقيقة » 
وأن اللبل من شدة عدوها تقدح الثار بحوافرها ٠‏ قال مقائل : العرب تسم نلك النارَ نان 
ل رك 


206 527 


اذ لليزولا غيره حى تنام العيون فيوقد أو برة ة نقد مكة ل فإن اسايق ظط دا أحد 


)00 راجع ب ا صن "51١‏ 02( آنه 4 سورة المائدة. 
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أطفاها كراهية أن ينتفع مها أحد . فششيمت العربٌ هذه النار بشاره ؛ لأنه لا ينتفع بها . 
وكذلك إذا وقع السيف عل البئضة فآقتدحت نار فكذلك مُسَمُونم ٠‏ قال النابفة : 


ولاعيب فههم غير أ سولهم » يمن فلول من قراع الكتائب 


سر مهيمر )00 


تقد السلوق امامت 1 0 وتوقد بالصفاح لد لادب 


6م م ل 
قوله تعالى : فالمغيرات صبحا 02 


اميل تير على العدق عند الصبيح ؛ عن أبن عباس وأكثر المفسرين ٠‏ وكانوا إذا أرادوا 
ان لك ل ل ا لك 


1 00 ً ووم ١‏ 0 
صباح المنذرين » ٠‏ وقيل : لعزهم أغاروا نها را » و« صبحا» عل هذا » أى علان ليه لبد نسيما 


بظهور الصبيح ٠ ٠‏ وقال أبن مسعود !0 رذى الله عنهما : : هى الإبل تدقع بركانها اوم الفدر من 


2 


م إلى تمع 0 
أشيرق بير ٍ 


. 


ل سه لم 


قرزا مال : فاثرن بهء ل 9 


ا ل ل ل م 


أبن رواحة ؛ 
و زرده 


ماه 7 بص سم 6 40 
عدت تلبق إن ل تروها ٠»‏ تثير القع من كنقى كداء 


والككاية فى «دبه» ترجع إلى المكان أو و إلى الموضع الذى الع فيه الإغارة ٠‏ وإذا علم المعنى جال 


أنْ يكن عنا ى ره ذ كر بالتصر يح بكم قال «حَن توارت ا ٠‏ وقيل: ا تبه » 
)١(‏ السلوق : الدرع المنسو به إلى سلوق» قرية بالين ٠‏ والصفاح : بمع صفاحة » وهى ار العريض + 
)2( آبد بالا سورة الصافات ٠‏ 

0( شير : جحبل برب مك5 » وهوعللى بمين الذاهب إلى عرفة ٠‏ أى ادخل فى الشروق 2( وهو ضصُوء الشمس ٠‏ 
(؛) كداء د الل : جبل بك . 
) م( آبد به" سورة ص . 








0 / نفسير القرطبى ١6‏ 


أى بِالعدُو «نقعا» . وقد تقدم ذ كر العذو . وقيل : المع ما بين مردلفة إلى مق ؛ قاله ممد 
أبن كعب الفرظى”. وقبل: إنه طريق الوادى ؛. ولعله يرجم إلى الغبار المثارمن هذا الموضع ٠‏ 
وفى الصحاح : النقع الغبار » وابمع تقاع ٠‏ والتقع عبس الماء ٠‏ وكذلك ما آجتمسع فى البثر 
منه . وفى الحديث : أنه تببى أن بمنع تفع البثر ٠‏ والنقع الأرض اللزة الطين يسَفع فيها الماء؛ 
ومع تقاع وأتقع؛ مثل بحر وحار وأبحر 

قلت : وقد يكون النقع رفع الصموت ؛ ومنه حديث تمر حين قيل له : إن النساء قد 
اسن يكن عل حاكن الوليد) فقال : وماعل نساء بى المذيرة أن سفن من دموعهن 
ودنْ جلوس على أبى سلوان مالم يكن ْم ولاكقئقة. قال أبو عبيد: يعنى بالتقع رفع الموت؛ 
على هذا رأت قول الأ كثرين سن أهل 0 ؛ ومنه قول لييد : 


فى بنقسع طَ اخ 0 5 يحُلبوها ذات + حرس وَرَجْلُ 


ويروى « يحلبوها » أيضا . يقول : متى سمعوا صراا أحلبوا الحرب» أى جمعوا لماه وقوله 


«يتقع صراخ» يلعى رفع الصوت .وقال الكسساتى : قوله 5 ولا لقلثة» القع صنعة الطعام 4 
يعنى فى ال نم 0 يقال منه : نفعت أنقع نقعا ٠‏ قال أبو عبيد: : ذهب بالتقع إلى النقيعة ؛ وأ 


النقيعة عند غيره من العاماء صنعة الطعام عند القسدوم من سفر لا فى المأتم ٠‏ وقال بعضمم : 
بريد مسر بِالتفُع وضع الثزاب على الرأس ؛ يذهب إلى أن النقع هو الغبار . ولا أحسب 
مر ذهب إلى هذا » ولاخافه منهن » وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يكره هن القيام ٠‏ فقال : 
إسفكن من دموعهن وهنّ جاوس ٠‏ قال بعضهم : النقع شق المبوب ؛ وهو الذى لا أدرى 
ما هو من الحديث ولا أعرفه » وليس النقع عندى فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد » 
ا قا فشدة المموت » ولم أسمع اف وق انر شيرة فار الس 


٠ 2‏ ومن خفف فهو من أثار إذا حَرْك ومله ا وأثاروا وض »© , 


٠ آيذ و سورة الروم‎ )١( 





١٠‏ ا ابي | سورة 


م ماه م سه 2 


وله تعشاألل 1 فوسطن يه حمعا 0 


«جمعا» مفعول د«.وسطن» وأى فوسطن بركا هن العدق وأى المع الذى أغاروا علييم . 


وقال 0 مسعود : «فوسطن 0 عا («( لعي مدلفة 0 سيت ع لأجتاع ||| ناس 0 


ويقال . ا القسوم أستلهم كا وسطة 8 أى صرت وسطهم ٠‏ وقرأ أعل" رضى ا 


عله غم فوسطن , التشديد »© وى قراءة قتادة ة وآبن مسعود وأبى رح أء؟ لئان سس بقال: 
وسطاثت القوم (بالتشديد والتخفيف) وتوسطتهم 0 واحد ٠‏ وقيل : معنى التشديد ما 
امع فسمين ٠‏ والتخفيف صرن فى وسط امع ) وهما برجعان إلى معنى امع 5 


فوله تعالى : إِنَّ لإ نسدن 0 لكترد لذي 


آل 


سردو 8 


هذا 3 القسم ؛ أى طبع الإنسان على كفرا ران النعمة ٠‏ قال أبن عباس : «لكنود» 
ررك انعم الله ٠‏ وكذلك قال امسن ٠‏ وقال : بذكر المصائت و يأسى العم ١‏ أخذه 
الشاعس فنظمه : 

ا 0 فى فمله « والظم ددر مانن 0 


إلى 0 أ وى ئ 0 اشكوالمضييات والذسى ” 


وروى أبو أمامة الباهل» قال فال 0" لله عليه وسلم : م 
)0غ( 
بأكل وحده لم رفده و لضرب 7 0 0 ع اس قال قال رسول الله صللى الله 


ليه وسم : 2 إلا انك © إشارة » " فالا بى يا رسول الله قال :” من ازل رعده 


ا 0 ١‏ 1 ِ ر 
ومنع رفده وحلد عبسده “ ٠‏ خخرحهما الترمذى الحكم فى نوادر الأصول ٠‏ وقد روى عن 


0 عباس أبضا أله قال : الكنود باسان كندة حفردوك : العامى 0( وباسان ر بيعة 

وتسر: كترن ٠‏ يسان كاله : لسن لسن للك ) رفاك سارلل القاعاة 
2 1 6 . - 9 6 سيلا 
ل كر ا ل 


0" الرفد ( بكر الراهم 0 
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أى اكور . ثم قبل : هو الذى يكفر اليسير ولا سك الكثير ٠‏ وقيل : ال+احد لفق : 
رن لك كنْدة ,كندة لأنها ححدت أباها ٠‏ وقال إبراهم بن هيّمة الشاعس 


و 


- ري اس 3000-0 2ه ره ار 
دع البخلاء إن #خوا وصدوا * وذ كرى بحل غانهية كنود 


0 د من كُند إذا قطع ب كأنه يقطع ما ينبنى أن بواصله من الشكر . ويقال : 
كند الحبل إذا قطعه ٠‏ قال الأعثى : 
) 0 
أميطى ميطى ا الفؤاد 2 رمظرل ل حبال وكنا ها 


اننا نال ص القطع ٠‏ ويقال : كند يُكند كنود ؛ أ كفر النعمة و حدها» فه و كنود . 
وآمرأة 00 -620 -_- 1 س ٠‏ قال الأعثى : 


0 9 ررة ده و 
أعدث ذا تحدث لوصلك إنا ٠»‏ 'حكد ار ازائر اماد 


أى كفور للواصلة ٠‏ وقال آبن عباس : الإلسان هنا الكافر؛ يقول إنه لكفور ؛ ومنه 
الأرض الى نود البى 0 تلبت شبئا ٠‏ وقال الضحاك : نزاث فى الوليد بن المغيرة ٠‏ قال الميرد : 
رذ 


الود المائع لما عليه . وأنشد لكثير : 

ال مك رساك ١‏ حدر ا رالا 
وقال أبوبكر الواسطى : الكتود الذى ينفق زعم الله فى معاصى الله ٠‏ وقال أبو بك الوراق : 
الكنود الذى برى النعمة من نفسه وأعوانه : وقال الترمذى ؛ الذى يرى التسمة ولا بربى اليم. 
وقال ذه الُون المصرى : املع والكُود هو الذى إذا مده الشر برُوع » وإذا مسّه اللير 
١‏ قل : هر لمشو الود ؛ وقل :هر اللحهول لمبره . وق اللحكة, سن جهل 


قدره هنك سر ٠‏ 
)0 ماط الأذى ميطا وأماطه : نحاه ودفنة ٠‏ يقول : إن تنيت عنى فإنى صلب الفؤاد » وصول من ورصل » 
كفور ان كفر ٠.‏ 0( المعتاد : الذى يعود مرة بعد أخورى . 


(9) تقدّم أن هذا البيت للا عثى » ول نجده فى ديوان كثير الذى بين أيدينا ٠‏ 





0 الازء العشرون [ سورة 


قات : هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران واجخود ٠‏ وقد فسر النى" صل الله 
عليه وس معنى الكنود بخصال مذهومة وأ<وال غير مسودة؛ فإن صم فهو أعل ما يقسال» 
ولا ببق ا ا" 

نوله تعالى : وَإِنْمر عل كلك لَتَيدٌ © 

أى داك اله عر وجل تناف عل ذأك من بن آم لثدية ٠١‏ كنا وى عور عن 
ماهد ؛ وهو قول أكثر المفسرين» وهو قول أبن عباس . وقال اسن وقتادة وحمد بن 


كعب : « وإله » أى وإن الإلسان لشاهد على نفسه ما إيصنع ؛ وروى عن غامد أيضا٠‏ 


َم م 0 | اع 5 
فوله لل : وإنهر لحب اير 0 0 


قوله تعالى : ( وَإِلّه ) أى الإنسان من غير حلاف ١‏ ( َب اللْيرٍ ) أى المال ؛ 
0 
ومنه قوله تعالى : « إن ترك حبرا «( ٠‏ وقال عدى” : 
)20( 


ل لاك ا ا الا 6 
) لمَدبد ) أى لقوى“ فى حبه لال ٠‏ وقبل : « لشّديد » لبخيل ٠‏ و يقال للبخيل : شديد 
ومنشدد . قال طرفة : 


أرى الدوت لعل ام الكام و يصطفى 37 عقبلا مال الفاحش المتهدد 
يقال : اعتامه 0 أى د ثاره ٠‏ والفاحش ؛ : ال أبعخ ل اك 6 ومنه قوله تعالى : 


م ل 
0 اس ل «( أى البفْل ٠‏ قال أبن ز بد سمى الله المال خيرا؟ وعدى أن يكون 
ني 
شرا سان ؟ ولكن النا اس يعذونه غيرا فسمأة الله خيرا لذلك ا الحهاد سوءا قال : 
0 ( 


ع ذم سار 0 سوم 


فا نقا 0 بنعمة دن الله ونضل 1 كسمم سوء » على م اميه النا اس ٠‏ قال القواء : لظم 


الآية أن يقال و إنه لشديد الحب لخير؛ فلها تقسدّم الحب قال شديد وحذف من آئحره ذ كر 


)0 5 6 | سورة البقرة ٠‏ (0) كار ها : غامها ؛ من كر نه الأ : اشْئدٌ عليه ٠‏ 
(0) آي ١١4‏ سورة البثرة (١ ٠‏ فى بعض تسم الأصل : « شرا وخيرا ".6 
)2( آي ١/4‏ سورة آل عمران َ 
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ا 95 00 
الحب ؛ لأنه قد بحرى ذ كره» ولرءوس الاى ؛ كقوله تعالى : «ى 2 عاصف «( عفرن 


للريح لا الأيام » فلا حرى ذ كر الريح قبل اليوم طرح من آنحره ذ كر الري ؛ كأنه قال : 
فى بوم عاصف اريشم 5 
1 1س ماه سي اسا ااه لساب | | اوري م 2 
قوله تمالل : افلا يعم إذا بعير ما فى القبور 049 وحصل 


2ج مهرم همه 5 
1 


م عر ه سوم 
كاف الشدلر 620 إل 5 يت 
ال م و 0 


” )3 0 ) أى أبن آدم ( إِذَا بعثر) أى أثير وقلب وبحث فانعرج 
ما فهها . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه . وعن مد ب نكعب قال : ذلك 
حين يبعثون ٠‏ الفراء : سمعت بعض أعراب بى أسد يقرأ « بير » بالحاء مكان العين ؟ 
وحكاها المأوردى” عن أبن مسعود » وهى) ني 6 ( وحصلَ ف الصدُور) أى 0 
ما فيها من خير وششر ؛كذا قال المفسرون ٠‏ وقال أبن عباس : أَبرٌِ ٠‏ وقرأ عبيسد بن حمير 
وسعيد بن بجر ويب بن يمر ونصربن عاصم « وحَصل » بفتع الحاء وتخفيف الصاد 
وفتحها؛ أى ظهر ٠‏ ( إِنَّ م م بومكذ ليي) أى عالم لا يخفى عليه منهم خافية ٠‏ وهو 
عام بم فى ذلك البسوم وفى غيره » واكن المعنى أنه يجازي»هم فى ذلك اليسوم ٠‏ وقوله : 
د إذًا بعثر» لعامل فى « إذا » : « بمْر» ولا يعمل فيسه « يعلم » ؛ إذ لا يراد به العلم من 
الإنسان ذلك الوقت » إنما براد فى الدنيا ٠‏ ولا يعمل فيه « 1 لأن ما بعد « إن » 
لابعمل فيا قبلها . والعامل فى « يومئذ» : « ل وإن فصات اللام بينهما لأن موضع 
اللام الابتداء » و إنما دغلت فى الخبر لدخول « إِت » عل المبتدأ ٠‏ ويروى أن الحاج قرأ 
هذه السورة على المنسبر يحضهم عل المَزو» بقسرى على لسانه « أن ربهم » يفتح الألف » 
ا » بسيرلام ٠‏ ولولا اللام لكانت مفتوحة لوقوع العلم عليها ٠‏ 
وقرأ أبو السهال « أت دهم م إومكذ ل ٠‏ والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 


)0( يد 1 سورة إبراهيم ٠.‏ 





سه 


وس سير 0 ل اا در 
قوله تعالى : القارعة وك ما القارعة 0 ومآ اراتك م ألقار: 02 


قوله تعالى : ( الْقَارةٌ ٠‏ م الَْارعَةٌ) أى القيامة والساعة ؛ كذا قال عامة المفسرين ٠‏ 
وذلك أنها شرع اللائق بأهواا وأفزاعها ٠‏ وأهل الاغة يقواون : تقول العرب قرعتهم 
د و 
القارعة» وفقرتهم الفاقرة؛ إذا وقع بهم أمى فظيع ٠‏ قال آبن أحمر : 
( 


90 1 
وقارعة 0 الأيام لوه 7# سبيلهم ازاحت داك حينا 


وقال آس : 
2 


مه بسو م 0 1 
مق تقسرع عروتم سوم 3 و وقد انا فى القدر نار 
)5( 
وقال تعالى : « ولا َال الذي كقروا تصيمهم يمنا صنعوا قارعة » وهى الشديدة من 
شدائد الدهن ٠‏ 
قوله تغالى : ( ما اَْارعَةٌ ) استفهام؛ أى أى” ثىء هى القارعة ؟ وكذا ( وما دراك 
نا القَارعةٌ )كلءة أستفهام على جهة التعظم والنفخم ل اانه لان 
ا ا ا ل 1 ' 
وما أدراك ما الحاقة » على ما تقدم . 
(1) فى كاب روج المعانى : وآمها إحدى عشرة آنة فى الكو » وعشر فى المجازى » وثمان فى البصرى والشاى ٠‏ 


20( فى بعض النسخ : « لراحت » بالراء ٠‏ (©) المروة : حر يقدح منه الثار ء 


(4) آية ١م‏ سور الرعد ٠‏ (ه) راجع جم ١‏ ص اهم 





القارمة ] 


قوله تعالى : يوم أ لاس كالفراش لميئوث 4 

« .يوم » منصوب على الظرف » تقديره : تكون القارعة يوم م كون اناس كالقراش 
المبنوث ٠‏ فال قنادة : الفراش الطب الذى شافط ف الا والشرا مراج ٠‏ الواحدة فراشة؛ وقاله 
أبو عبيدة ٠‏ وقال الفسراء : إنه الشمج ل ]د ركال” 


هو أطبش من فراشة ٠‏ وقال : 
ول دق 


سا اطاشن ل إطء 00 طن الفراش 
وقال آنى : 
وقسد كان أقوام رددت قلوسم ' » اليم وكانوا كالفراش من الشهسل 
وفى يح مشلم م عن جاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * مثل ومتلك دل رجل 


أوقد ارا شعلا :ادب وال رش / يعن فمم| وهو ل عنها وأنا آخذ جر ن الناد وأتتم 
تفلتون دن 0 ٠‏ وق اليا ب عن أبى هس برة لسرن المتفرق ٠‏ وقال ف موضع آئحر : 
قله 0 


«كأنم حراد منلشر» 0 فأؤل حالم كالفراش لاوجه له تير فى كل وحه 6 ثم يكونون كارا اد 

لأن لها وحها تقصده ٠‏ والمبثوث : المتفزق المنتشر . و إنما دك عل: اللفظ كقوله تعالى : 
1 5( )0( 

«أَغارٌ 0 منقدر » واو قال المبثوثة [ فهو ] كقوله عا كٍٍَ خاوية » ٠‏ 


وقال اب عيا س والغراء : « كالفراش المبثوث ا الحراد تركب بعضما بعضا كذلك 


و 
الناس يجول بعضهم فى بعض إذا بمثوا ٠‏ 


2 000 سمه ه وس ير 
قوله تعمالل : وتكون بال كالهين المنفوش 0 


أى الصصوف لاد فش باليدأى تصير هياء وتزول؛ »م قال جل ثن ثناؤه فى موضع آخر: 
لام) 


سرس يت رول 


»2 هياء ا © . وأهل اللغة بشولون : العهن عر المصبوغ ٠‏ وقد مفى 2 سورة 
27 
2 عاك سائل ©" ٠‏ 
)00 فى بعض النسخ : « علهم » ٠‏ 2( آية ل سورةٌ القمرء م( آنه ٠٠١‏ سورة القمر ٠‏ 
(4) الزيادة من نفسي رين عادل يقتضيها السياق ٠‏ (ه) آيه /ا سورة الحاقة ٠‏ 


(1) آية.» سورة الوائعة ٠‏ (0) باجع ج مراص ١84‏ 





المزء العشرون [سسورة 


ئَ ىا اسالرصضاة 0 وو ره 
قوله ل .قاما من قات موازينهر 0 فهو ف عشّة ة راضية 0 


0 ا ا ل و م 


1 1 خفنت موازيته, 0 فامهر هَاويةً 60 07 أدْرَسِكَ مأهية جز 


نر ع 4 

قد تقدم القول فى الميزاك فى «الأعسساف وا 0-7 والأنبياء» . وأن له كفة رسا ترك 
فيه الصحف المكتوب فبها الحسنات والسيئات . ثم قيل : إنه ميزان واحد بيد جبريل 
زن أعمال بى آدم؛ فعبر عنه بلفظ المع ٠‏ وقيل : موازين + كا قال : 


فرق 
« فلكل حادلة لما ميزان * 


١ 3 1‏ 
وقد ذ ناه فيا تقدم 0 وذ كرناه أيضا فى كاب دالئذ كة» ٠‏ وقيل : إن الموازين ا حجج 
والدلائل ؛.قاله عبد الع ريزين بحى » واستشود بقول الشاعى : 
قد كنت قبل لقاكم ذاسرة » علدى لكل نخاصم ميال 


ومعنى « عيشة ة راضية » أى عيش سرض" برضاه صاحبه ٠‏ وقيل : « عيشة #راضية » أى 


فاملة" لارضا ؟ وهو اللين والأنقياد لأهلها ٠‏ نالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها ؛ وهو 


و _ 
كل لالسقة 26 2 ل ا وام ا ا ا اس الله 
0 2 : ع 2 ١‏ ىو 34 ر 


وآرتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولى الله آنضعتٌ حتى لستوى عليها ثم ترتفع كويئتها . 
و شل الشجرة فد عها» كذلك أيضا من الارتفاع » فإذا أشتبى 3 الله فرتها تدلت إلبسه 


ود ل4)دو 


حى إبتناولها 1 الله قاءدًا وقائماً ؛ وذلك قوله تعالى : 00 0 دانية » ٠‏ وحيث ما منثى 


أو تفل ٠.‏ من مكان إلى لى مكان » حرى معه نهر حيث شاء لوا سنك ؛ وذلك قوله تعالل : 
من 
ا : ١‏ 1 
« شجرونما تفجيرا » ٠‏ فيروى فى الخبر ” إنه سير بقضيبه فيتجرى من غبر أخدود حيث 
٠.‏ 04 و 
شاء هن قصوره رف نظ ” ١)‏ ليله الأشياء كلها عرشة قد أعطثت الرضا من تفسمها؟ فهى 


)06 رابع ب لا ص ١٠١6‏ وما بعدها ٠وج‏ ااص "" رض ١9”‏ 
0( صدرالبيت ؛ «. ملك نقوم المادثات لعدله “3 
(؟) داجع > ترص سود (4) آي م؟ سورة اطان د (ه) آية »سررةالإضان ٠‏ 





القارعة | تفسير القرطبى 


عدو د لآ 


فاعلة لارضاء وه أنذَأت وآنقادت يذل وسماحة . ومعنى (( فامة هاوبة ) يعنى جهم . 
وسناها أما لأنه يأوى إليبايا بأوى إلى أمه ب قاله آبن ز يد . ومنه قول أمية بن أبى الصَلّت : 
فالأرض معقلنا وكالت نا * نبا مقارنا وفيا تولك 
وتيت الناز هاويةٌ لأنه يبوى فها مع بد ها ٠‏ ويروى أن الاو بة آسم الباب الأسفل 
ل ل عل 
راس ؛ الأحتت ١‏ أقد/ مستتره ٠‏ رامس سارب ؛ رقال لقره 

يا عمرو او نالتك أرماحنا *« كنت كن تهوى به الهاو يه 


والماو بة : لوا ٠‏ وتقول : هوت نام فهى هاوبة أى ثاكلة؟ قال كعب بن سيك الغتوى": 


غ2 - 3 8 
هوت أمه ما يبعث الصبخ غاديا *« وماذا 0 اليل حين يؤوب 


المهُوَى والمهُوأة مابين الحبلين» ونحو ذلك . وتباوى القوم فى المهواة إذا سقط بعضهم 
فى إثر بعض ٠‏ ( وما أذراكَ مَاهيةُ ) الآصل «ما هى » فدخلت اطاء للسّككت ٠‏ وقرأ حمزة 
كن رامذب وان ين هل ننه بعد هاء ف الوصل» ووقفوا ببا, وقد امي 
يه لفت الم ) أى شديدة المرارة. وى صحيح مسل عن أىهسريرة 
أن النى' صلى الله عليه وس قال : * ناركم هذه التى 0 قد أبن آدم 1 من سبعين حزءا من 
حَز جهنم “ قالوا : والله إنكانت لكافيةٌ يا رسول الله . قال : ” فإنها فضلت عليها بنسعة 
كي سل رف الى ع أي لاض ع لل قل سان 
لق مبزانه للأنه وضع فيه المق» 0 لمبزان يكون فيه المق أن يكون ثقيلا ٠‏ و ]نما 
َف ميزانُ من َف هيزاته لأنه وضع فيه الباطل » وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون 
خفيمًا ٠‏ وفى امبر عن أبى هسيرة عن النى" صل الله عليه وسلم : ”أن الموتى تسألون الرجِلَ 
بأتهم عن رجل مات قبله فيقول ذلك مات قبل أمامي ,59 فيقواون لا والله فقول 
إنالله و إنا إليسه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وشت المربية », 
وقد ذ كرناه بكيله فى كاب « التذكة » وامد لله , 
)١(‏ باجم جما ص 19م 





اتفسسير سيسور ١‏ الذكثر ( 


وهى مكية ب فى قول 3 المفسربن ٠‏ وروى البخارى اما 0 ٠وهى‏ مانى آبات 


3 ]كر لكي 21 
2 اله اليم 
كوس برو رمم 10 و 0 
قوله تعالى : الهلكر التكائر 0 حى زرثم المقار ضٌ 
فيه “مس مسائل : 
0 رار اس برو 
الأول - قوله تعالى : ( أما م التكائر) « ألهاى » شغلكم . قال : 
)1غ( 
3# اهما عن ذى عاتم ل 3 

أى شفاج المياهاة كثرة المسال والعدد عن طاغة الله حى كَُ ودف ف المقابر» وقيل : 
»2 أشا كم «( أسام ٠‏ «التكاثر» أى دن الأموال والأولاد» قاله آبن عباس واسسن ٠.‏ وقال 
قنادة : أى النفائس بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك ؛ أى هام النشافل بالمعاش والتجارة٠‏ 
يقال: طَثٌ ع نكذا ( بالكسر ) ألمى شيا ولهيأنا إذا لوت عنه وتركتٌ ذ كره وأضر بت عنه . 
وأطاه أى شغله ٠‏ 0 ك4 لي أى لك المكاثرة . قال مقاتل وقتادة وغيرهها : 
نزات ف الممود حين قالوا :. نحن أكثر من بى فلان؛ و بزو فلان أكثر من بى فلان؟ أهاهم 
ذلك حتى مانوا ّالا ٠‏ وقال ابن ز يد : نزاث فى نفد من الأنصار. وقال ابن عباس ومقائل 
والكاى" : زات فى ين من قرش: 2 عبد مناف» وبق سوم َ تعاذوا وتكاثروا بالسادة 
والأشراف فى الإسلام؛ فقال كل ح" منهم : نحن أ كثر سيدا» وأعن عبن يزاء وأعظم درا 

مه 6م سس 9 1 
وأكثر واأذا 1 فكثر بثو عيسك مهناف مها ٠‏ مم 'كاثروا الأموات فكارم سم َ فنزات 
(1) هذا محزبيث من مملقة امرئ اليس »© وصدره : 
“د فلك حبل ل طرقفث وص طبع 3 


ء. 
بردي : « تائم مول » ؛ أى قد أت ملبه اطول ؛ و « الغيل » : الذي تل أمه رهى ترطمه ٠‏ 





التكاثر | 00 القرطى 5 


د ألهاك التكاثر» باحياكم فلم ترضوا ا( حٌَ رتم الْقَابرَ) مفتخرين بالأموات ٠‏ وروى سعيد 
عن 3 قتادة قال : كانوا بقولون هن أكثر من بى فلان» ون أعدّ من بفى فلان ؛ وه مكل 
يوم ,اتساقطون إلى آخحرهم » والله مازالوا كذلك حق صاروا من أهل القبو كلهم ٠,‏ وعن 
عمرو بن 00 . حاف أن هذه ااسورة نزات ف التجار ٠‏ وعن بان عن قتادة قال : ثزات 
فى أهل الاب 

قات : الآية أمز جميع 0 ٠‏ وفى تيح مسام عن مُطرف عن أيه فال : أنيث 
الى صل الله عليه وسلم وهو يقرأ « أنهاكم لتكاثر » فال : “يفول أبن آدم مإلى "الى وهل لك 
يأبن آدم من مالك إِلّاما أكات فأفنيت أو اليا الت نك [ وما سو رك 
ذلك فذاهب وتاركه لاناسل ] ٠‏ وروى البخارى” عن آبن شهاب أخبرنى أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * لو أن لآبن آدم وادبًا من ذهب لأحب أن يكون له 
واديان وان ملا“ فاه إلا الثراب و بتوب الله على لت ع ال عن ا( 
كما نرى هذا من القرآن حتى نزت « ألا لكر . قال آبن العربى": وهذا نص صمبح 
ملببح ذاب عن أهل التفسير بفهاوا وجوّلوا » والمد لله هلى المعرفة ٠‏ وقال أبن عباس : قرأ 
الى" صل الله ليد وس ' 1 كلدم قال ؛ " نكاثر الأموال مها من غير حَقّها ومنمها 
من حقها م فى الأوعية ©“ 

لثاليسة - قوله تعالى : ([ حت ورتم الََْابر) أى حتى أنام الموت فصتم فى المقابر 
رار تيجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات : قد زار قبره ٠‏ 


وقيل : أى اهام التكاثر حتى مددتم الأموات ؛ على م تقفدم ٠‏ وقيل : هذا وعيد ٠‏ 


أى اشتغام بمشاحرة الدنيا) حي تزوروا القبور نا م بزل 5 من عذاب الله ءسُ وجل ٠‏ 


الائسة ‏ قوله تعسالى : ( المقابيرَ) جمع مقيرة ومقيرة ( بفتح الباء وضمها ) ٠‏ والقبور 
جمع القبر؛ قال ؛ 


٠ ما بين الر دين من رواية ألى هريرة فى سند آخرلا من رواية معارف (را+ جع صرح بسل)‎ )١( 








أرى أهل القصور إذا أميتوا * بنوا.فوق المقسابر,الم.<ور 

ااا باضه وس ١‏ هال اللس رن سي قل سور 
ل 

لكل أناس يك * فهم بيلقصون والقبور تزيد 
وهو الْمقرى” والمقئرِى" لسعيد المقبرى” ؛ وكان يسكن المقسابر ٠‏ وقبرت المبت أقيره وأقيره 
قن أى دفته ٠‏ وأفرته أى أهرك أن لتر ٠‏ وقد مضى فى سورة « مبس » القول 0 ا 
والمد لله . 

الزإعة - لم يأت ف التنزيل ذ و المقابر إلا فى هذه السورة ٠‏ وز يارتها من أعظم 

الدواء للقاب القاسى؛ لأنها :ذ كر الموت والآخرة . وذلك يمل عل قعمر الأمل والزهد فى الدنيا 
وترك الرغبة فيها . قال النى” صل الله عليسه وسل : كنت هبتكم عن زيارة القبور فزوروا 
القبور فإنها تزهد فى الدليا وتذ 5 الآخرة “ رواه آبن مسعود؛ أنحرجه آبن ماجه . و فى ضيح 
مسلم ل عديك أن هر ره لزنه تلاك الموت». وف الترمذى" عن 0 7 نبا تذكر 
الآخرة”. قال هذا حديث حسن حبح . وفيه عن ألى هسبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
اءن زؤارات القبور ٠‏ قال : وفى الباب عن آبن عباس وحسان بن ثابت ٠‏ قال أبو عيسى : 


وهذا حديث حسن بح 3 وقد رأى بعص أهل العلم أن هذا كان قبل إل م ااننى” 


صل الله عليه وس فى زيارة القبور ؛ فلم ع دخل فى رخصته الرجال والنساء . وقال 


بعضهم : إنما كره زبارة القبور للذساء لقلة صيرهن وكثرة حرّعهن . 

قلت : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للذساء . أما الشوابٌ 
كرام علبينْ الاروج» وأما القواعد فباح طن ذلك . وجائز هيعون ذلك إذا آنفردن بالروج 
عن الرجال؛ ولا تلف فى هذا إن شاء الله ٠‏ ومل هذا المعنى يكون قوله : *زوروا القبور» 


اه 


عأ ٠‏ وأما موضع أو رلك حثى فيه الفعنةٌ من أجتاع الرجال واانساء فلا 018 ولايوز. 


51107 راجع يوا ص‎ )١( 





'تفس بر القر طى ١‏ 


التتكائر 1 
فبينا الرجلٌ يرج لبعتبر فيقع بصره على آم أة فيفتئن و بالعكس + فيرجع كل واحد من الرجال 


والنساء مأزورا غبر مأجور ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اللامسة - قال العلماء: ينبغى لمن أراد علاج قابه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة 


5 0 82 و 
ريّه» أن يكثر من ذك هاذم الدذات » ومَرقُ الماعات» ومُوتم البنين والبنات» و بواظب 


عل مشاهدةالحتضرين» وزيارة قبور أموات المسامين . فهذه ثلاثة أمور» يلبغى لمن فسا قلبه 
وإزمه ذنيه أن يستعين مها على دواء دائه» ومستصرح بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن انتفع 
بالإمثار من ذكر الموت» وأنجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عم وله رارك لالم را ينه 
فيه دواع الذنب؛ فإن مشاهدة الحتضرين و زيارة قبور أموات المسلمين تبلغ فى دفع ذلك 
مالا بلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقاب ب#ا إليه المصير» وقائم له مقسام الخو يف 
رام رن لش هدة يل احص زيار قير ل سك م 
فإذلك كان بلغ من الأقل ؛ قال صلى الله عليسه وسلم ار لان روك 
أبن عباس . فاما الآعتبار بحال اضر بن فغير مكن فى كل الأوقات» وقد لا يتفق لمن أراد 
علاج قلبه فى ساعة من الساعات ٠‏ وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والآنتفاع بها البق 
وأجدر ٠‏ فينيغى لمن عمزم على الزيارة أن يتأذب بآداها » ويضر قابه فى إتيانهاء ولا يكون 
حمّله منها التَطُْواف مل الأجداث فقط ؛ فإن هذه حالة تشاركه فيها ببيمة ٠‏ واعوذ الله من 
ذلك . بل يقصد يزيارته وجة الله تعالى و إصلاح فساد قلبه» أو نفع المبت ما بتلوعنده من 
القرآن والدعاء» و تحب المثىّ على المقابر وابالوس دلبهاء و نسم إذا دخل المقابر» و إذا وصل 
إلى قبر ميته الذى إعرفه سل ل سه 
ولو خاطبه حا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك ها هنا . ثم يعتبر يمن صار تحت النزاب» 
و آتقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الميوش والعسا كر» ونافس الأصعاب والعشائر» 
وجمع الأموال والذخائر؛ بفاءه الموت فى وقت لم يحتسبه » وهول لم يرتقبه . فليتأتمل الزائرحال 


(1) هاذم ( بالذال المعجمة ) بمعنى قاطع ؟ والمراد الموت ؟ إما لأن ذكره بزهد فيا » و بإنا لأنه إذا جا لا بن 
من لذائذ الدنيا شيا ٠‏ 








1 المزء العشرون [ سسورة 


من مضى من إخواله» ودرج من أقراله الذين بافوا الآمال وجمعوا الأموال؛ كيف أنقطعت 


آمهم » وم لفن عنهم أمواهم 6 روضا اإقراات اسن وجوههم » وأذتر: قت فى القبور أجحزاؤهم » 


وترل من 5 أساؤهم » زسكل اكاك لم أولادهم وف مم غيرهم طر يفهم 00 : 
م ترددهم فى المآرب » وخرصمم غللى ل المطالب » ولداعهم للواناة الأسباب 
ودكونهم إلى الصحة والشباب ٠‏ ولبعلم أن مله إلى اللهو واللعب كيلهم » وغفلته مما بين 
ديه من الموت الفظيع واهلاك السريع كغفلتهم » وأنه لاب صائر إلى مصيرهم » ولمحضر 
بقلبه ذ كر من كان مترذدا فى أغاضه» وكيف تّمت رجلاه» وكان بتاذذ بالنظر إلى ماله 
وقد سالث عيئاه » ويصول ببلاغة نطقه وقد أ كل الدود لسانه » ويضحك ١واثاة‏ دهسره 
وقد أبل الثزاب أسنانه » وليتحقق أن حاله كاله » ومآله 5آ له ٠‏ وعند هذا التذكير والاعتبار 
تزول غنه ببميع الأغيار الدنيوية » و يقبل على الأعمال الأخروية» فبرُهد فى دنياه» ويقبل 
على طافة مولاه» و يلين قلبة وتدشع جوارحه ٠‏ 


2 ع ولير ص 


قرله تعالى : كلا سَوْفٌ تَعْلنُونَ حي 0 سرف تعلدرك وت 

قوله تعالى : 35 ) قال الفستراء : أى ليس الأمس على ما أتم عليه مر التقائس 
والتكاثر . والقام على هذا (كلا سوق 00 0 1 مدنا 0 
سوف تَعلمُونَ ) وعيد بعسد وعيد ؛ قاله مجحاهد . و يحتمل أن يكون تكراره على وجه الا كيد 
والتغليظ؛ وهو قول الفزاء ٠‏ وال أبن عباس : «كلا سَوْقَ تَعلمُونَ » ما ينزل ,ع من 
العذاب فى القبر . « ثم كلا وف تَعلمُونَ » فى الآنجرة إذا حل بم العذاب . فالأؤل 
فى القبر والثانى فى الآحرة, فالتكار لهالتين . وقبل : «كلا سوف تَعْلمُونَ » عند المعابنة 
أن ما دعوم إليه حق ٠.‏ « ثم كلا سَوْف تَلمُونَ » عند البعث أن ما وعدم به صدق . 
دددى زد بن حرش عن عل" رضى الله عنه قال : كا نثنك فى عذاب القبر حتى نزات هذه 
السورة» فاشار إلى اناك ار 0 اسن لالم ل رات 


)0 فى نسخة : « تزؤدهم المآب» . 





التكائى تفسير القر, طى “1 


0 إذا نزل بكم الموت وجاءتكم رسل لنزع أرواحم ٠‏ ( مكلا سَوْقَ مون ) إذا 
دحام فبورك وجاءم مك ولكير» وحاط 5 ول السؤال» وانقطع مض المواب ٠‏ 

فاث : كت السورة الفولٌ ف مذاب القبر ٠‏ وقد ذكرنا ف كا ا التذكرة «( أن 
الإمان به واجب والنصديق به لازم؛ حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى بحى العيك 
المكلف فى قبره بر اللياة إليه» ويممل له من العقل فى مثل الوصف الذى عاش علبه؛ ليعقل 
ما سال عنه وما بيب نه ويفهم م أنه “نل 0 وما أعك له ف قيره من عرامة ودوان ٠‏ 


وهذا هو مذهب أهل السنة» والذى عليه الماعة من أهل الملة . وقد ذ كناه هناك مستوق 


ها عن سوه موسق م 


والحمدلل . وقيل 0 سوف 0 عند النشور 0 مبعوثون مكلا سوف تعمون» 
ف القيامة 5 معذبون . وعللى هذا لقنا أحوال الفياءة دن بلعث وحشر ») وسؤال 


وعرض» إلى غير ذلك من أهوالما وأفزاعها؟ حسب ما ذكناه فى كاب م« النذ كرة , انك 
الموتى وأمور الآحرة » . وقال الضحاك ؛ ,كلا در 1ن » يعنى الكفار « 4 3 


سوف 0 5 قال المؤم ون ٠‏ وكذلك كان ,شرؤها 2( الأول ؛ الثاء والثانية بالياء 


م سه ص ومرق ص وس م وم 
قوله تعالى : كاك لو 'تعلون عم ليقن 02 
اه لال كا آنا ررك طَّ البنقسين )| عاد بركلا » ردك » لأنه 
لك ل دثىء آخر ؛ كأنه قال لا تفعلوا م لا 00 اسروك 


العقا اب 0 وإضافة العم إل || بقين كقواه تعالى ل إن هذا رن 31 بقين ٠.)‏ وقيل : 


اليثقين ها هن | الموت؛) قاله قنادة. وعنه أبيضا البع؟ لأنه إذا جاء زال الشك . أى أو 'علءون 
عل البعث 0 وحدواب »2 أو « #ذوف»؟ أى لو تعل.ون لد بوم من اد 'بعث م تعلمونه إذا جام 


نفخة الور 2 كك الأدره عن جع كيف كون حشر 6 0 ذلك عن || تكاثر 
1 مه مفمم هس م 01 
بالدنيا ٠‏ وقيل ؛ وك أو 0 ع البقين » أى قد تطايرت الصعحف 0 0 ٠.‏ 


7 كذا فى تسم الأصل‎ (0 ٠ آية هو سورة الوائمة‎ )١( 








١/4‏ المزء العشرون 


وقيل : إن ردكلا » فى هذه المواضع الثلاثة معنى « ألا » قاله ابن أبى حاتم » وقال الفزاء : 
2 

هى بمعنى 00 م » وقد تقدّم الكلام فهها مستوق ٠‏ 

- هس ليل 


1 32 6 و2 21 
قوله تعالى : لترون اللحجم ثم لترونها عبن اليقين 0 
سسمار ين اهس اس 0 5 سر لي 

قوله تعالى : ( ليَرَونَ احم ) هذا وعيد آخر. وهو على إضمار القسّم أى لَروَنَ ابحم 

ل كم لذ وت لم النار ٠‏ وقيل : هو عام كا قال : « ون 


19 


ا 0 1 كا 

منج إلا واردها » فهى الا ا ولاؤمنئين مر ٠‏ وق الصتحبح ىد فيز أؤلم كالبرق ثم 

0 1 0 

كاري ثم كالطير ... 4 الحديث ٠‏ وقد مذى ف سورة « مريم ٠»‏ وقرأ الكسالى» وابن اهس 
0 4 

2 ترون «( بكم التاء من أر به الثىء 4 91 نحشرون إلما فترونما ٠‏ وعللى فت التاء هه قراءة 


7 ساس قر لاس سه م 


الجماعة؛ أى اثرو احم بأبصارم على البعد . 22 لترونها عيبن البقين ( أى مشاهصدة ٠‏ 

وقبل : هو إخبار عن دوام مقامهم فى النار؛ أى هى رؤية دائمة متصلة . والخطاب على 

لك لل ان نَع القن » أى لو تعامون اليوم فى الدنيا علم اليقين 

فيا أما 8 ما وصفث «ر ترون الحم » بعيون قاويج فإن عم ايفين يريك احم بعين 

فؤادك؛ وهو أن تتصؤر لك تارات القيامة وقطع مسافاتها ٠‏ « ثم لترونها مين البقين » 
مره 222 سوس 


أى عند المعاينة بعين الرأس فتراها يقير لا تغيب عن عينك « م لتساان يومئذ ع النعيم 5 


ف لل لز" 
' ون ارو ارس دوم ل داس 2 
قوله تعالى : م لشسكان رمد عن النعيم 9 


زم لروع2ت سوس 


قوله تعالى : )6 لنسالن يومكذ ص العم ا( روى مم فى صديحه عن ان هس برة 
قال : تحرج رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم أوليلة» فإذا هو بأبى بكر وحمر ‏ فقال : 
2 م ارح من وك كن الساعة 0 38 قالا : ال موع ا رسول الله ٠‏ قال : 5 وأنا 


٠ آية اا سورة ميم‎ )0( ٠ فا بعدها‎ ١40 راجع ب ١ل ص‎ )١( 
١0 ص‎ ١١ راجع ج‎ )©( 








التكاثر | تفسير القرطبى ه/١‏ 


والذى نفسى بيده لأحرجنى الذى أخرجكا قوما “ فقاما معه ب فاتى رجلا مر الأنصار 

نإذا هو لبس فى بيته» فلما رأ أنه المرأة قالت : مس حبًا وأهلا. فقال ذا رسول الله صل الله عليه 
وسل :” أبن فلان “؟ قالت : يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصارى” فنظر إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وصاحيْده ثم قال: امد لله! ما أحد اليوم أ ْم أضياًا م .قال ؛ 
فانطلق بفاءهم ار 0 7 ل لان 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ري “ فذي للم فأكاوا من الشاة ومن ذلك 


العذّق » وشهربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألى بكر وتمر : 


” والذى نفسى بيده لنسأان عن نعم هذا اليوم يوم القيامة أخرجكم من بوتكم المسوع ثم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا العم “ نحرجه الترمذى”» وقال [فيه] : ”هذا والذى نفمى بيده 

م 8 دءع 9 - 
من العم الذى تسسألون عنه بوم القيامة» ظل بارد» ورطب طَيّب» وماء بارد» وك الرجل 
الذى من الأنصار فقال : أبو لمت بن التيان ٠‏ وذكر قصته . 


قلت : آسم هذا ارجل الأنصارى” مالك بن التبات» ويكقٌ أبا امم ٠‏ وفى هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة» بمدح بها أبا اليثم بن الثعهان : 


2 1: - 0 2 

فلم أر كالإسلام عا لأقة * ولا مثلَ أضياف الأراد , معشرا 
2 ا 0 00 سد وص زوم 

فى وصديق وفاروق أفة *« وخير بق حوّاء افرع صر 
1 له 7 


فوانوا لمبقات وقدر قضية ل ل 


إلى رجل نجد انك يموده م 0 وتحدا رتفخراً 


وفارس خَلقٍ الله فى حكلّ غارة » إذا ليس القوم ادي المسَمُرا 
00 م و 24 
ففلدذّى وحيأ ثم ادنى قراهم 0 فم قفرم | إلا ع ثّ مر 


(1) كناف جميع نين الأصل )١( 2٠١‏ فى نسخة من الأصل : «رخيرتىجاء»ه 
0( ملاعل : جأما». 5( المقطع . 





1/5 


وذك أبو نعم الحافظ عن أبى عسيب مولى رسول الله صل الله عليه سام قال : تجيج 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلم بلا فدمانى نفرجت إليه»ثم مس بأبى بكر فدماه فرج إليه» 
/ م" بعمرٌ فدعاه نفرج إليه» فآنطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
المائط : * أطعمنا درا“ بفاء بعذق فوضعه فأكلوا» ثم دما مساء فشرب فقال : ” لنسأن 
عن هذا يوم القيامة “ فال : وأخذ عمر العدّق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال : يارسول الله» إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ 


قال : ” نعم إلا من ثلاث كسيرة بست بها جوعته أو ثوب يست به عووته أو جر يأوى إليه 
من از واليّر» . وآختلف أهل التأويل فى النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال : أحدها ‏ 
الأمن والصحة قاله آبن مسعود. الثانى - الصحة والفراغ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وف البخارى” 
ال رك هما كثرمن اناس الصحةوالفراغ” . اثالث الإدراك 
بعواس السمع والبصرء قاله آبن عباس . وف التنزيل ؛ «إت السمع والإبصر والدؤاد كل أولئك كان 


سور سدور ت 


عنه مسكُولًا» ٠‏ وفى الصحبح عن أبى هر برة وأبى سعيد قالا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” يول بالعبد يوم القيامة فيقول له أل أجعل لك ممما و بصرًا ومالا وولدا ... “ اللاديث ٠‏ 
ترجه الترمذى" وقال فيه : حديث حسن صعيح ٠‏ الرايع ملاذال كول والمشروك 4 قاله 
جابر بن عبد الله الأنصارى” . وحديث أبى هربرة يدل عليه . اللخامس ‏ أله الغداء والعشاء؛ 
قاله الحسن . السادس - قول مكحول الشانى ‏ : أنه شبع البطون » وبارد الشراب» 
وظلال المساكن » وأعتدال الخلق » ولذة النوم ٠‏ ورواه زيد بن أسلم عن أنيه قال قال 
اه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” «لنسالن يمي عن الثعم» يعنى عن شيع البطون ... © . 


فذكره ٠‏ ذكره اماو ردى” وقال : وهذا السؤال يم الكافر والمؤمن » إلا أن سؤال المؤمن 
(1) أى ذو خسران فهما ٠‏ والنعمة ؛ ما شنم به الانسان و سئلذه ٠‏ والغين :. أن بشترى بأضعاف الثن » 
أد ليع بدون ثمن المثل ٠‏ فن صم بدنه » وتفرغ مرى. الأشغال العائقة ول سبع اصسلاح آخرته فهو كالمخبون 
ف اليع ٠‏ 
والمقصود : بان أن.غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ ؛ بل يصرفونهما فى غير حالما ٠‏ ( عن شرح 
س0 ابن ماجه ) ٠‏ 20( آبة ” سورة الإسراء : 





لفل سساير ان طى 


لبشير بأن مع له بين نعم الدنهيا ونعم الآحرة ٠.‏ وسؤال الكافر تقريع أل قابل نعم الدنيا 

بالكفر والمعضية ٠‏ وفال قوم ٠:‏ هذا السؤال كل لعمة ما يكون فى حق 0 فقك 

ا ا اك ات ل ل ل يك 
م 


أبى اليثم بن لتعممان» من خبز شعير وم ررك كانت وماء عذب؛ أتحاف لينا أن يكون 


هذا من 0 اذى تسأل عنه ؟ فقال عليه السلام : # ذلك للكفار ‏ ثم قرأ  :‏ « وَهْلُ 
يارَى إل 000 . ذكره القشيرى أبو نصر . وقال الحسن : لا يسأل عن النعم إلا أهل 
النار. قال القشيرى": والمع بين الأخبار أنالكل يسألون» ولكن سؤال الكفار سؤال تو بخ ؛ 
الأ ناك انلك سجر رز لاك ادر مساك ادر رن نال 01 ٠‏ وهذا النعي فى كل نعمة ٠‏ 

فلت : هذا القول حسن ولأن اللفظ ودر اه يالى قال: حدّثنا ورفاء عن أبن 
أبى تجبح عن مجاهد فى قوله تعالى : « ثم سان يومئذ عن التعهم » فال : كل شىء من لذة 
الدنياء وروى أبو الأحوص عن 0 النتى؟ صلى الله عليسه وسلم أنه فال ؛ ” إن الله 
الك الم أعمه على العبد يوم القيامة حتى + 5 عليه سألتتى فلانة أن أزوجكها فيسمنها بأسمها 
لكا ٠‏ وفى التزمذى عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآبة, مم 0 يومئذ 

0 » قال الناس : يا رسول الله» عن أى” النعي تسأل؟ فإنما هما الأسودان لراك 


0 على عواتقنا ٠.‏ قال ؛ ” إن ذلك سيكون “ . وعنه قال قال رسول الله ضلى الله عليه 


وسم ” إن أل ما سال عنه يوم القيامة ‏ يعنى العبد ‏ أن يقال له ألم تصيح لك جسمك 


ال ل لت لك ىن لات رتل سنك 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ يقول : ” إذاكان يوم القبامة دما الله بعبد من عباده فيوقفه 
ين يديه فب أله عن جاهدها بسأله عن ماله “. وابحاه من نعم الدنيا لامحالة ٠‏ وقال مالك رحمه 
لله : إنه صححة البدن وطيب النفس ؛ وهو القول السابع ٠‏ وقيل : النوم مع الأمن والعافية . 
كن ل نك بسن وستر العورة من خشين الطعام واللباس» لالسأل عنه 
اله يوم القيامة » و إنما سأل عن النعم ٠‏ قال : والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم ادن 


)0( ينا ا سارت 0( ا نافع ٠‏ (م) الأسودان ؛ الثروالما.. 


ارا 





١‏ الحزء العشر ون [ سورة 


قال ١‏ إن لق آلا تجو يها رلاترى ١‏ ولك لا لتنا يا و تفي ,دكات هذه 
الأشياء الأربعة .ما يست به ادوع » وما يدفع به العطش» وما يستكق فيه من اخر» و لستر به 
عورته - لآدم عليه السلام بالإطلاق» لا حساب عليه فيا لأنه لا بد له منها ٠‏ 

قات : وو هذا ذكه القشيرى” أبو نصر قال : إن ما لا نسال عنه العبد لبامنا يوارى 
سواته » وطعاما يم صأبه ؛ ومكانا للكنه من الخد والبرد ” 

قلت : وهذا منتزع من قوله عليه السلام : ” ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه اللصال 
بيت يسكنه وثوب يوارى عورته ولف اللبز والماء » أخرجه الترمذى ٠‏ وقال النضر بن 


شيل راس معه إدام . وقال عمد بن كعب : النعم هو ما أنعر الله علينا محمد صلى 


1 


ونر م 0 . 


الله عليه وسلم ٠. ٠‏ وف التنزيل :« لَعَدْ منْ الله عل المؤْمئين إِذْ بعت فبهم رسولا من الفسوم» ٠‏ 
وقال الحسن أيضا والمفضصّل : هو تيف الشبرائع وتيسير القرآن؛ قال الله تعالى ؛ «وما جعل 
به زان ب 0 َ ان م 1 
قلت : وكل هذه نعم » فيسال العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر .والأقوال المتقدمة أظهر. 
والله أعلم : 
تفسيرس_ورةٌ «والعصر» 


وهى مكية ٠‏ وقال قتادة مذنية؛ وروى عن ٠‏ آبن عباس ٠‏ ٠وهى‏ ثلاث آبات 


ا نر هيمس مريب 
قوله تعالى : عر 6 
فيه مسألتان : 
الأول - قوله تعالى : ([وَاْمَمير ) أى الدهس؛ قاله آبن عباس وغيره ٠‏ فالعصر مكل 
سس ومنه قول البشاعس 
َ-_ 1 0 - سم 
سيل أشي زعل وعد المزى 2ه أوايرة المرى شر ضير المدوى دهز 
ا )١(‏ آنة ١54‏ سورة آل عمران ٠.‏ 
*) آية,م» سورة الحج ٠‏ (؛) آيد ١0‏ سورة القمر ٠‏ 





العصسر] تفسير القرطى 1 


أ" عهير أفسم الله به عن وجل ؟ لما فيسه من التثبيه بتصرف الأحوال وتبقها ».وما 
فبها من الدلالة على الصائع ٠‏ وقيل : العصر الليل والنهار ٠‏ قال حميد بن تور : 
ا ل الل سل كسم 
والعصران أيضا الغداة والعثى" ٠‏ قال : 
ا ا 2 الى 7 رد سا0 اغم 
يقول: إذا جاءنى أوَلَ النهار وعدته آآحره ٠‏ وقيل: إنه العى" وهو مابين زوال الشمس 
وغرو ما ؛ قاله الحسن وقتادة . ومنه قول الشاعس 
لت ا تر ل ل ب ره ارك راطا 
ل ا تا سل ادي قم بصلاة العصر 
وهى الوسطى ؛ لأنها أفضل الصلوات؛ قاله مقائل ٠‏ يقال: أذّْن للعصر؛ أى لصصلاة العصر. 
رست عقر ال لاه العصر ٠‏ وى انم ”الصلاة الوسطى صلاة العصر“. وقد 
مذى فى سورة «البقرة» انه . وفيل :هو قسم بمصر النى “صل الله عليه وسم لفضله بتمديد 
ل ل ل ” 
الإإايية فال مالك ادن لف ألا , م رجلا عصرًا لم يكلمه سنة. فال أبن العربى": 
«إما حمل مالك مين الهالف ألا يكرامرا عر عل السنة لاله كل نا قل فاد) وذلك 
على أصله فى تغليظ المعنى فى الأمان ٠‏ وقال الشافعى" : ِبر ساعة إلا أن تكون له نية » وبه 
أقول ؛ إلا أن يكون احالف عرربيا فبقال له : ما أردت ؟ فإذا فسره بما يحتمله فيل منه 
إلا أن يكون الأفل ويجىء على مذهب مالك أن يمل على ما يفسر. والله أعلم » ٠‏ 


قوله تعالل : إِنْ الإنسدن لى سس 0 


هذا حواب لمم والمراد به الكافر ؟ قاله أبن عباس فى روابة ا صا ٠‏ وروى 


الضحاك عنه قال ١‏ يريك حماءة دن المشركين الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل 0( والأسود 


م٠١ راجع ج م ص‎ )١( 





١/6‏ الخزء العشر ون [سورة 


أبن عبد المظاب بن أسد بن عبد العرى » والأسود بن عبد رك ٠‏ وقيل : يعنى بالإلسان 
جاس الناس ٠‏ (أَفى 0 الى فلن ١‏ 0 الأخفش : هلك . القَزاء : عقو بد ؛.ومنه 
قوله تعالى : « وكات عافبة ل ا ل ل الاك 
ار ري ك0 0 « والعصير » بكسر الصاد ٠‏ وقرأ الأعمرج وطلحة وعببسى 
لدم ا شير ير » بضم السين. وروى ذلك هارون عن أبى بكرعنعادم. والوجه فيهما الإتباع 
يقال شوشي ميل هشير وفسر ٠‏ ركان مز" بتر وها ( والفصر ووائب لاه إن 
الإنسان لفى خسر ٠‏ وإنه فيه إلى آخر الدهى » ٠‏ وقال إبراهم :إن الإنسان إذا عمر فى الدنيا 
وهم »لفى نقص وضعف واتراجع ؛ إلا المؤمنين فإنم تككتب ل م أجورهم أنى كانوا يعملونما 
فى حال شبامهم ؟ نظيره قوله تعالى : « لد حَانَنا الإلسَان 


سَافلِينَ » .قال : وقراءتنا د امير إن الإمسان افى 0 و إنه فى آئحر الدهس » ٠‏ والصحيح 


6 ها سس 6ل 0 


فى أحسن وم م رددناه شيل 


ما ءا يه الأمة والمصاحف ٠‏ وقك مذى الرث ف 0 اكاب على َ خالف مصحخف عهان » 
1 


وأن ذلك ليس بثرآن 0 نتأقله مهناك , 


2 2000 رو هو 2 ا ذه لز مر 8 يلا 
قوله تعالى : إلا ألذين #امنوا وعملوا أ لصداحلت ونواصوا بألحق 


ودواصوا بالصر 0 
قوله تعالى : ((إلا اين آ منوا) استثناء من الإنسان؟ إذ هو بمعنى الناس على الضحيح ٠‏ 
قوله تعالى : (وَعَملوا الصا طنَات) أى أذوا الذرائض المفترضة عليهم ؛ وهم أصماب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أن" بن كعب ' قرأت على رسول الله صلل الله عليه وسم «والمصر» 
ثم قلت لت ١‏ م 1 الى الله ؟ قال ؛ ”د والمصر » قم من الله أق م دبك ار « إن 
جنات فى شْير» أبو جهل دالا لذبن آمنوا 5 أبو كم وعمأوا الصاطاً مات ) مر 


)0 من بالق («( مان 0 ا" بالصير» على" “ب رضى الله عنهم أجمعين . ٠وهكنا‏ خطب 


(1) آيذه سورة الطلاق ٠‏ (؟) داجع ب ١‏ ص ١م‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 





الهمزة | تفسسور القرطر 01 


0 عراس عل المنبر مؤقوفا عا يه ٠ ٠‏ ومعنى ([ وتواصوا) أى تحابوا ‏ أوصى لعطمم عم » وحث 
لعضمم بعضما ٠‏ ( بالق 4 ى بالتوجيد وكا روى الضحاك عن ابن عياس ٠‏ وقال قنادة 
«بالحق» أى القرآن٠وقال‏ السدى : الاق هنا هو الله عمن وجل» ( وتَوَاصَا عبر ) قل 


ل 
طاعة الله عم وجل والصبرءن معاصيه ٠‏ وقد 0 ٠‏ واللّه أعل ٠‏ 


لا ساين يسور ةَ 0 الهميزة (( 


1 بإجماع ٠وهى‏ السع آنات 


قد تقدّم القول ف دالو بل» ف غير بر موضع ومعناه الازى والعذاب اام ٠وقيل‏ :واد 
22 


فى جام لكل م لمزّة ) قال أبن عباس : :هم المشاءون با بالفيمة» المفسدون بين الأحبة » 
الباغون 1 العيب ؛ فعلى هذا هما مع ٠‏ وقال الننى" صلى الله عليه وسلم 0 شرارٌ عباد 
لله تعالى المشاءون بالشيعة المفسدون بل الأحبة الناغون للراء الدب © ٠‏ ودن آبن عباس 
أن اسمرّة القدّات » واللمزة العياب ٠‏ وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبى رباح : 
امرة الدى يمئاب و يطعن فى وجه الرجل» واللّمّرة الذى يختابه من خلفه إذا غاب ؛ ومنه 


0 


سم سوسس وس لظ و 240 


هرزتك ة بذل تس 0-7 بقافية ة تاج اط 


)0( راجع ص ١لا‏ من هذا اعازء ٠‏ 0( راجع ج ١‏ ص / طبعة ثالية 5 
(0) ف بعض سخ الأصل «المفرقون» ٠‏ (4) رماية البيت ك فى ديوانه : 
مجللة تسمه شانراً # مضرمة تأجحج كالششراط 


كهمزة ميغ بمى عن بن 6< شد يدمفارز الأضلاع خاظاى 


( 





0 ال كين 


ورة سه ده لس 


وآأختار هذا الول النيحاس » قال: : ومئه قوله تعالل »0 وملهم دن يلمرك ف لصدَفات ») ٠.‏ 
وقال م2 قال ضدك ل هذا الكلام : إن اشمزة الذى يغئاب القببة» واللمزة الذى بغتاب ف الوجه. 
وقال قنادة وحاهد : اشّمَزة مان فى الناس » والأمر: : الطعان فى أنسابهم . وقال آبن زيد : امامل 


الذى بهمز الناس بيده و يضربهم » واللزة الذى مهم باسانه ويعيههم . وقال سفيان التُورى" : 


به و ٠‏ - سه 
0ك در بعيذيه «وقال أبن كيسان : ل الذى بؤذى جاساءه سوء اللفظ» واللمزة 


الذى لكسر عينه على رار قله ورأسه وبحاحبيه. وقال عرز .ها سواء؛ وهو الات 
الطعان للرء إذا غاب ٠‏ وقال ز باد الأعي : 


. م دهده سه 


0 إوذى إِذًا لاقت فى كدب وإن اغيب فانت الام لمر 


وقال آخر : 
إذا لقيئك عن تحط نكاشرنى » وإ تعيدث كنت الام اللمرّة 
الكخ ل اسار أسم وضع لبالغة فى هذا الممنى؛ كا يقال : سعذرة وصكة للذى 
لسخر و يضحك بالناس ٠‏ وقرأ أبو جعفر مد بن عل" والأعمرج « همزة كر » سكون الم 
فيهما ٠.‏ فإن صم ذلك عنهما فهى فى معنى المفعول » وهو الذى يعض للناس حتى )زوه 
ان فليم عل الأغتياب. وقرأ عبدالله بن مسعود وأبو وائل واانحى» والسمش 


2 


ان الهمزة ا ا لل ل ا سا ل افك 
وبقال ؛ همرت رأسه. وهمرت لوز بكنى كمرته . وقيل لأعس الى" : أتهمزون الفارة ؟ فقال ؛ 
إنما تبمزها المزة ٠‏ الذى فى الصحاح : وقيل لأعالبى أتهمز الفارة ؟ فقال ااستور مهمزها ٠.‏ 
والأقل قاله الثعبى » وهو يدل على أن اهبر سمَى الهمزة. قال المجاج : 


سه سدمة 


3 ومن همزنا اا ا د 


سدس سوفرل موت 


وقيل : امل الهمز والاز الدفع والضرب 8 لمزه يلمزه لمزا إذا ضر به ودفعه ٠‏ وكذلك 


طرزه أى دفعه وضريه ٠‏ قال الراحن : 
سس اه 80 سمه م 0 سوم 
ومن مسرن ع0 تدبركما ث3 عل آسته زوبعة أو زوبعا 


)0 آية مه سورة التوبة + 





اشرة / تفسسير القر طى ١“‏ 


سه مسار 


البركعة : القيا ام مل أ 2 ون ركعه فتبركع؟ أى صرعه فوقم قم على أسته ؛ قاله ف الصحاح ٠‏ 
والآية ارات فالأخسين شيربق فيا روئ الضحاك عن أبن عباس ٠‏ وكان بأمز الئاس و يعم 


مقباين ومدبرين ٠‏ وقال ابن ريح : فى الوليد بن المخبرة » وكان يغتاب النينّ صل الله عليه 


وسم من ورائه ويقدح فيه فى وجهه ٠‏ وقيل : ل 1 ابى" بن خلف 0 وقيسل : فى حميل 


ان نم اشر" وقبل : إنها مس سل على العموم هن غير تخصيص؛ وهو قول الأ كثرين ٠‏ 
قال ماهد : ليست بخاصة لأحد » بل لكل من كانت هذه صفته . وقال الفراء : يجوز أن 
بذكر الشىء العام و يقصد به اللخاص قَصد الواحد إذا قال : لا أزورك أبدا ٠‏ فتقول: من 
لم يزرنى فلست بزائره؛ يعنى ذلك القائل ٠‏ 


2 ا ا ا ا 


قوله 6 0 أإذى جمع مالا وعددهر 0 


أى 0 7لا اده سل دنا كم . ٠وقيل‏ :أحصى عدده؟ قاله السّدى» ٠‏ 


وفال الضحاك : أى أعدّ ماله 0 بره م ن أولاده.وقيل: :أى فاح بعدده وكثرثه. والمقصود 
22 


2 


اذم على إمساك امال عن سبيل الطاعة . كا قال : «مناع ف ١‏ وقال: «وجع تأوعى» . 
وفراءة الماعة ر مع » مقف الم ٠‏ وشدّدها أبن عاهى وحمزة والكسائى” على التكثير . 
كارن ا سافن الا رم «وقرأ لحن ونصربن عاصم وأبو العالية دجمع» عنقا 
6ل مخفا أيضاء فأظهروا التضعيف لأن أصله مده وهو بعيد؛ لأنه وقع ف المصحف 


بدالين ٠‏ وقد جاء مكله فُْ الشعر؛ اننا أرزوا التضعيف خففوه ٠‏ قال : 
4(4) 


وت ع -ه مهاه 0 


ا فى براه 


مهلا أمامة دربت من حل »* أ أجود الأقوام و إن صَدئُوا 
(1) كذافى سم الأصل ٠‏ والذى ف الطبرى : «جميل بن عاهى ابلمحى» ٠‏ وفى سيرة ابن هشام وص ١١9‏ 
طبع أور ب) وتاديح الكامل لابن الأثير جه لاص 5 طبع أور با) و بعض كتب التفسير : «جميل بن معمر اللبحى» ٠‏ 
20( آبذه ؟ سورةق» وآية ؟١‏ سورةن ٠.‏ (©) آنة سورة المعارج ٠‏ 
(4) فى اللسان و'اب سيبو به : « مهلا أعاذل » ٠‏ وقد نساه لثعنب بن أم صا حب ', 





مق الحزء البشر ونث | سورة 


أراد صَنُوا وبلا » فأظهر التضعيف؛ لكن الشعر موضع ضرورة. قال المهدوى" : من 
ا «وعمدّده» فهو معطوف على امال أي وجمع دده فلا يكورنف فعلا على إظهار 
التضعيفب ؟ أن ذلك لا تعمل إلا ف الشعر 5 


ل 2 ل سسور َه 006 مم 


قوله تعالى سن مالهراخلده, وي كلا لينبذن فى الحطمة 202 

007 020 ال ل 
1 ادرنك 8 1 0 ا ار لل ارا 4 0 الطاب ع على 
الأنهدة 02 


سر 2 م 


قوله ا )ا 0 نْ ( أن ماله ْلَه ) أى بسقيه حي لا يموت ؛ قاله 


السدى".وقال مكمة :أى يزيد فى تمره ٠وقيل‏ : أحياه فيا مذى »وهو ماص معنى المتقيل »2 


يقال : هلك والله فلان ودخل النار؛ ) ى ببدخل ا رم الكافر؛ أى 
)2 


لايد ولا ببق له مال ٠‏ وقد مضى الفول في 0 11 ٠‏ وقال عمر ين عبد الله مول 
0 ؛ إذا سمعنت الله عمل رع ال » فإله بقول كذيت ٠‏ )| ي كن 
وليلقين : وقرأ لسن وجمد ب نكعب ونصر بن مادم وجاهد وميد وآبن يصن «لياكان» 
بالتغلية ؛ أىهر وماله ٠‏ وعن اسن أيضا « ليد » عل معن ليلذت ماله ٠‏ ودنه أيضا 
بالنون « لتْيذّنه » على إخبار الله تعالى عن نفسهء وأنه ينيذ صاحب المال . وعنه أيضا 
يدن » بضم الذال؛ على أن المراد اشسَرَة لسر والمال وجامعه (٠‏ فى لظم ) وهى 
ارالله ؛ سعمبت بذلك لأنها >كسر كل ما يلق فبها وتحطمه وتبشمه ٠‏ قال الراحن : 
ا ل م 

وهى الطبقة السادسة من طبقات جهن حكاه الماوردى عن الكلى". وحى القشيرى” 
| لطي لك لثاية من درك النار ٠‏ وقال الضحاك : هى الدرك الرابع ٠‏ آبن 
زيد : كآسم من أسماء جهم (٠٠‏ وما أَدَْاكَ ما الحم ) عل التعظي لشأنها والتفخم لأمرها . 


' ١ لرصي م41‎ ١ داجع ج‎ )١( 





ل َ تفسباير القر طى و/1 


ثم فسرها ما هى فقال : (( ار الله المْوقدَة ) أى التى أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف 
عام ؛ 14 فير 0 انما الله للمصاة ٠‏ ) 0 تطْلع عل الأيدَة ( قال مد بن كمب : 


و - ١‏ / 
تأكل اللكاد حميع م ف أجسادهم 6( حى إذا بلغت اك الفؤاد حلقوا ذاقنا جديدا فرجعثت 


تأكلهم ٠‏ وكذا روئ خالدبن أبى عران عن لد بى" صبى الله عليه وسم : 7 إن النان تأكل 


أهلها <تى إذا اطاعت على 000 ثم إذا صدروا تعود الاك قزاء اال را الله 
المُوقدة. أأنى تلع عَلَ الْأَِدَة » “ . وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى ال#ؤاد مات 
٠ 0‏ أى إنه فى حال من يموث وهم لا موتون ؛ ا قال الله تعالى : «لاموث فيا 


ولا ك «( لهم ذا أحياء ف معوى الذ دوات ٠‏ وق قيل : مع 7 تطلع عل الائدة « أى تعلم 


مقدار ما لستحقه ص واحد مم دن العذاب؟ وذلك ما | أسنيقاه الله 7 من الأمارة الدالة؟ 
0ع( 


سه سس ممساا 


عليه ٠‏ يقال : أطلع فلان عل كذا أى علنه ٠‏ وقد قال الله ا ١‏ 0 من ادير وئول » 
وقال تعالى :0 إِذا 0 سْ مكان إعيد موا 1 م وري ٠.)‏ فوصفها هذا فل ببعك 
أن أوصفب بالعلم ٠‏ 


قوه تعالى : إِنما علييم كك فى عمد مَدّدةَ تق 
4( 
أى مطيقة؛ قاله الحسن والضحاك ٠‏ وقد قم ف سورة «١‏ البلك 4 الول فيه 0 وقيل: 


مغلقة؛ باغة فريش ٠‏ بشولون : آصدث الباب إذا أفلقته ؛.قاله ماهد ٠‏ ومنه قول عبيد الله 


سد 
آن 1 قرس اارفيات 0 


|[ ف قمر 0 0 ا غررالا 3د 0 مم عليسه لجاب 


ا 20 7 موز 
)ف يدل د ممددة) الفاء معو الباء؟ أى موصدة عمد م لة؛ فاله اب مسعود ؛ وهى ف قراءنه 


لس اهرس 


2 يعمل قددة » وق حديث أن هس برة عن لد ىئ 0 الله عليه وسلم “م 2 إن الله يبعث لمم 
)0 5 4/ شورة ظه , (8) آية ١1‏ سورة المارج + (©) .آبه ١‏ سور الفرفان ٠‏ 
(١‏ راجع ص لمن هذا اللن ٠‏ )2( صفق الباب وأصفقه ؛ أذلقه ٠‏ 





كما الحزء العشرون | سورة 


ملالكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فتطبق عليهم بثلك الأطباق وتشد عليهم 
بشلك المسامير ود بتلك العمد فلا ببق فهها خالل يدخل فيه ر 3 ولادر ج ا ويلساهم 
الرحمن على عرشه و بتشافل أهل الحنة متعيمهم ولا استغيثون بعدها أبدا و بنقطع 0 
فيكون كلامهم [ رَفبا وشعميمًا فذاك قوله تعالى « ها عمسم ا ” 
وقال قتادة : « عمد » يعذبون ما . واختاره الطبرى” . وقال أبن عباس : إن العمد المدّدة 
أغلال فى أعناقهم ٠‏ وقبسل : قيود فى أرجلهم؛ قله أبو صالح ٠‏ وقال القشيرى" : والمعظم 
على أن العمد أوناد الأطباق النى تطبق على أهل النار وشت نلك الأطباق بالأوتاد حتى 
يرجم علبهم تمها وحرهاء فلا يدخل علبهم روح ٠‏ وقيل : أبوا اب النسار مطبقة علههم وهم 
فى عمد؛ أى فى سلاسل وأغلال مطؤلة» وهى أحك؟ وأرسم من القصيرة ٠‏ وقيل : هم فى تمد 


مددة 6 أ ف عذامها وآلامها إيضر بون م ٠‏ وفيل 5 المعنى ف دهس دود أى لاأنقتطاع 


”7 وقرأ حمزة والكسائى» وأبو بكرعن عاصم «ق ع اهم العين والبم جمع مود ء وكذلك 


«د عمد » أيضا ٠.‏ قال الفزاء : والعمد والعمد بمعان صحيحان لعمود؛ مثل أدم وأدم وادم» 
ل انما كن رد ث2 أ 
وأفيق وافق وافق . أإوعبيدة ال جمع عماد؛ مثل إهاب واهب نا ارأربوعب ل بررعمك» 

اقنا 
بشتحتين ٠‏ وكذلك أبو حاتم أعتبارا بقوله تعالى : «راع م أت بذ بغير عمد ترونها» وأحمعوا 
على فنعدي قال قال ا1وهسرى" : العمود مود البرك وجمع القل" أعمدة » وجمع الككثرة ص 
0 وفرئ مم اقوله عا لى : كا ف عمد مد ).6 وقال أبو عبيدة : العمود كل مستطيل 
1 0 
هن شب أو حديد» وهو لجال للبناء مل العاد , عد الثىء فا تعمك؟) أى أقنه بعاد 


يعتدد عليه ٠.‏ وأعمدته جءاث نحته عمدا ٠‏ والله أعل ا 


٠ وقيل : هو الذى ل ثثم دراغت‎ ٠ والأفيق : املد الذى لم يديغ‎ ٠ الأديم . ابالد المدبوغ‎ )١( ٠ 
٠ آية ؟ سورة الرمد‎ (02 





تفسير القرطى 


تفسير سورة ) الفيل ( 


وهى مكة بإجماع . وهى جمس آيات 


را ا ألمرآيسم 
مب | ضاق 2 1و2 


قوله تعالى 0 ا فعل كك باتصلب الفيل 0 


لاعس سيالا ؟ 1 

الأول - قوله تعالى : ( أل ثر) أى ألم ير ٠‏ وقيل : ألم تعلم ٠‏ وقال آبن عباس : 
ألم تسم . واللفظ استفهام والمعنى تقرير . واللخطاب للنبى" صل الله عليه وسلم ولكنه عام؛ 
أى ألم توا مافعلت بأنداب الفيل ؛ أى قد رأبتم ذلك وعرفتم موضع متتى عليكم» فا 
ل لا تؤمنون ٠‏ و( كَيْفَ ) فى موضع نضب د « فَمَلٌ رَبك » لاب « أل تركيْق » 
من معنى الاستفهام ٠‏ 

الثانية - قوله تعسالى : ( بأضحابٍ الفيل ) لغب 0 و وابامع ان رول 
وفلة لكت ل أنه [ وال 1 ] وصاحبه فبأل ٠‏ قال سيبويه : 
يجوز أن يكون أصل فبل فُمُلَا فكسر من أجل الياء ؛ كا قالوا : أبيض وبيض ٠‏ وقإل 
الأخفش : هذا لا يكون فى الواحد إنما يكون فى المع ل ا ا ضيفت 
الأ ٠‏ وامع أفيال ٠‏ ورجلٌ فال أى ضعيف الرأى عغطئ الفراسة . وقد فال الرأى يفيل 
فو » ويل رأبه تيبلا ؛ أى صَعفه » فهو فيل الرأى 

الناكمة - فى قسة اضماب الفبل؛ وذات أن انهه ى القلس مهاف ره كنسة 
مير مها فى زمانما بِئبىء من الأرض » وكان نصرانيا » ثم كتب إلى النجائى” أنى قد بنيت 
لك أبها الم ككنيسة لم بين مثْلها لملك كان قبلك » ولمستٌ بمنته حتى أصرف إلبها حّ العرب ٠‏ 


, » (؟) ف الاساب : « وصاحما‎ ٠ من ثم قول ابن السكبت‎ )١( 








84 الحزء العشرون 


0 
فلما تحتاثت العرب باب أبرهة ذاك إلى النجائى” » غضب رجل من النْسأة» لفرج حى 


أنى الكنيسة فقعد فيها ‏ أى أحدث ‏ ثم حرج فلحق ,أرضه؛ فأخبر بذلك أبرهة فقال: 
من صنع هذا ؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى نيج إلبسه العرب بك لكا 
سمع قولك: «أصرف إلبها ج العرب» غضب بفاء فقعد فيها أى إنها ليست لذلك بأهل . 
فغضب عند ذاك أبرهة وساف أرسيرا نَ إلى البيت حتى ببدهه» وبعث رجلا كان عنده إلى 
بى كال يدعوهم إلى ج نلك الكنيسة؛ فقئات بدو كانة ذلك الرجل +فزاد أبرهة ذلك غضنا 
0 مم أم المبحة نترات ونجورك» ثم سار وخخريج معه ,الفيل) وسمعث بذلك العرب 
فأعظموه وتظعوا به ورأوا جهاده حَمًا عليهم حيينب سمموا أنه بريد هدم الكعبة بيت الله 
المرام ٠‏ رج إلبه رجل من أشراف أهل المن وملوكهم يقال له ذو نقر » فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيث الله اكرام » وما يريد من هده 
و إحرابهوفاجابه مر أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له 
ذو ترف به أسيرا» فلما أراد قتله قال له ذو تقر : أما الماك لا نفتلى» فإله عسى أن يكون 
بقائى معك خبرا لك من قتلى ؛ فتركه من القتل وحبسه عنده فى وثاق» وكان أبرهة رجلا حليا ٠‏ 
ثم مضى أبرهة عل وجهه ذلك يريد ما نعرج له » حتى إذا كان بأرض خَدْمم عمرض له ميل 


: شبران وناهس ومن تبعه هن قبائل العرب؛ فقائله 


أ 


: آ, 
فهزمه أبرهة وأخذ له ثقيل أسيرًا ؛ فى به فلما 5 بقعله قال له تفيل : أيها املك لا تقتانى» 


ال اللنضيىة واف 1 


فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان بداى لك عل قببائى خلم شمهران وناهس بالسمع والطاءة؛ 
نفل سبيله . ونخريج به معه يده » حتى إذا مس بالطائف نرج إليه مسعود بن معدب فى رجال 
من تيف فقالوا له : أبها الملك » إما نكن عبيدك ؛ سامعون لك مطيعون» لبس عندنا لك 


0 1 0 1 
خلاف» وليس بيثنا هذا البيت الى تريد ب يعئون اللات ب ما تريد البيث الذى مكة» 
)١(‏ فى سسيرة آبن هشام : « من النسأة أحد بفى فقي بن علدى” والنسأة : الذين كانوا بأسئون الشهور 
على العرب فى ابطلاهايسة » فيحلون الشبر من أشهر ارم و يحرمون مكانه الثمر من أشهر الل » و يؤشرون ذلك الشمر؛ 
نفيه أنزل الله تبارك وتعالى : « إا النسىء ز يادق ف الكفر » . ( داجع ميرة أبن هشام طبع أور باص ٠.)‏ 
(؟) شر كانة ؛ قبيلة ذلك الرجل الذى أحدث ف الكنيسة ٠‏ 
6( ف سيرة أن هشام : ١‏ واللات بنث 0 بالطانف كانوا يمظمونه نحو 'تمظيم الكعبة 6“ 





ادن َ تمتسير القرة طى 0104 


0 
ون لبعث معك من يدك عليه 6 تجاوق عنم ٠‏ وبعثوا 00 با رغال 0 المغمس ؟ 


فلم أنزاه به مات أبو رفال هناك ذرعمت قبره 0 فهو القير الذى جم زالنا س بالمقمس» 


وفيه يشول البشاعس 


وأرجم قبره فى كل عام 7 5 الناس قير أبى رفال 


0( 
فلما نزل أرهة م بععث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيبل له حتى 


القن إل مك فساق إليه أموال أهل ” تمامة من قرش وغيرهم 2 وأصاب ب مائق يعبر لعيك 
المطاب بن هلثم » وهو يومكذ كبير قريش ف لده يما مده ؟ اانه قراس وكانة 0 بل ومن كان 


بذلك الحدرم بقثاله 4 ثم عرفوا نم لاطاقة لطي نه فتركوا ذلك.و بعسث أرهة اط اميرى” 


إل 2 قال له ؛ سل عن سد هذا سد » ثم قل له : إن املك يقول إلى لم 
آت لاريم إما جئت لخدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا لي برب فلا حاجة لى بدما الك؛ 
إن هوم 0 2 ل 2 سك آل لض رش ا/ 
فقبل له : عبد المطلب بن هانثم ؛ بفاءه فقال له ما أهسه به أبرهة ؛ فقال له عبد المطلب : 
والله ما ريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة» هذا بيث الله اكرام » و ,بيت خليله إبراهم عليه 
السلام » أوم قال» فإن منعه هنه فهو 0 وبيته» وإك حََْ بينه و بينه فوالله ما عندنا دفع 
ل ل ل ا ا ا اك لطر لا 
و20 عض للها حى أ الفسير) فسال عن ذى قر ركان صديقا له حى دخل عليه وهو 
فى خبسه فقال له : ياذا تر » هل عندك من غناء فيا نزل بنا ؟ فقال له ذو ثر؛ وما عَناء 
رجل أسير ببدى ملك ينتظر أن يقتله غدوا وعَشمًا ! ما عندى غَناء في ثبىء نما نزل بك » 
إلا أن أنسًا سائس الفيل صديق لى فسأرسل إليه وأوصيه بك» و عم عليه حقك» وأساله 
أن ستاذن | إك عل الملك فتكاءه :ا بدالك» و شفع لك عنده بير إن قدر على ذلك؛ فقال 


|0 للف خمس ؛ موطع قرب مكة فى طريق الطائك ٠‏ (؟) كذا فى بعض نسخ الأصل وتفسير التعلى 
دادح الطبرى (قسم أول ص لاه طبع أور با) وناريج ابن الأثير ( ب ١‏ ص "8١‏ طبع أوربا) ٠‏ 

لاحم لامرك رشي اط اانا ن هشام ( ص 8" طبع أو ربا) : «مفصود» بالقاء» بدل الفاف ٠‏ 

(0) فى هامش نسخة : «عن سيد هذا البيت» ٠‏ 





الحزء العشرون [ سورة 


حسى ٠‏ فبعث ذو نر إلى أنيّس فقال له : إن عبد المطلب سيد قرنش وصاحب عين مك3 


ل الل ال رش ل رس | شال وق عا كك لك الى الل ]كك 


0 
8 ثم 


: 9 ٍ 
له عليه » وأنفعه عنده عا آستطعت وفقال : أفعل . كلم 0 أبرهة فقال له : أما الملك» 


هذا سيد قريش ببابك يستاذن عليك » وهو صاحب عين مكة» يطعم الناس بالسمهل والوحوش 
فى رءوس الحبال؛ فأذن لهعليك فيكلمك فى حاجته ٠‏ قال : فأذن له أبرهة ٠‏ 

2 الك أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم» فلسا.رآه أبرهة أجَلّه وأعظمه عن 
أن يحاسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره فلس على بساطه وأجاسه معه عليه إلى جنبه . ثم قال 
لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان فقال : حاجتى أن برد عل" الملك مائق 
بعير أصاءها لى . فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له لقدكنت أعجبننى حين رأيتك 
ثم قد زهت فيك حين كلرتنى » أتكمنى فى مائق امم لك » وتثرك اخريم ودين 
آنانك قد جئثٌ هدمه لا تكلبنى فيه ! . قال له عبد المطلب : إلى أنا رب الإبل » وإت 
للبيت ريا سونعه ٠‏ قال : ماكان لمتنع منى ! قال أنت وذاك ؛ فردٌ عليه إ, 0 


عبد المطلب إلى قريش فأخبرم الخبر » وأهسرم م باكروج من مكة والتدزز فى شعف 0 
والشّماب ل عليم ممرة ة الحيش. «ثمقام عبدالمطاب القن علقة باب الك .4ك بة وقام مع نفرمن 


قراس بدعوث أللّه واسانصروله عل برهة وحنده فقال عبدالمظاب وهوآخذ لق باب الكعية َ 
2 
لاه إن ال 204 اك 


0 كم 3# وام ل عاك 
إن يدخلوا البلد ارا 3 ان 


)١(‏ شعف ابمبال : رءوسها )١( ١٠١‏ المبرة الأذى ٠‏ ومعرّة ابليش : أن ينزلوا بقوم فبأ كاوا درن 
زردعهم بغير عل ٠وقيل‏ ؛ وطائهم 1 3 مسل أو معاهل » و إصابتهم إياه فى حريعهم وأء موا م دزروعهم 1 
يؤذن لم فيه ٠‏ (#). الال (بالكسر) ا 

(4) « عدوا » بالعين المهملهٌ ؛ ومعناه الاعتداء ٠‏ وف اللسان مادة « غدا » : ددرا » بالغين الممجمة ٠‏ 
قال : « الغدو أصل الفد » وهو اليوم الذى يأنى بعد يومك لخذفت لامه وم ستعمل ناما إلافى الشمر ٠‏ ول يرد 
عبد المطلب الغد بعينه » وائما أراد القريب من الزمان » ٠‏ 





افيل] ‏ تفسسير القرطى 


يقول: أى شىء ما بدالك لم تكن تفعله بناء والحلال مع حل . والمحال القوة . 
إِنْ عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال : 
0 نا 2 
يارب لا أرجول, سواكا * يارب فأمنع منهم حماكا 
ا و وم 
ل البيت من عاداكا » إنهم رك 


وقالء 0 


00 ا 


لا هم أاحن الأسود بن 0 الاخدٌ الله فم الثقب 
20 حراء وير اليد د سما وه بى أولات ل بيد 


رك 1 ا 0 
فضَمها إلى طاطي سود * [ قد أجمعوا ألا يكون معبود 

7 0 4( 
ومندموا البيث المرام المعمود * والمروتين والمشاعس السود] 


(0) 


3 . 


« أخفره يارب وأنت ممود » 
فال آبن إسحاق : ثم أرسل عبذ المطلب حَلّقة باب الكعبة » ثم آنطلق هو ومن معه 
من قريش إلى نعف ابلحبال قتحززوا فيها يفنظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا دخلها ٠‏ فلما أصبخ 
أبرهة تبي لدخول مكة وهب فبله وعبًا جيشه؛ وكان اسم الفيل مموداء وأبرهة ممع لهدم 
البيت ثم الانصراف إلى الن ٠‏ فلما وجهوا الفبل إلى مكة أقبل ثميل بن حبيب حت قام 
إلى جنب الفيل ثم أخذ بده فقال له : برك سمود» وآرجع راشدا من حيث جئت» انك 
ف بلد الله الحرام ٠‏ ثم أرسسل أذله فتك القبل ٠‏ وس تفيل بن حبيب شد حى أصعدا 


50 
ل 82 الفيل ليقوم 0 ا إيقوم ف فأبى ؛ فأدخلوا 


)0( الطجمةٌ ؛ القطعة الضخمة م ن الإبل ٠ ٠‏ فيل هى ما بين الثلاثيين والمانة ٠‏ وقيل أطا الأربعون ٠‏ وقيل ما بين 
السبعين إلى الماثة ٠‏ (انظ ركتب اللغة) ٠‏ وتقليدها أنه جمل فى عنقها شعار يعم أنه هذى ٠‏ 2( حراء وثبير ؛ لان 
بك ٠‏ والبيك : جمع البيداء» وهى الفلاة ٠‏ ونطر يد الإبل : تتابعها ٠‏ 2( الطمطمة : العجمة ٠‏ قال التميلى : «طاطم 


سود» يعن العلوج 2 (4) ما بين المربعين يذكره ابن إسحاق فى روايته. (ه) أشفره: أى أنَض عهده 
دعل مهفلا تتومنه ٠‏ (1) الطبر ( برك ): الفأس من السلاح (معربة ٠)‏ والطبرز ين آله من السلاح تشبه الطبر ٠‏ 


وقيل هو الطبر بعينه ٠‏ 





0 العشرون 


00 1١ 
محماجن مدال قر أله رربي قوم تأبى ؛ فوجهوه راجا إلى لين فقام مهرول © وويجهوه‎ 


إلى الشأم ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق ففعل م مثل ذاك 4 ووجهوه إلى مك: فرك . 
وأرسل الله عليهم طيرا من البعحر أمثا ل سان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار : 
حرق منقاره وحجران فى رجليه أمثال الخنص والعدّس لا تصيب مم أعدا إلاهلك؛ ولبس 


كلهم أصاات . واحرجوا هار بين ابتدروت الطر بق الى جاءوا منها 2 وسألون ع يل بن 


0 ليدم عل الطريق إلى الهن ٠‏ فقال تفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من تقمته : 


-- 1 سه ا . 

راك ار ا الل ا اك 
وقال أيضا 

الك ان إن ات طل| ” رخنت جارة سك علينا 


فكلُ القوم سال عن تفبسل. م كأبت امرء لشبدان دَينَا 


لفردوا يتسافطون كل طر بق» ا يكل تملك ] عل كل سبل ؛ وأصيب أب هة 
0 


ول سم 202 ل 0 38 


فى سكسده » واحرجوا به معهم اشقط أ6.لة يرا سقطث فنه امل "اتبعتها مله مذة فيثك 


سوص ا م 


قيبها 1 6 حَى قدموا 4 صنعاء وهو مثل فر الطائر» قامات حتى آنصدع صارة عن 
قلبه © فيا يزعمون ٠‏ 
وقال الكلبى ومقائل بن سليان يريك أحدهها و سقص --ه : سب الفيسل ماروى 
أن قنية 4 رن قرش حرحوا نجارا إلى أرض النجاشى » فازلوا على ساحل البعدر إلى بيعة 
للتعنارى تسسميها التصارى اطسكل » فأوقدوا نارا لطعسامهم وتركوها وأرتحلوا » فهبت ريع 
عاصف على النسار فأضرمت اليبعسة ناا فاحترقت ‏ فأتى الصيريمٌ إلى النجاثى فأخيره » 
)١١(‏ المحجن ؛ العضا المتمطفة الرأس كالصو كان ٠‏ (؟) بزغوه ؛ شرطوه ٠‏ (*) ف اللساث 
والثباية مادة (بلس) ؛: «قال باد بن موس أظما الزراز ير » ٠‏ (؛) الأشرم : أبرهة ؛ سمى بذلك لأله ساءة 
خرفشرم أنفه فسن الأشرم ٠‏ . (ه) زيادة عن سيرة]بنهفام ٠ ٠‏ (5) فىسيرةآين هشام : «منبل» ٠‏ 
(9) أى ينتثر جسمه » والأتملة طرف الأصبع ٠‏ و يعبر بها عن الغ من الأشياء ٠‏ (م) مشالسقاء: رثم. 





تفسير القرطى ا 


فاستشاط غضبا ٠‏ فأناه أبرهة بن الصباح ومجر بن شرحييل وأبو يكسوم الكنديون ؛ 
ونوا له إحراق الكعبة وس مكة ٠‏ وكان النجاثى هو الملك» وأبرهة صاحب اليش . 
وأبو يكسوم ندم الملك ٠‏ وقيل وزير ٠‏ وجر بن شرحبيل مرى. قوّاده ٠.‏ وقال ماهد : 
أبو كسوم هو أبرهة بن الصباح . فساروا ومعهم الفيل ٠‏ قال الأ كثرون : هو فيل واحد. 
وقال الضحاك : هى ثمانية فيلة ٠‏ ونزلوا بذى الجاز» واستاقوا سرح مكلا وفها إبل 
عبد المطاب . وأتى الراعى نذيرًا فصعد الصفا فصاح : واصباحاه! ثم أخبر الئاس تجىء اميش 
والفيل . فرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله فى إبله ٠‏ وأختلف فى النجاشى هل كان 
معهم ؛ فقال قوم كان معهم ٠‏ وقال الأ كثر ون لم يكن معهم . ونظر أهل مكة بالطيرقد أقبات 
من ناحية البحر؛ فقال عبد المطلب : إن هذه الطبر غم نبة بأرضنا» وما هى بنحدية 0 0 
مانن رواب لقال اديه ٠‏ وكان فى مناقيرها وأرجلها حجارة ؛ فلا طَلك على 


القوم ألفتمها علبهم حَى هلكوا. قال عطاء بن أبى ر باح : جاءعت الطير عشيةٌ فباتت 5 صبعحم 


-8 2 و 3 
بالغداة فرمتهم ٠‏ وقال الكلبى” : فى مناقيرها حصّى كصى الدَذُْف» أمام كل فرقة طائر يقودها 
أحمرالمنقار أسود الرأس طويل العنق , فلما جاءت عسكر القوم وتواقت أهالت ما فى مناقيرها 
على من ننحتها» مكتوب على كل ججرآمم صاحبه المقتول به . وقيل : كان على كل حجر مكثوب : 

04 ل 
من أطاع الله جا ومن عصاه غوى ٠‏ م انصاعت راجعة من حيث جاءعت ٠‏ وقال العوفى": 
)0( 
اك عنما أبا سعيك الخذرى» فقال: حمام 0 منها . وقيل : كان بقع اجر على بيضة أحدهم 


فيذرقها و بسع فى دماغه وعرق الفيل والداية 6 ولغيب ار ف الأرض من شدة وقعه ٠‏ 


وكان أصواب الفيل ستين ألفاءلم يرجع منهم أحد إلا أمبرهم رجع ومعه شرذمة لطيفة . فلما 
أخبروا ما رأوا هلكوا . وقال الواقدى : أبرهة جد النجاثى الذى كان فى زمان رسول الله 


(530 


صل أللّه عليه وسلم» وأبرهة هو الأششرم معى بذلك لأنه تغار ل مع أر باط حى تزاحفا» 


)0( ا 1 أمير الئحل وذكها ٠‏ 0( له : «أقبلت». 2( الخذف : الرى 
الخصا الصغار بأماراف الأصابع . (4) انصاع الرجل : انفتل راجعا وم" مسرعا 2٠‏ (ه) هى برضة الحديده 
(5) الفائنة : اختلاف الناس فى الآراء وما يقع ,ينهم من القتال ٠‏ 





١9‏ الحزء العشرون 


ثم آتفقا على أن ياتقيا لشخصييا فن غاب فله الأ ٠‏ فتبارزا ‏ وكان أر باط جسها عظها 
فى بيده حرية» وأبرهة يكم حليا ذادين فى ار م ومع أبرهة وزيرله يقال له 
عتودة ‏ فلما نوا ضرب أر ياظ بحر بته رأسٌ أبرهة فوقعت على جبينه فشرمت عينه وأنفه 
وجبينه وسَفَنه؛ فإذلك سَىَ الأشرم ٠.‏ وحمل عتودة على أرراط فقتسله . فاجتمعت المبشة 
ل ا ولف لبجزثٌ ناصية أبرهة و بطأ بلاده ٠‏ بكر أبرهة ناصيته وملا 
مود من تراب أرضه وبعث بهما إلى النجائى وقال: إنماكان عبدك وأنا عبدك» وأنا أقوم 
بأ الحبشة» وقد حَررْتَ ناصيتى و بعت إليك بتراب أرضى لتطأه 3 0 
عنه النجاثى . ثم ني أبرهة كنيسة بصنعاء ليصرف إليها ح العرب؛ على ما تقدم ٠‏ 
الرابعة - قال مقاتل : كان عام الفيل قبل مولد الننى" صلى الله عليه وسلم بأر بعين 
سنة . وقال الكلى وعبيد بن عمير: كان قبل مولد الننى صلى الله عليه وسلم بثلاث وعشرين 
سنة . والصحبح ما روى عن النتى” صل الله عليه وسلم أله قال : # ولدت عام الفيل » . 
وروى عنه أنه قال : ” يوم الفيل » . حكاه المأوردى فى التفسير له ٠.‏ وقال فى كاب 
أعلام النبؤة : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دك ال ل ربع الأقل» 
وكان بعد الفيل سين يوما ٠.‏ ووافق هن مور الروم العشرين من أسباط فى السنة الثانية 
عشرة من ملك هرمن بن أنو شروان ٠‏ قال : وحى أبو جعفر الطبرى أن مولده صل الله 
عليه وسلم كان لكثثنين وأر بعين سنة من ملك أنو شروان ٠‏ وقد قبل : إنه عليه السلام حمات 
به أمه آمنة فى يوم عاشوراء من الححرم » ولد يوم الاثنين لأثنتى عشرة لبلة خلت من شهر 
رمضان ؛ فكانت مدة حمله ثمانية أشهر كد ويومين من التاسع . وقيل : إنه ولد يوم عاشوراء 
من شر المحرم ؟ حكاه ابن شاهيئ أبو حفص فى فضائل يوم عاشوراء له ٠‏ ابن العربى" : 


«دقال ابن وهب عن مالك : ولد رسسول الله صل الله عليه وسلم مام الفيل» وقال قيس بن رمة : 


ولدت أنا ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم عام الفيسل ٠‏ وقد روى الناس عن مالك أنه قال : 


+ وورد بالسين المهملة‎ ٠ الطادر: المجتيع التاق . (؟) فى نسخة : «شباط » (بالشينالمعجمة كغراب)‎ )١( 
٠ » فى بعض نسخ الأصل : « أبوشا هين حفص‎ )0( 





الفهل | تفسير القرطبى ه14 


دن هس وءة الرجل الا ير لله ؟ لأنه إن كان صغيرا ره و إن كان كبيرا 0 8 
ل 2 ل مالكا لا يخبر بسن رسول الله صل الله عليه وسلم و يكت نم روك 
دن أعظم العلماء قدو به ٠فله‏ بأس بأن يخير الرجل لسنه كان كييرا أو صغيرا» ٠وقال‏ عبداللملك 
ابن 0 عئاب بن انيد : لك أكبر أم النى" صلى الله عليه وسم 5 فقال : الننى" صلى 
الله عليه وسلم أكبر منى وأنا أسنّ منه؛ ولد الننى" صل الله عليه وسلم عام الفيل » وأنا أدركت 
سائسه وقائده أحميين مقعدين استطعان الناس . وقيل لبعض القضماة :ك سنك؟ قال : سن عتّأب 


ا عن 0 النى”صلى الله عليه وس مكة ؛ وكان سنه يومئذ دون العشرين ٠.‏ 


الخامسسة - قال علماؤنا : كانت قصة الفيل فيا بعد من معجزات النبى” صل الله 
عليه وسلٍ » و إن كانت قبله وقبل التحذىب لأنهاكانت توكيدا لأمره وتهيدا اشأنه . 
ولما تلا علييم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة» كان مك عدد كثير من شهد تلك 
الوقعة» ولهذا قال : « ألم تر». ولم يكن بمك” أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين 
يتكففان الناس . وقالت عانّشة رضى الله عنها مع حداثة سنها : لقد رأيت قائد الفيل 
وسائقه أعميين إسنطعان الناس . وقال أبو صالح : رأبت فى بيت أم هائع بنت أبى طالب 
نُوًا من قفيزين من تلك اجارة سوداً مخططة عمرة . 

ب هسه سا وام كرى 


اذ جْعلْ كيْدَمْ فى تَصْلِيلٍ ص 


- - 


قوله تعالى : ( ليم لكيدَم ف تايل ) أى فى ابطال وتضييع ؛ لأنهم أرادوا أن 


يكيدوا قردشا بالقتل والسبى» والبيت بالتخر يب والهدم . لخي عن عبد المطلب أنه بعث 


آبنه عبد الله على فرس له » ينظر ما لقُوا من تلك الطير » فإذا القوم مُشَدَحْين جميعاء فرجع 
ون ل لد ال لك ل ل 0 الاك 
وماكشف عن نفذه إلا يشا أو نذييا . فلما دنا من ناديهم بحيث لنسمعهم الصوت قالوا : 


ما وراءك ؟ قال : هلكوا جميعا . لذرج عبد المطلب وأصضابه فأ<ذوا أموا الهم كت 





١44‏ الحزء العشرون [سورة 


أموال فى عبد المطلب منها» وما تكامات رياسة عبد المطلب 4لأنه احتمل ماشاء من صفراء 
و بيضاء» ثم حرج أهل امكة بعده فنهبوا ٠‏ وقيل : إن عبد المطلب حفر حفرتين فادها 
من الذهب وااوهى » ثم قال لأبى مسعود الثقفى" ‏ وكان خليلا لعبد المطلب - : اختر 
انما شئت: ٠‏ ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذَرمًا فقال عبد المطلب عند ذلك : 
0 3 2 
نك سكت | لمش والأفيالا » وقد رعوا مكة الأجبسالا 
- 2 0 . - 
وقد شينام القتالا » وكلّ أه لهم معضالا 
0 )5( 
» شكدًا وسيدًا لك ذا الحلالا » 
1 5 1 7 (ه( 
قال آبن إنحاق : ولما رد الله الحبشة عن م5 عظمت العرب قر يشا وقالوا :[هم] أهل الله» 
قائل الله عنهم وكفام مكو نه عدّهم ٠وقال‏ عبدالله بن عمرو بن زوم فى قصة أصعاب الفيل: 
2 هه - - 007 
أت اليل رشالم تدس د أت حبسك الفيل بالمغمس 
من بعسسد ما هي ار ١‏ لس و سك لكر 
» وما لم من فرج ومتقّس » 
والمككس : المنكوس المطروح ٠‏ 
قوله تعالى : وارسل علبيم طَيرا أَبَاييلٌ © 
2 ا - و ا 
فال سعدان 0 : كانت طيرا من السماء م بر قبلها ولا بعدها مثلها ٠‏ وروى جو ببرعن 
الضحاك عن آبن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : ” إنسا طبر 
4 وماك و 
بن المماء والأرض تعشش وتفرخ » . وعن آبن عباس : كانت لها راطم تراط الطير 
وأكف كأكف الكلاب ٠‏ وقال عكرمة : كانت طبرا خضراء » حرجت من البحر » 
ناا رءوس كعوس السباع 62 وم بعالك ذلك ولا بعده ٠‏ وقالك امه ركضى الله عما 0 


هى أ شىء بالتطاطيف ٠‏ وقيل : بل كانت أشياة الوطاو بط 4 حمراء وسوداء ٠‏ وعن 
(1) الحبش : محركة وسكنت اشمر٠ )١(‏ فى روح المعانى : «الأحبالا» بالحاء. () فرح المعاق 
«يهم» بدل «لم» . )5( كنا فى نسم الأصل وغيرها من المصادر ٠‏ )6( زيادة عن سيرة ابن هشام ٠.‏ 





الفيل ]| الى 0( د 


سعيك 0 أيضا هئ طبر خضر لهأ مناقبر صفر ٠‏ وقيل ل بيضاء ٠‏ وقال خمد 
َ ا 
ابن كمب :هئ طير سود بحر ية » 2 مناقيرها وأظفارها اجارة ٠‏ وقيل : إنما العنقاء المغرب 


الى ررك م الأمثال؛ فال ال عكامة : 2 أبابيل « أى مجتمعة ٠‏ وقيل : متتابعة بعذم افى إثر 
بعض ؛ قاله أبن عباس ومجاهد . وقيل : #تلفة متفزقة» نجىء من كل ناحبة » من ها هنا 
وها هنا ؛ قاله ابن مسعود وآبن ز بد والأخفش ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال متفقة » 
وحقيقة المعنى أنها حماعات عظام ٠‏ قال : فللانث ّ لل على ؤلان ؟ أ إعفلم عليه وكثر؛ 
وهو مشئق من الإبل ٠‏ وآختلف فى واحد أباسيل؛ فقال ا+اوهرى": قال الأخفش يقال : 
جاءت إبلك أباميل؛ أى فرق ٠.‏ وطيبر أبابيل ٠‏ قال : وهذا يجىء فى معنى التكثير » وهو 
من المع الذى لا واحد له ٠‏ وقال بعضهم : واحده إبول مثلٌ عجو ٠‏ وقال بعضهم ‏ وهو 
امبرد - : إببل مثلّ سكين . قال: ولم أجد العرب تعرف له واحدا فى غي رالصحاح ٠‏ وقيل 
فى واحده إبال ٠‏ وقال ركب بن الجاج فى المع : 

وأعبث 1 ببسم كل 3# 1 مشل كعصف م ك2 0 
وقال الأعثى : : 

2 و لكاو و 1 الفا 

طريق 1 رواء مده د عليه أبايبل اه الطير تثعب 
وقال آس : 

0 

كادت تمد من الأصوات رااتى +« إذ سالت الأرض بالكرد الأباميل 

وقال آاخر,: 
4 
زاهم إل الداع سراعا كانم 00 لفل طبر نضحت دحن مسن 


(1) هى الى أغربت ف البلاد فنأت ول تحس ول ثر . (؟) الحخبارمن النخل ؛ ما طال وفات اليد + 

() اطرد (بالغم كابير بدة) ا 2 ل اريت ل ل نانك 
وهر من الأوصاف الح.ودة ف اليل ٠.‏ (4) كذا فى نسيخ الأصل » ( بالخاء المعجمة والئون ) ٠‏ وفى تفسير 
التعلى : ... نحت دجن مسحر ٠‏ ( بالمساء المهملة والراء) ٠‏ وقد نسبه إلى امرئ القيس ؟ ول شهده فى ديواله ٠‏ 
بلعل صوابه : .,, تحت دجن مسخر ٠‏ ( بالفاء المعجمة والراء) ٠‏ 





ال اعشرون [ سورة 


قال الَاء : لا واحد له من لفظه ٠‏ وزء م الزؤامى” وكان ثقة ‏ أنه سمع فى واحدها 
«إبالة» مشددة . وحى الفزاء « إرالذ» مْفْمًا ٠‏ قال ؛ سمعت عض العرب يقول 0 عل 
إبالة ٠‏ بريد خصبا على خصب. قال : واو قال قائل إبما لكان صوابا؛ مثل ديار ودناابر. 
ل ان ب ان الك ل ل الأ ل رمن 


الأقاطيع . 


5 0 1 .0 0 1 ب 
ف تساك : ووم مار ين ييل 8 


م .6 3 و ب 
ف الصحاح »2 جار 3 من ميل «( قالو | : حار دمن طبن طبخت نار جهم ( مكدو ب 


فيا أسماء القوم؛ لقوله تعالى : « اسل ليم حارة من طبن 0 


2 بن انض 0 «هن خبل» من السماء» وهى الخارة الى راك عل قوم اوط ٠‏ وقيل من ابم ٠‏ 
وهى د نندين » ثم أبدات اللام 0 0 


0 
1 1 مك به الأبطال جين 7 


وإثما هو بتجيلا . وقال الزجاج : « من جيل » أى ما كتب طلبهم أن يعوا به ؟ 
4( 
مشاق هنل السجل ٠‏ وفك مذى الول فى جيل فى « هوذ » رك ٠‏ قال ع م4 كانت 


ميم حارة معها» ذإذا اتن أحدهم ير با 2 بك الدرى" ل , 5 كل ذلك ابو ٠‏ 


وكان الى رك ص1 رنوق ار ٠‏ وقال أبن عبا س ؛ كان اخخر إذا إذا وقع على أحدهم نفط 


جلده فكان ذلك أؤل 31 لدرى” ٠‏ وقراءة العامة م 00 «( بالنا ء انأ” بلث جم اعة الطير نان 


الأعرج وطاحة جم مم » بالياء؛ أى بللجم الله؛ دليله قوله تعالل : م« واكن الله رى » 


32 4 8 ٠ 
٠. وجوزل أن يكون راحها إل الطير لكاؤها من علامات التأبيث» ولأان تأبيثها غير حقيق”‎ 
فى فرائد اللا" ل؛‎ ٠ .والإبالة : اللمزمة من اسلطب‎ ٠ الضغث ؛ قبضة من حشيش مخناطة الرطب بالبابس‎ )١( 
٠ آية م سورة الذارياث‎ (2 ٠ يضرب ان حملك مكروها ثم زادك هليه‎ 
وم وو‎ 
«* _صدر البيت ؟ فى الاسان : 6 ورجلة يضر بون البيض عري عرض‎ )2( 


0 راحع + ة ص ام ٠‏ (ه) آب5 ١0‏ سورةالأشفال, 





أن : دض 


0ك 


قوله تعالى : فجعل هم كَعصِف 5 0_1 ل 2 
أى جعل الله أكص اب الفيل كورق لز رع » إذا كانه الدواب فرمت به من أسفل ٠‏ 
شبه تقطع أوصالهم ا 0س 1 فد نض القرل 
مسف :017 ٠‏ وا لل عر أنه ررك الررع اقول مه : 
1 تن لك يما ا لنت بال 0 
ا بن لماج : 
وشسهم م 0 عات |اتبإل ‏ ع جار مين بال 


اند 


ولع سك 0 0 أنا ادال ث3 فصيروا 0 ما كول 


للحيتك ع د 0 رومالا وعصيفة ال || لك ف « كمصف» للنشبيه 
60 


مع مل ؛ نحو قوله تعالى : « س5 ثله 1 » ٠‏ ومعنى ر مأ كول » مأكول 1 6 
يقال : فلانث حسن اك حسن وحهه . وقال ابن عباس : , بفعلهم كعصف م أكول « 
أن المراد به قشر ابر يعنى الغلاف الذى يكون فيه حبة القمح ٠.‏ ويروى أن امركان يقع 
على أحدهم فيخدرج كل ما فى جوفه فيبق كقشر المنطة إذا حرجت منه الجبة ٠‏ وقال أبن 
مسعود: لما رمت الطبر با خارة بعنث اذ ريًا نضربت الخارة فزادتها شدّة» فكانت لا تقع 
على عن ا لاهدلك» وم 7 مم إلا دسل من كندة؛ فقال : 

فإنك 50 أت وم ُ 0 0 ما قينا 


)١(‏ باجعج لاص ده . (؟) المذانب : مسايل الماء ٠‏ والعصيفة : الورق الجتمع الذى 
يكوك فيه السئبل ٠‏ وحدورها : ما انحدر مئها واطيآن ٠‏ والأتى (كفتى) : الدول ٠‏ والمطموم ؛ امملوه بالمناء ٠‏ 
(0) آبد ١١‏ سورة الشورى ٠‏ (4) هوافيل بن حبيب ؛ كا فى ناريح الطبرى وآبن الأثير ٠‏ 
(ه) فى نسح الأمل : « واوترانا » وهو تحريف ؛ لأنه يخاطب آمأة . والأبيات لم أوردها الطبرى 
(ص م لط اليا ) ابن الأثير(جر ريا طبع أوربا) : 
ألا حك ما يا وديا العمناكم مع الإصباح ينا 
أنانا قاب مني عشاء *« فل يقد رلقاسمادينا 
د او 0 2 0 


ول تأسى عل ما فات بيك 


0 


23 
حمدت الله إذعاينت طيرا « وحفت جارة تلق علينا 
2 


فكل القوم سأل عن تفيل »د . كأب عل للحبشان دين 





المره العشرون 


حَشبت الله إذ قد بثْ طبرا « وظلٌ سعابة رت علينا 

وباتت كلها تدعو بحق » كأن ها مل اليشان دا 
رام لم تصبهم كلهم » لكنها أصاءت من شاء الله منهم ٠‏ وقد تام أن أمير: هم رجع 
وشرذمة لطيفة معه» فاما أخبروا بما رأوا هلكوا . فالله أعلم ٠‏ وقال ابن إننحاق : للا رد 
انه لس عن كد عطست عرس فر يشا ونان دل له قات عنيسم وكفاهم مؤونة 


وم كان ذلك تعمة من الله عليهم ٠‏ 


الفسبير سسورة ) شٍِ بش ( 
هه 00 0 4 صر , 
مكية؟ ق قول اجمهور ٠‏ ومدبنيه ؛ ى قول الضحاك والكلى 
وهى أربع آآياث 


ِ 1 ميم 


قوله تمان : لوانتت 0 0 

ل ير ا ل ل سل 
اا لفق نش ١‏ أرلكى أن فل 0 فتؤلف رحاتها ٠‏ 
ومن عد السورتين واحدةٌ أ" بن كعب » ولا فصل ,هما فى مصحفه ٠‏ وقال سفيان بن 
1 ا ا ا ا 
المغرت تلق عير بن الخطاب رضى الله عنه؛ فقرأ فى الأول «وااثين والتون» وف الثانية 
اك » و« لإبلاف قري » ٠‏ وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأول؛ 


اك ال 0 عظم نعمته عليهم فيا فعل بالنبشة» ثم قال: « لإبلاف قريش » أى فعلنا 
ذلك بأصعاب الفيل نعمة هنا على قريش ٠‏ وذلك أن قر نشاكانت ترج فى نجارتما» فلا يغار 


عام ولا 0 ف الماهلية ٠‏ #واون 5 م ل بك الله ط ور حى جاء اح الفيل 


٠ الذى فى كاب الفراء : « قال إعضهم كانت موصولة ب « .ألم ثر كيب فل ربك » اث‎ )١( 





0 


ليهدم الكعبة» و يأخذَّ حجارتها فين مها بينا فى المن بيس الناس إليه ؛ فأهلكيهم الله عن وجل » 
فذ كهم ال ل ل ناك ل نس , كس الس اللروع ولا ينا طلم 
ا 
آبن شعيب قال أخبرنى عمرو بن عل" قال حدثف عامس بن إبراهم - وكان ثقسة من خيار 
الناس - قال حدّثق خطاب بن جعفر بن أنى المغيرة قال حدّثى ألى عن سعيد بن جبيرءعن 
ابن عباس فى قوله تعالى : « لإيلاف فرش » قال : نعمتى عل قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
ا ار رن الل ل ل لل شرل عر رف 
على رءوس الآى و إن لم يكين الكلام ناما ؛ على مانبينه أثناء السورة ٠‏ وقبل : ليست 
متصلة ؛ لأن يرن السورتين « بسم الله الرحمن الرحم » وذلك دليسل على انقضاء السورة 
وافتتساح الأحرى » وأن اللام متعلقة 0 00 ل » أى فليعيدوا هؤلاء اك 
هذا الببث لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ستيار نااك ليان ب بست لاا 
كأنه قال : آلف الله قرنشا إيلافا فليعبدوا رب هذا البيت ٠.‏ وعمل ما بعد الفاء فيا قبلها 
لأنها زائدة غير ءاطفة ؛ كقولك : زيدا فأضرب ٠‏ وقبسل : اللام فى قوله تعالى 
«لإيلاف فُرَيْش » لام التعجب ؛ أى اعببوا لإيلاف قريش ؛ قاله الكسائى" والأخفش ٠‏ 
وقبل ؛ بمعنى إلى ٠‏ وقرأ آبن ماص : « لإلاف قرش » مهموزا تلا بلاياء٠‏ وقرأً 
أبو جعفر والأعرج « ليلاف » بلا همز طلبا للامّة ٠‏ الباقون « لإيلاف 0 
شيعا من لفت أولف إلذقا ٠‏ قال الشاع 
المْتَعْمين إذا النجوم تغيرت » والظاعنين ارحلة الإيلاف 


ويقال : ألفته لما أ وإلافا ٠‏ وقراً أبو عر ايها: :ا لإلف فرش » وقد جمعهها من ق قال : 


0 أن اخوتم 0 »د هم إلف وليس لك إلا 


قال الموهرى" : وفلان قد ألف هذا الموضع ( بالكسر) بألفه إلقاء وآلفه إياه غيره . 


ويقال أيضا : آلفت الموضع أولفه إيلانا ٠‏ وكذلك آلفت الموضع أؤالفه مؤالفة وإلافاء 
|" 
(0) كذا فى فسخ الأدل بالرفع على الابر ٠‏ وف الاسان وشرح القاموس ؛: « قريشا » بالنصب هل البدك م 





الحزء الععشرون [ سورة 


فصار صورة لكل وفاعل فَْ الماذى واحدة: وقرأ 2 مة در لنألف «( بفتح اللام على الهس 8 


/ 57 1 : 1 
وكذلك هوق مصحف ابن مسعود ٠‏ وفتئح لام لهس لغة حكاها 0 عاهد وغيره ٠‏ وكان 


عكامة هيب على من يقرأ « لإيلاف » ٠.‏ وقرأ بعض أهل مكة « إلاف قريش » وآستشهد 
بقول أبى طالب يوصى أحاه أبا لحب برسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فلا تتركئه ما حيبت لمعم »* وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 

تذود العدا عن عصبة هائمية * إلافهم فى الناس خيرٌ إلاف 
وأما فريش فهم بو الضربن _كانة بن مكزيمة بن مذركة بن إلياس بن مضر ٠‏ فكل من كان 
من ولد النضر فهو قرثى" دون ب كانة ومن فوقه ٠‏ ور ما قالوا : فُرَِئى" » وهو القياس» 


قال الشاعس 


» رده خم دناسق 


يكل قرلئى عليه مهاية 3 


ال ررضت الاين اللا دسرفته» وإن أردت به القييلة لم تصرفه؛ قال الشاعس 
0 


*« وكقى قرس المعضلات وسادها 7 


د 
والتقرش الاكنساب» وتفزشوا أى تمعوا ٠‏ وقد كانوا متفزقين فى غير ارم بفمعهم قصَى 


أبن كلاب ف 0 حم تى اذوه ميا ٠‏ قال الشاع 


أبوا قُصَى* كان يِدْتَى مما »* به جمع الله القبائل من فهر 
68 - و 
وقد قيل : إن قريشا بثو فهر بن مالك بن النضس.. فكل من لم بلده فهر فليس بقرثوة . 
والأؤل أ وأئبت ا 0 0 له قال 3 | ولد النضر 


0 
1 ن كانة لانقفو من وله للتتى من قم أأياك وقال واثل" بن الْأَسْمَع : قال الي ؟ صسل الله 


)1 0 م( مه : 3 مسر يع إلى داعى الندى والتكرم 0 
(؟) هذا عحز بيت لعدى بن الرقاع بمدح الوليد بن عبد الملك ٠‏ وصدره كا فى الاسان 
* ظَلَبَّالمساميح الوليد سماحة »« 
(0) قفا فلان فلانا : إذا قذفه بما ليس فيه » أى لا نتهمها ولا نقذفها» وقيل : معناه لانثرك النسب إلى الآناء 


سس ]ل نات ؟ 





قرش اتفسسبر القر طى ا 


عليه وسم: 07 الله أصطفى كانة من ولد إعاعيل وأصطفى من بى كانة قر لا وأصطفى 


ل ف هاثم وأصطفاى د هاثم “0 ٠‏ ببح ثانت نجه البخارى» 0 
وغبرهما ٠‏ وآختلف فى نسميته م قريثًا على أق-وال : أحدها ‏ لتتجمعهم 00 


6ه -- 
والتفقرش : التعجمع والآلتئام ٠.‏ قال أو <ادة اليشكرى 5 


اده رقن | الذوب علينا * فى حديث من دهره وقديم 
الثانى - لأهم كانوا تجارا ب كلون من مكاسههم ٠‏ والتقرش : كسب ٠‏ وقد قرش يرش 
رن إذا كسب وجمع ٠‏ قال الزاء : ويه ميت فريش ٠‏ الثالث - لانم كانوا يدون 
الحاج من ذى انكدلة فيسون خلته ٠‏ والقرش التقتيش ؛ قال الشاعس : 
أما الات المْقَرّش عن » عند عرونه لله د 


الرابع - ماروى أن معاوية سأل أبن عباس لم سميت قريش قر با © فقال : لدابة فى الببحر 
من أقوى دوابه يقال لها القررش؛ مأ كل ولا تؤكل» وتعلوولا هل ٠‏ وأنشد قول تع : 
ا ا ل اك 
تا كل الث والسمين ولاتك » .رك فيا لذى جناحين ريشا 
ل 


- له 2 - و زر 4 
وم آاى الزمارن. فى 0 يكثر القسل فيهم واللهوشا 


قوه تعال : إملدفهم ري 


١ 0 5 0:‏ ا ِِ 
قرأ عاهد وحميك م إلفهم «( كان اللام بغير باء ٠‏ وروك “وه عن أبن كثير ٠‏ وكزلاك 
م و . 
روت سوام 0 للظم رسول الله صلل الله عليه وسلم يشر 11 إلفهم » ٠‏ وروى عن ابن عياس 
(1) الاج (التخفيف) : جمع حاجة ٠‏ واثلة (بالفتح) : الطاجة والفقر . 
0ن( البيت لارث بن حارة البشكرى ف معلقته ٠‏ و ردايئه يا فى شرح المعاقات ا 
امنا الناطق ارقش عنا “د عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قال الثبر يزى : « المرقش الازين القول بالباطل ليقبل منه الملك باطله ٠‏ و يقال إله يخاطب سا عمرو بن كلاوم ٠‏ 
وممثى « وهل لذاك بقاء » : إن الباطل لاببيق » ٠‏ وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه ٠‏ (م) أى سريعا, 
(؛) الموش ؛ (جع اليش ) وهو مثل الخدش يكون في البدن والوج» ٠‏ 





ره 0 


وغيره ٠‏ وقرأ أبو جعفر وااوليد عن أهل الشام ة « إلافهم » مهموزا محتلسا بلاياءء 
وقرأ أبو بكر عن عادم د إثلانهم » بجمزتين » الأولى مكسورة والثانية ساكنة . والمع بين 
الممزتين فى الكلمتين شاذ ٠‏ الباقون « إيلافهم » بالمدّ والهمز ؛ وهو الاختيار» وهو بدل من 
الإبلاف الأول للبياث ٠‏ وهو مصدرآ لف إذا جعلته يألف . وألف هو الما ؛ على ما تقدّم 
ذكره من القراءة ؛ أى وما قد ألفوه من رحلة الشستاء والصيف ٠‏ روى أبن ألى تجبح عن 
مجاهد فى قوله تعالى : « إبلافهم حل الشتاء والصيف » قال : لا لششق عليهم نرحلة شستاء 
ولاصيف منة منه على قريش ٠‏ وقال المسروى" وغيره: وكان أصعاب الإيلاف أر بعة إخوة : 
هاثم وعبد ثمس والمطاب وأؤفل؛ بنو عبد مناف . فاما هاشم انه كان يلف ملك الثشام ؛ 
أى أخذ منه حبلا وعهدا يأمن به فى تجارته إلى الشام ٠‏ وأخوه عبد هس كان يؤلف إلى 
المبشة . والمطلب إلى اليمن ٠‏ وثوفل إلى فارس ٠‏ ومعنى ,ولف يجير . فكان دؤلاء 0 ْ 
٠ 00 0‏ فكان تجار قريش يحتلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض 
لم ٠‏ قال الأزهرى” : الإيلاف 0 الإجارة با باللفارة : ال ل اف إذا أجار 
المائل باللحفارة ٠‏ وامائل بجمع 0 ٠‏ قال : والتأويل أن قر لث اا الحرم ول ِ, سس 
3 لم زرع ولا ضرع » وكانوا بمبرون فى الشئاء والصيف آمنين والنا س اا ن من حو لم ( 
فكانوا إذا عرض لم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله» فلا تعض الناس لم . وذكر 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر | فى تفسيره : حدّثنا سعيد بن مسد عن بكرين سههل 


الدمياطى بإسناده إلى آبن عباس فى قول الله عن وجل : « لإيلاف ريش » إلفهم رحلل' 


ار 
الشتاء والصيف . وذلك أن قرلسا كانوا إذا أصابت واحدا مم 1 0 هو وعياله إلى 


موضع معروف 6 فضر بوا على أنفسهم خباء فاتوا؛ <تى كان عمرو بن عبد مناف وكا سيدا 


(1) ف بعض نسح الأصل : « الإجارة والخفارة » ول نجد هذا فى كاب النهذيب للا زهرى ولا فى غيره من 
كنب اللغة ٠‏ والإجارة : الإغاثة واماية ٠‏ واللفارة ( مثلثة اللاء) : 'الأمان ٠‏ 

0( احمولة ( بالفتح ) : الإبل التى مل ٠‏ 

(0) امخمصة : اغاعة , 





ا ميك مه 


1 1 0 
فى زمانه » وله ابن يقال له : أسد» وكان له برب هن بى زوم يحبه ويلعب معه . فقال 
له : نحن ذا أعتفر. ٠‏ قال آبن فارس : هذه لفظلة فى هذا الب رلا أدرى الدال > هى أم بالراء» 


فإن كانت 1 بالراء فلعلها من ل وهو التراب ( و إن كانت بالدال لك أدرى معن 1 6( وتأو يله 


على ما أظنه : ذهاموم إلى ذلك الخباء وموتهم واحدا بعك واحد . قال : فدخل اناك غلى 4 
بسى » وذ كر ما قاله 1 ٠‏ قال : فأرسلت أم أسد إلى أولئك لشحم ودقيق فعاشوا به أياماء 


م إن تربه أناه أأيضا فقال : تن هدًا تعنفر » فدخل أسد عل أبيه بسي » وحبره حبر بريه ( 
فاشتدٌ ذلك على يمرو بن عبد مناف » فقام خطيبا فى قريش وكانوا يطيعون أهره ؛ فقال : 
إ أحدثتم 1 | تقلون فيسه اه وتذلون وتعز العرب» وأ ثم أهل حرم الله جل 
وعن » وأشرقف ولد آدم» والناس ل 0 ويكاد هذا الآعتفار ,أتى مليكم . فقالوا : نحن 
لك تبع . فال : ابتدئوا بهذا الرجل -يعنى أبا يرب أسد فاغنوه عن الآعتفار» ففعلوا . 
ثم إنه نحر البْدذن وذيح الكباش والمعز» ثم عتم اليد وأطعم الناس + فسَمَىَ هائماً ٠‏ وفييه 
قال الشاعس 


ار 22( 1401 
ل 2# ورجال لك مساتون فناك 


م جع كل زات على رحلنين » فى الشتاء إلى امن وفى الصيف إلى الشام للتجارات» فا 

ربح الغنى” قسمه ينه و بين الفقير حتى صار فقيرهم كفنهم ؛ بفاء الإسلام وهم على هذا » 

فلم يكن فى العرب بنو أب أ كتر مالا ولا أعمل من قريش؛ وهو قول شاعرهم : 
والخالطون رهم غنم » حى صير فتسيرهم كالكافى 


مود وزر ا م دبي 


فلم يزالوا كزلاك حى بعث الله رسوله مهدا صل الله عايه 2 فقال : م فليعيدوا رب هذا 


ألببت اأذى أَطعمهم من جَوع» لصذيع هاشم «وآمهم من خوف» أن تكثر العرب ويقاواء 
)١(‏ الزب ( بالكسر) : اللدة رالدن ومن راد مك ٠‏ (؟) ف اللسان مادة عفد : « الاعتفاد أن 

يغلق الرجل بابه على نفسه فلا سأل أحدا حت يموت جوءا» ٠‏ (©) فى اللسان : « عمرو الملا ,,, » . 
ال ا 7 
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قوله تعالى : ( رِحُلةَ اشنا وَالصَيْف ) «رحلة» نصب بالمصدر؛ أى أرتاهم رحلة » 
أو يوقوع « إيلانهم ٠‏ لد ار 1 الرف ‏ ولو حي ل حل ان عر اس ها عله 
الشتاء والصيف باز . والأول أوْلَ ٠‏ والرحلة الآرتحال ٠‏ وكانت إعدى الرحلتين إلى الك 
فى الشتاء لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى فى الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة ٠‏ وعن 


آبن عباس أيضا قال : كانوا يشتون بمكة لدفئها و «صيفون بالطائف طوائما ٠‏ وهذه من 


8- 0 


راة و 
كال النعم ل كون لاقوم تاحية حر تدقع عنم برد الشتاء» وناحية برد تدفع عم حر 


الصيف ؛ فذ هم الله تعالى هذه النعمة ٠‏ وقال الشاعى : 


ماس مهم - 2 ب 


1 
سي ك2 تعمة *# و مصيفها بالطائف 


وهنا أدبع مسائل : 
الأول _- شار الفاضى أبو بكرن الع ربى" وغيره من العلماء أله قوله تعالى : 


«لإيلاف» ا رن رن ل رح ار ل 
رَبِّ هذا الَيْت » قال : وإذا ثبت أله متعلق بالسورة الأخرى - وقد قطم عنه. بكلام 
ميتد] واستئناف بان وسطر دسم الله الحم الرحبم - فقسد تبين جواز الوقف فى الغراءة 
للقراء قبل تمام الكلام » وليست المواقف التى ع با القؤاء شرعا عن النبى” صل الله 
عليه وسلم مرورًا » و إنسا أرادوا به تعلم الطلبة المسانى » فإذا علموها وقفوا حيث شاءوا ٠‏ 
فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه » ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك » ولكن 
أبدأ من حيث وقف بك نفسك .هذا رأبى فيه» ولا دليل على ما قالوه بال» ولكنى أعتمد 
الوقف عل الام كراهية الخروج عنهم ٠‏ 

قلث : ومن الدليل على صعة هذا قراءة الننى” صل الله عليه وسلر «المد لله رَبَ الْحَاكينَ» 


1 / 0 
3 شف (٠‏ الرحم٠‏ اأرحم « م شف . وقد هذى ف مقدّمة اكاب ٠‏ وأجمع المسلمون أل 


٠ » فى ابن العربى : « ف القرآن » . (5) فى ابن العرى : « تزع‎ )١( 


0( راجع + ١‏ ص ٠‏ طبعة ثائية أو ثاللة ٠‏ 





قرش ] 0 


الوقف عند قوله : « كمضف ما كول » ليس بقبيح ٠.‏ وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة 
را فى الركعة الأولى والتى بمدها فى الركعة الثانية » فيتخللها مع قطع القراءة أركان ٠‏ ولبس 
أحد مرب العلماء يكره ذلك » وما كانت العلة فيه إلا أن قوله تعالى : « لهم كمضف 
1 ل » آنتهاء آية. فالقياس على ذلك ألا يمتنع الوقف عند أع اذالآبات سواءكان الكلام 
7 والغرض باتهى » أو لانم ولا بلتبى ٠‏ وأيضا فإن الفواصل 2 وزينة 5للكلام المنظلوم » 
واولاها لم ينبين المنظوم من المنثور . ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن ؛ فثبت بذلك أن 
الفواصل من اسن الكلام المنظوم » فن أظهر فواصله بالوقوف علا فقد أبدى محاسنه» 
وترك الوفوف يُحفى تلك امحاسن ويِتَّّهِ المنثور بالمنظوم ؛ وذاك إخلال بحق المقروء ٠‏ 
الثانية - قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفهاء وم أزل أرى ر بيعة 

ا م حى تَطَل اليا وهر 00 
إشنس ؛ وهو يوم “مسسة وعشرين من ط الروم أوالفرت | وأرأد بطاوع الثرريا أن يرج 
21 سعاة و دسير الناس بمواشيهم إلى مياههم » وأن طلوع الثر, !اذل اك يلت رن اتام ف رجا 
ما لا خلاف فيه ببن أجدايه عنه ٠‏ وقال عنه لدبت وحده: إذا سقطت ل تقص الليل » 
فلما جعل طلوع الثريا أل الصيف وجب أن يكون له فى مطلق السنة ستةٌ أشهره ثم يستقبل 
الشناء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر ٠.‏ وقد سكل حمد بن عبد الحم عمن حاف ألا بكم 
آمىرأ حتى بدخل الشتاء ؟ فقال : لا يكامه حتى يمضى سبعة عش رمن هاتور ٠‏ ولو قال : 
١‏ ل فل الفط اذى 
هذا عن محمد فى شنس فهو سهوء» إكا هو نسعة عشر من سنس ؛ لأنك إذا حسبت المنازل 

)١(‏ هور بيعة الرأى » أدرك بعض أصعاب النبى صل الله عليه وسم والأ كابر من التابعين » وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة » وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره ٠‏ توق سنة ١ه‏ . (؟) كذافى الأصول وابن العربى ٠‏ 

(9) كذا فى ابن العربى ٠‏ وى نسخ الأصل ؛ « وأرى » ٠‏ 

)4( فين العربٍى : «قيل الصبف» ٠‏ 

(5) اطقعة : ثلاثة كرا كب يرة قريب بعضها من بءض فوق متكب ابلوزاء» .وهى مزل من منازل القمر * 
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عل م ص عليسه من ثلاث عشرة ليل" 0 ل بين لسع عشرة من هانور 
لا تنقضى منازله إلا بدخول نسع عشرة من سنس ٠‏ والله أعلم ا 
النااية ‏ قال قوم : الزمان أر بعة ا :شتاء» ل رفكل وخريف.١وقال‏ 
4101 
ايد ٠‏ والذى قاله لك أصم؛ أن الله قب م الزمان فسمين 


وم بعل للها 


الراسمة ‏ ان اسن الله تعالى على قر يش برحلنين » شنا وصيفًاء عل ماتقدّم » كان فيه 


دايسل على جواز نصرف الرجل فى الزمانين بين لين » يكون حالما فى كل زمان 0 
( 


ا ا 2 
0 1 22( 
وايش للثير يد » واللبد واليا نوسة اللاناك! 


اوسن ار ور 
قوله تعالى : فليعبدوا رك هادا لبت 0 
أمرهم الله كال بعبادته وتوحيده لأجل إيلانهم رحاتيرن ٠‏ ودخاث الفاء لأجل 
م ف الكلام من معى [القرل 6 لأن المعنى ةا لا فليعيدوه لإيلافهم؛ على معى أن لعسم الله 
تعالى عليوم لا نحصى 6 فإنث َس لعيدوه لساثر تعمه فليعيدوه اشأن هدده الواحدة الى هى لعوة 
ظاهرة ٠‏ وا البيثت: الكعية ٠‏ وفى تعر يف نفسه م بأنه رب هذا الببت وجهان : أحدهصات 
لأنه كانت للم أؤثان فيز سه عنها . السانى ‏ لام 0 


وسور انا 


ذذ كلهم ذلك 0 لتعمئه ٠‏ وقيل: 00 1 رك هذا ألبيت» أى ليألفوا عبادة رب 
الكمية كا كانوا باألفسون الرحلتين ٠‏ قال عكرمة : كانت قربس قد ألفوا 9 ل تفرى 


: وف أبن العربى‎ ٠ ف الأصول : « لأن قسمة الله لازمان قسمين» وم بجعل طا ثالنا » وهى غير مستقيمة‎ )١( 
. » لأجل قسمة الله الزمان قسمين ... اع‎ « 

(؟) فى كاب شفاء الفليل للشباب الحفاجى: « الباد هنج » معرب باد ون أو باد كير» وهو المنفد الذى 
نجى» منه اريم : 

(9) ف آبن العرى : « البائوس » ٠‏ وم يبد فى المعا جم هذه المادة ٠‏ 





4 


زا 
ورحلة إلى المن » فقيل لهم اك 1 م بيت » أى يقيموا مكد رحلة الشتاء 


إلى المن » والصيف إلى الشام ٠‏ 


سر 


قوله 0 : اذى ى” اطعمهم من جوج و امهم .مْنْ 9 1 


0 


وله نعالى : (( اذى أطعمهم من جوع ) أى بعد جوع ١‏ (( ومني من ل 


0 : وذلك بدعوة إبراهم عليه السلام حيث قال: «رب أجعل هذا بإدا آمنا وارزق 


1 5 0 ٠وقالآبن‏ زيد ل لغير بعضما ء عل بعض وى بعضها 4 ن بعص » 
ارق 


فآمنت سم ا اال كن نت ع ا لك سات 


وه 8 


كل شىء لل 2 علبهم ار الشتاء والصيف » فاق الله فى قلوب المبشة أن 

يملوا إلهسم طعاماً فى السفن فملوه ؛ مهافت قريش منهم » وظنوا أنم-م قدموا لحربهم » 
لفرجوا إليهم متحزز ين فإذا هم قد جلبوا إلبهم الطعام وا أغاثوهم الأفوات ؛ فكان أهل مك 
كُرجون إلى جدّة بالإبل واللمدر» فيشترون الطعام عل مسيرة ليلئين ٠‏ وقيل : هذا الإطعام 
هو أنهم لما كذبوا اننى" صلى الله عليه وسلم دعا علههم فقال : ” اللّهم آجعلها علههم سين 
كستى بوسف “ فآشتد القحط فقالوا : يا مد آدع الله لنافإنا مؤمنون ٠‏ فدما فاخصبت 


تباذ ونحررش من بلاد المن م سفملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها . وقال الضبحاك والربيع 
وشريك وسفيان: « وآمهم سن خوف » أى من خوف الخذام » لاريصيمهم بلدهم الخذام. 
وقال الأحمش : « وآمَتم مِنْ حوف» أى من خوف الحبشة مع الفيل ٠‏ وقال عل" رضى 
4 

ألله عنه : وآمهم من[ ا |أأفست تكون الخلافة إلا لافهم ١‏ وقيل : أى كفاهم حك 
الإيلاف دن 0 ٠‏ فاللّه أعلم واللفظ عم ٠‏ 

1 يريد : يقيموا بك و يركو الرحله ., 

() آية ١١١‏ سورة البثرة ٠‏ 

0( آية /اه سورة القصص ٠.‏ 

5( البكلة عن تفسير الاطيب : 
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انفسير سورة ( اللاغر ن» 


وهى مكية؛ فى قول عطاء وجارر وأحد قولى أبن عباس . ومدنية؛ فى فول له آآخر » وهو 
قول قتادة وغيره ٠‏ وهى سبع آيات :1 

قوله 'تعسالى 0 ألَى بكرب دين 0 ) هَدَالِكَ ألنّى يع 
آلْبِئِم ت وَلَايحُضُ عَلَ طَعام المسكينٍ ري قَوَيْلُ ا ص 
لبن ه عن صلاترسم 00 رك ارك 0 0 5 0 


0 

فيه سث مسائل ؛ 
اليك ب ترك ا (أت أى يكذْب بالدين)) | ى بالإزاء والهساب فى الآخحرة ؛ 
وقد تقدّم فى فى «الفائحةم ل للك 
ولكن أاف الاستفهام ترك الشمزة إلفا ) ذاكه الزجاج ٠وفى‏ الكلام حذف ؛ والمعنى : 
أرابت الذى يكذب بالدين أمصديب هو أم مخطئ ٠‏ وآختلف فيمن نزل هذا فبسه ؛ فذ كر 
أبو صالم عن أبن عباس قال : نزات فى العاص بن وائل اي ؛ وفاله الكلى" ومقاتل ٠‏ 
ل ل ل ا ا 
ابن المسيرة ٠‏ وقيل فى ألى جهل ٠‏ الضحاك ؛ فى ©سرو بن عائذ . قال آبن جع 00 


فى ألى سفيان » وكان بغر فى كل أسبوع جزورا » قطاب مله يلم شيئا فقرعه بعصاه ؟ 
1 0( 


مهاه 82 


تأنزل الله هذه السورة 5 و يدع ) | ى يدقع 5 قال : م 0 ل م نار جهم دما » وقد 


"4 راججع جد/1١ ص‎ ٠ سورة الطور‎ ١ (؟) آي‎ ١4# داحع راص‎ )١( 





الماعون ] 00000 اا" 


تقدّم ٠‏ وقال الضحاك عن آبن عباس : « فَذَاكَ الدى بدع ِنَم » أى يدفعه عن حقه . 
١‏ 0 1 )0 
قتادة : شهره و بظاسه . والمعنى متقارب ٠‏ وقد :كم فى سورة « النساء » أمسم كانوا 


لابن ل ل ل ا ل ل طلس السك شرن 
ا و هس ماس 
بالحسام ٠‏ وروى عن النبى" صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ” من ضم يتما من المسلمين تن 
م( ن الى لى سم 0 7 © ى 
استغنى فقد وجبت له اكنة “ . وقد مضى هذا المعنى فى غير موطع ٠‏ 


الثانيبة - قوله تعالى : ( 0 عل طَعام المسكين ) أى لا باعس به'من أجل 
مخله وتكذيبه بالمزاء . وهو مثل قوله تعالى فى سورة الحاقة : « وَلَاحَضٌ مَل طَمَام 
2 ً-_ 
المسكين » وقد تقسكم ٠‏ واس الذم هاما حى أثاول دن 3 عرزا 6 ولكهم كانوا يخلون 
0 ' 


ويعتذرون لأنفسهم وشواون : «انطعم 0 0 1 0 «( فازات هذه الآية فم 6 
ساس ان وي - 

ولوجه الذم لهم 5 فيكون معى الكلام 1 لايفعاونه إن قدروا» ولا يحون عليه إن عديروا ٠‏ 

ده وق 

الثالة | فول كال : ( فويل 

0 ل 2000 ِ 

موضع ٠‏ ( اَن هم عن صلائرم ساهون) فروى الضحاك عن آبن عباس قال: هو المصلٌّ 


لمان ا( أى عذاب لم ٠‏ وقد تقسكم ف غير 


الذى إن صل لم برج ها ثواباء و إن تركها لم َس عليها عق با ٠‏ وعنه أيضا : الذين يونحروئها 
عن أوفاتم) . وكذا روى المغيرة عن إبراهم قال : ساهون بإضاعة الوفت ٠‏ وعن أى العالية : 
لابصلوما لمواقيتها » ولا يمون زكوعها ولا جودها . 
3 مم وامة « لهذ ىر 72 ص سم 
فات : وبدل على هذا قوله تعالى : « نشاف ن لعدهم خاف اضاعوا الصلاة» حسب 
0 1 5ش 1 
مانقدّم برانه فى سورة ,م 6 ع«( علما السلام ٠‏ وروى عن إبراهم أيضا : أله الذى إذا مول 


قام برأسه هكذا ملتفتا. وقال قُظرب :هو ألا يقرأ ولا يذ كر الله . وفى قراءة عبد الله « اين 
و 


هم عن صلاتهم لاهو نَ ٠»‏ وقال سعد بن أنى وقاص ال النتى صل الله عليه وسلم [فى قوله] : 


)0( راجع بده ص "4 020( راجع ب ؟ ص ؛ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(0) آيةوم راجع ماص ول" (4) آي ا؛ سورة س ٠‏ 


(4) راجع ج م ص * طبعة ثانية ٠‏ (5) داجع باص ١١١‏ 





ا الزء العشروث [سورة 


2 826 #2 6002262022 و20 . 
0 1 للمصلين الذين مه عن صلاتهم ساهون » - قال ” الذين يؤحرون الصلاة عن 


َّ م 2م 
وقتها 0 نبا 0 وعن آبن عراس أيضا 0 هم المنافقون و الصلاة سر ويصلوما 


إن لس إل اد قار 0 » الآية ٠‏ ويدل على أنما فى المنافقين قوله : 
الّذينَ هم برآءُونَ» وقاله أبن وهب عن مالك . قال آبن عباس : ولو قال فى صلاتهم ساهون 
لكانت ف المؤمنين . وقال عطاء : المد لله الذى قال «عن صلاتمم» ول بقل فى صلاتهم ٠‏ 
قال الخشرى” فإن قلت : أى" فرق بين قوله : « عَنْ صلاتهم » وبين قولك : فى صلاتمم ؟ 
تلك : معن « عن »انيم ا ترك لها وقلٌ التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين 
أ الفسنة لطا ران السك ٠١‏ ونس راق أن اليو لتم فم وسراة قطان 
أو حديث نفس » وذلك لا يكاد يخلومنه مسلم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقع له 
السَهو فى صلاته فضا عن غيره ؟ ومن ثم" أثبت الفقهاء باب جود السهو فىكتبهم ٠‏ قال 
بن العر بى : لأن السلامة من السمو محال» وقد سسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلائه 
والصحابةٌ ٠‏ وكنٌّ من لا يسهو فى صلاته فذلك رجل لا بتدبرها ولا يعقل فراءتهاء و نما همه 
فى |عدادها؛ وهذا رجل يأكل القشور وبري اللَبّ . وما كان النى صل الله عليه وسلم اسمهو 
فى صلاته إلا لفكيته فى أعظم منها ؛ اللّهِم إلا أنه قد يهو فى صلاته من يقبل على وسواس 
الشيطان إذا قال له : اذكركذا » اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدرى 
00 
اللبعة - قوله تعالى : ( الِينَ هم بون ) أى بر الناس أنه يصن طاعة وهو 
يصل تقد ؛ كالفاسق برى أنه يصل عبادةً وهو يصل ليقال : إنه يصل . وحقيقة الرباء طلب 
ا ل ل ا لك 
النبؤة» ويريد بذلك الحاه والثناء ٠‏ وثانهها ‏ الرياء بالثباب القصار وال1ّشنة؛ليأخذ بذلك هيئة 
)١(‏ آية ١4,‏ سورة النساء )١( ٠‏ ف نسخة من الأصل :.« 00 » ٠‏ والشطار ؛ جمع شاطر 


رهوالذى ترك موافقة أهله وأعياهم اؤما وحيثا ٠‏ 





الماعون تفسسير القرطى 1" 


الزهد فى الدنها . وثالثها ‏ الرياء بالقول بؤظهارالتسسخط عل أهل الدنيا ؛ و إظهارالوعظ والتاسف 
على 5 فوت من اللدير والطاعة ٠‏ ورابعها هم الرياء بإظهار الصصسلاة والصدقة 6 أو سين 


الصلاة لأجل رية الئاس ؛ وذلك يطول وهذا دليله ؛ قاله آبن الخربى ٠‏ 


)0غ( 
قلت : قد تقدم ف سورة »ا الشاء وهود وآخر الكهيف 0 القول 2 الرياء وأحكامه 


وحقيقته ما فيه كفابة. واد لله ٠‏ 

اا 2 - ولا يكون الرجل شاك بإظهار العمل در إن كان فريضة؟؛ فن حق 
الفرائض الإعلانٌ اك عليه السلام ؛:” ولا 2 فى فرائض الله “ لأنبا أعلام 
الإسلام وشعائر الدين» ولأن تاركها ستحق الذم والمقت ؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهار. 
و إنكان تطوعا خقه أن حنى ؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فبه» فإن أظهره قاصدا لاقتداء 
به كان ميلا . وإنا الرياء أن قصد بالإظهار أن براه الأعين فتأنى عليه بالصلاح ٠‏ وعن إعضام 
أنه رأى رجلا فى المسجد قد سد جدة الشكر فأطاطها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ٠‏ 

09 5 

وإنما فال هذا لأنه أوسم فيه الرياء والسمعة: وقد مذى هذا المعنى فَْ سورة «البقرة» عند 
قوله تعالى : « إِنَ تبْدُو الصدقات » وفى غير موضع. والمد لله على ذلك : 

السادسة - فوله تعالى : ( ومنعون ان آنا عشر نولا ؛ الأول أنه 
زكاة 0 7 0 الضحاك عن أبن عباس ٠.‏ 0 عن على" رضى الله عنه 1 ذلك» 
ل ل انا مره بنع ل 

ا سن ال سان دن ثم عن صَلايم ساهونٌ . الذي م د 
0 . 0 لامرك » قال : إن المنافق إذا ل كل 0 و إن فانته لم دم علما 
عرق انان دس » الزكاة التى فرض الله عليهم ٠‏ قال زيد بن أسلم : لو حَفيت لهم 
الصلاة 5 خفيت لم الزكاة ما صلّوا ٠‏ القول الثانى ‏ أن « الماعون » الال باسان. 


)١(‏ باجم ج وص اما وج وصم١‏ وجااص." (؟) أى لاقر ولاتئى فرائضه 
دافا تظهروتمان ويجهر بها 2٠‏ (9) راجع به م صن 0م (4) فى بعض تسح الأصل : «أبو عمر» 
وف بعضما : «أبو عبد» ٠‏ وف آبن العربى : « أبو بكر بن عبد العزيز» ٠‏ 





2 الحزء العشرون [ سورة 


ا ف اك رس نل ٠‏ وقول ثالث - أنه آسم جامع لمنافع الييت كالفاس 
والقدر والنار وما أش به ذلك ؛ قاله أن مسعود» وروى 0 عياس أضا .قال الأعثى : 


هسمه ده ل 


بأجود ا بماعونه 37 إذا م مالم 1 ل 


الرابع - ذكر الزجاج وأبو عبيد والممرئد أن الماعون فى الماهلية كل ما فيه منفعة » 


حى الفأس والقدر والدلو والقذاحة» وكل م فيه متفعة + رن قليل وكثير؛ و أنشدوا يثك 


ع 


الأعشى ٠‏ قالوا : والماعون فى الإسلام الطاعة والركاة ؛ اشر قول الراعى 


طَّ 2 مودق ود ريه 2 
أخليفة 0 إنا معشر 37# حنفاء ين 5 وأصسيلا 


5-020 
00 لله م بق نلك 37 0 0 ا د 
)0غ( 


ل الإسكه كك لاس 1 م م شعن انزتالة 

يعنى الركاة ٠‏ الخامس أنه العارية ؛ روى عن أبن عباس أيضا ٠‏ السادس ‏ 
المعروف كله الذى بتعاطاه الناس فيا ,بينهم ؛ قاله د بن كعب والكايى” . السابع ‏ أنه 
ل لك الك الك سي فال لسار الت ل ل" 
الماعون الماء ) والشدى فيه : ا 


دو - ور وسار ب 8ع 
* ع صبيره الماعون صيا 4 


الصبير السحاب ٠‏ التاسع ‏ أنه منع الحق؛ قاله عبد الله بن عمسر, العساثير ‏ أله 


(2 


مسقل من مناقم الأموال؛ مأخوذ من لمعن وهو القليل 04 حكاه الطبرى” لانن 0 ٠‏ 

9 قال رك : أصل الماءون دن القل” ٠‏ والمعن ؛ الثىء الما ليل؟ تقول العرب 5 0 ل 

ل ل ل ل لاك 

ل ل ل ل ل ل 

ل ل )ل ل ل ل ل لك 
قوم عل التنزيل لما بمنعوا. *« ماعوثهم و ببدلوا الناز يلا 


(؟) كذا فى بمض نسخ الأصل ٠‏ وف بعضما الآخر : « حكاه الطبرى وآبن عيبى » ٠‏ 
0 هذا مثل يضرب ان لا مال له ٠‏ والسءن : الكثير ٠‏ 





الماءون اناا تفسسبر القرطى ه١1"‏ 


لفن والآلات والأسبات لبر الاي , الذادى عثر ل اله الطاعة والالفاد ٠‏ كى 
الأخفش عن أعرابى فصبح : او قد نزلنا لصنعت بناقتك صذيعا تمطيك الماءون ؛ 
أى تنقاد لك ونطيءك ٠‏ قال الراحن : 

ا و 

مى تصادفورى ف البرين » قي أو إمُطين بالماءون 
وقبل : هو مالا يل منعه كالماء والملح والنار ؛ لأن مائّشّة رضوان الله عليها قالت : قات 
بارسول الله» ماالمجىء الذى لايحل منعه ؟ قال :* الماء والنار والملح » قلت : يا رسول الله» 
هذا الماء. هما بال النار والملح؟ فقال : ” ياعائشية من أعطى ارا فكأئما نصدّق ميع ما طبيخ 
تلك النار ومن أعطى ماحا فكأها تصدق جميع ما ظيب به ذلك الملح ٠‏ ومن سق شربة من 
الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق ستين أسمة. ومن سق ششربة هن الماء حيث لايوجد 
فكافنا أخيا نفسًا ومن أحياها فكأ فا أحبا الناس جميعا » ذ كره الثعابى" فى تفسيره» وخؤجه 
أبن ماجه فى سننه ٠‏ وفى إسناده إين ؛ وهو القول الثانى عثير . الماوردى” : و حتمل أله 
المعونة بم) حَف فعله وقد تَقَله الله ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل لمكرمة مولى آبن عباس : من منع 
شيئا من المتاع كان له الويل؟ ٠‏ فقال : لا» ولكن من جمع ثلاثهن فله الو .بل + يعنى ترك 
ا را ا ال 

فلت :كوا فى المنافقين أشبه وم أخلق ؛ لأنهم حمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك 

عاذة» ولراك » الس كال , قال الله تسا ٠ ١‏ ررض قاسىا إل الصلذة فاءىا كشال 
ا اللا رك 1 الل إلا ةا 3 » وقال ؛ رول فقون 3 وهم 10 6 . 
وهذه أحواهم ؛ وسعد أن توجد من مسلم محقق » و إن وجد بعضما فياحقه حزء من 


التو ببخ » وذلك فى منع الماعون إذا تعين ؛ كالصلاة والركاة إذا تركها ٠‏ والله أعلم ٠‏ سا 


يكون ملعي | قبيما فى المروءة فى غير حال الضرورة 8 والله أء عم . 


00 سرس ٠‏ *« متى تجاهدهن « وه الأوجه ٠‏ 0( البرين ( بض الباء وكيرها ) : 
بع برة» وهى دا الطلقة فى أنف البعير ٠‏ وهى أيضا : كل حاقة من سوار وقرط وحاحالٍ (١ ٠‏ آية ١4‏ 


ل (4) آية 4ه سورة النوية ء 





الحزء العشر ون 


سس واس 


تفسساير سسوزة ) الأكرار ( 


وهى مكية ؛ فى قول أبن عباس والكى ومقائل ٠‏ ومدنية ؛ فى قول الحسبن وعكمة 


وماهد وقتادة ٠‏ وهى ثلاث آبات ١‏ 


قوله تعالى : إن أعطيئدك اللكوكر باه 

اله ا 

الأوك - قوله ت#الى : ( أ 
1 


وقرأ الحسن ودين البرك 2 ياك «( النوك ؛ رروله م 0 0 عن النى” صلى الله 


م 


طَياك الكوثر )) قراءة العامة. « إنا اعطيتالك» بالعين . 


وليه وسلم ؟ وهى لغة ف العطا ع0 أنطن؛ .4 : : أعط كه ورالكاتن كال دل الكارة؟ مثل تفل 
بالكل موا وهس من المهر. والعرب 0 شىء كثير فى العدد والقدر والدمار كوا . 
قال سفيان 00 قيل لعجوز زجع آم من السفر ؛ 6 الاك 1 قال 0 أى 0 
ا ل لا” 


هه م ه31 


0 0 طي 2 وكان بوك أن العقا ال حورا 


والكوثر : العدد الكدر دن الأصوراب والأشياع ٠‏ والكوثر من الغيار : الكثير ٠‏ وقد 
ا 
تكوثر [ إذا كثر ]؛ قال الشاعس 


سو ص سوال وسو با ا 


“د وقد ثار نقع الموت حتى 0 


الأاامية - واخناف أهل التأويل فى الكو الذى أغطبه النى صل الله عليه وسلم 


1 
عل سنة عشر قولا : الأؤل ارام 0 الحنة ؛ رواه البخارى" عن الي والثرمذى” أيضا 


(1) هذا عر بيت للمنان بن به أ٠‏ رصدرهك فى اللسان : 


أبوا أن يبحرا جارهم امروهم 5 





الكوثر | تفسسير القرط. 0" 


ي ‏ ل رى ي كن ع ر لاتال سل الك 
صل الله عليه وسلم : ” الكوثر نهر فى انة حافئاه من ذهب وعراه على الدرٌ واليافو, ا به 
أظْبّبٌ من المسك وماؤه أَحْلّ من الءسل وأبِضٌ من الثلج » هسذا حديث حسن صميح ٠‏ 
للا اكه خوض النى” صل الله عليه وسلم فى الموقف؛ قاله عطاء ٠‏ وفى صتيح مسلم عن 
أنس قال ؛ بها ين عند رسول الله صل الله عليه وسلٍ إذ ذ أغْتى | إغفاءة ثم رفع لع رأسها مابيما 
فقلنا : ما أضحكك ,ارسول الله ؟ قال ” نزلث على آلفا سورة - فقرأاس ل م الله الرمن 
ارحب ١‏ « إن أعطينالك اكور ٠.‏ قصل ربك وأنحر . ناتك هو الأبتر» سدم قال # 
راضم ل ” لإنه نهر وعدنيه رى عن وجل عليه 
رس ترد عليه أثثى يوم القيا امة آنينة عدد النجوم بح العبد منهم فقول إنه 
من أتَتى فيقال إنك لاندرى ما أحدث بعدك “ ٠‏ 
والأخبار فى وضه فى الموقف كثيرة ذكرناها فى كاب « النذكرة » ٠‏ وأن عل أركانه 
الأربمة خافاؤه الأر بعة؛ رضوان الله علمهم ٠‏ وأن من أبغض واحدا منهم لم تسق هالآنعر, وذ كرنا 
هناك من بطرد عنه ٠‏ فن أراد الوقوف مل ذلك تأمله هناك .ثم يجوز أن يسمى ذلك الهر 
أو الحوض كوثرا لكثرة الواردة والشار به من أقنة تمد عليه السلام هناك .و سمى به لم فيه من 
الخير الكئيروالماء الكثير. الثالث # أن الكوثر النيؤة والككاب ؛ قاله عكرمة. الرابع القرآن؛ 


ل شال 
قاله الحسين بن الفضل» السابع ‏ هوكثرة الأصضعاب والأمة والأشياع ب قاله أبو بكربن عياش 
ويمان بن رئاب ٠‏ الثامن ‏ أنه الإبثار ؛ قاله أبن كيسان . التاسع ‏ أنه رفعة الذكر» 


حكاه الماوردى" ٠‏ العاشر لاله نورفى قابك داك على" وقطءعك عنا سواى ٠‏ وعنه : هو 


الشفاعة؛ وهو المادى عشر ٠‏ وقيل: معدجزات الزب ذالم مها أحل الإجابة لدعوتك ؛ حكاه 


)١(‏ فى صصحيح مسل طبع الآستانة و بولاق : « يبنا رسول الله مل الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرا 
إذ أغتي .., » الحديث )١( ٠‏ أي سرع د يقتطع ٠‏ (9) فى بعض سخ الأصل '؛ ا« تسهيل »م 








1" الحزء العثيرون | سورة 


التعلى"» وهو الثانى عر ٠‏ الثالثك عشر - قال هلال بن كساف : هو لا إله إلا الله مد 
رسول الله ٠‏ وقبل: الفقه فى الدين ٠‏ وقبل : الصلوات الس + وهما الرابع عششر وانخاس 
عشر ٠‏ وقال آبن إنحاق : هو 0 دن الاأمس ؟ 1 لم لييد : 


0 اث و 
ومساحب ملدوب كنا بفقسده “« وعئلك الرداع بيت 0 دور 


أى عم . 
فلت : أصم هذه الأقوال الأؤا ل والثانى؛ لأنه ثابت عن الننى" صل الله ءايه وسلم نص 
فى الكوثر . وسيع أنس قوما بتذاكرون الموض فقال : ما كنت أرى أن أعش حت أرى 
أمنالك نارون نى الاوض» لقد تركت عدائز<انى » ما تصل أصرأة منهن إلا سألت الله 
أن إسقبها من وض النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى حوضه يقول الشاعس 
لك لي ا لي ل اك سه 2س 
وجميع ما قبل بعد ذلك فى نفسيره قد أمْطيه رسولٌ التدصل الله عليه وسلم ز ,ادةٌ على حوضه» 


صلل اللّه عليه وسلم نا كثيرا ٠‏ 


فوله تعالى : فصل ربك وار وهم 
فيه مس مسائل : 5 
0 : (تَصَل ) أى أفم الصلاة المفروضة ءليك ؛ كزا رواه الضحاك 


0 لان عباس ٠.‏ وقال قتادة وعطاء وعكامة: )0 ع َك » صلاة العيك لوم التعدر « وأدر « 


٠ 0‏ وقال أ :كان الى" صلى الله عليه وسم عر م صل ذأهس أن ال م م 
وقال سعيك بن رارضا : 0 ربك صادة 3 المفروضة صَّ وخر بدن 00 ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير أريضا ف دري حين خصر النى” صلل الله عايسه وسلم عن االويتيم 


7 الله تعالى أن 0 و بغ الك وتصرف؟ تفعل ذلك ٠‏ 9 قال 0 العر بى 5 راذا نل 


؛ ماء لبنى أسد بن شزية ٠‏ وصاحبه : عوف بن الأحوص ٠‏ والرداع (بالكسر) آم ماء 
أيضا ٠‏ والتكوثر أيضا ؛ السيد الكثير ادير , (5) جم ؛ اازدلفة + 





تبي قرطي 51 


قال إن المراد بقوله تعالى : « قصل » الصلوات اللمس ‏ فلاثنها ركن العبادات » وقاءدة 
الإسلام » وأعظم دعاثم الدين . وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة ؛ فلام! مقرونة 
بالنحر» وهو فى ذلك اليوم » ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها ؛ نفصها بالذكر مر جمللة 
الملرات كننان الر 0 

قلت : وأما من قال إنها صلاة العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكد صلاة عيد بإجماع 
فيا حكاه آبن عمسر ٠‏ قال ابن العربى" : «فأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئاء والذى يقع 
فى نفسى أن المراد بذلك ضلاة يوم النحر» والنحر بعدها» . وقال على" رضى الله عنه وم.د 
آبن كعب : المعنى ضع العنى على اليسرى حذاء النحر فى الصسلاة ٠‏ وروى عن ابن عباس 
أيضا ٠‏ وروى عن على" أيضا : أن يرفع ,يديه فى التكبير إلى نحره ٠‏ وكذا فال جعفر بن عل" : 
« قصل ربك وَاَرُ» قال : يرفع يديه أل ما يكبر للإحرام إلى انحر . وعن عل" رضى الله 
عنه قال : لم نزلت « فَصَلٌ ربك وَائحَرَ» قال النبى" صل الله عليه وس لحبريل : ما هذه 
التحبرة التى أهسنى الله بها “ ؟ قال : ”ليست بخيرة ولكنه يأك إذا تحزمت لل_لاة أن 
ترفع يديك إذا كبرت و إذا رفعت رأسك من الركوع وإذا مدت فإنها صلاتنا وصسلاة 
الملائكة الذين هم فى السموات السبع وإن لكل ثىء زيئة وإن زينة الصلاة رفع اليدين 
عند كل تكبيرة “ ٠‏ وعن ألى صا عن أبن عباس قال : أستقبل القبلة برك ؛ وقاله الفراء 
والكلى" وأبو الأحوص ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

أبا حم ما أنت مم مجالد »« وسيد أهل الأبطج المتتاحر 


)1 1 م 
ا ا ا رك ا لس ل رما 


بحر هذاء أى قبالته ٠‏ ونال أن الأع إلى : هو انتصاب الرجل ف الصلاة بإزاء ادراب ) 


هن قوم : منازطم بنناحر؛ أى لتقابل. وروى عن عطاء قال : أهره أن ستوى بين السجدثين 


6 الذى فى كتاب الفراء : « منازلنا تناحر هذا أى قبالئه » ٠‏ والذي في اللسان نقلا عن الفراء ؛ « منازطم 
تناس هذا شر هذا أى قبالنه » ٠‏ 





0 المزء العثيرون 1 سورة 


جالسا حتى يِب نحره . وقال سليان الى : رمنى وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك ٠‏ وقيل : 
« فصل » معناه وآعبد . وقال مد بن كعب القرظى": « إن أمطَيْاكَ الكؤتر. فصل رَبك 
وار يقول : إن ناسا بيضلُون لغير الله وبح رون لغيز الله ؛ وقد أعطيناك الكوثر» فلا يكن 
صلانك ولانحرك إلالله ٠‏ قال آبن العربى" : .« والذى عندى أنه أراد أعبد ربك وآ ر له » 
فلا يكن عملك إلا لل خصك بالكوثر» و بالترى” أن يكون جميع العمل يوازى هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو الخير الكثير الذى أعطاكه الله » أو الثهر الذى طيئه مك 
وعدد آ نيته نجوم المماء؛ أما أن يوازى هذا صلاة يوم النحر وذيع كبش أو بقرة أو بَدنة» 
فذلك بعد فى التقدير والتدير وموازنة الثواب للعبادة » . والله أعلى ا 

ا رس رس الست » فى الأضحبة وفضلها ووقت 
ذبحها ؛ فلا معنى لإعادة ذلك ٠‏ وذكنا أإيضا فى سورة 3 , مله دن أحكانها , قال 
أبن العرى” : «ومن عيب الأس أن الشافى قال : إن دن طتى قبل الصلاة أحزأه» والله 
تعالى بقول فى تابه : « قصل ربك نكر » فبسدأ بالصلاة قبل النحر ؛ وقد فال النى” 
صل الله عليه وسلم فى البخارى” وغيره عن البراء بن عازب قال ؛ ” أؤل مانهدأ به فى .ومنا 
هذا أن نصل ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب أسككا ومن ذيع قبل نإفا هو لم قدمه 
ل ا ل ” 

الثلافة - وأما ماروى عن عل" عليه السلام « قصل رَبك وَأْكر» قال : وضع 
البمين على اللدمال فى الصلاة ‏ نحتجه الدارقطنى* ‏ فقد اختلف علماؤن! فى ذلك عل ثلاثة 
أقوال : الأؤل - لا توضع فى فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الأعتاد ٠‏ ولا يجوز 
فى الفرض ولا استحب ف اانفل ٠‏ الإسانى ‏ ل يفعلها فى القر يضية و يفعلها فى النافلة 
استعانة ؛ لأنه موضع ترص ٠‏ الثااث - يفعلها فى الفريضة والسافلة ٠‏ وهو الصتحيح ؛ 


لأنه أت أن رسول الله صسلى الله عليه وسم وضع دده الى على البسرى من حديث وائل 


)00 راجع ب ١6‏ ص ٠١07‏ وما بعدها ٠‏ 2( راجع ب ١١‏ ص 45 رما بعدها ٠‏ 








لور َ تفسبر القر طى ا 


أن ع وفلر” 0 لت ا ل لك 2[ ثافنى”. 
واستحب ذلك أصم صواب كك راسم كه اإننااك | يك ٠‏ ومن ا 0 ذلك ل 
والحسن البصرى" وابراهم النخعى” ٠‏ 

فلت : وهو صرّوى” أيضا عن مالك . قال ابن عبد البر : إرسال البدين ووضع المنى على 
الثهال كل ذلك من سئة الصلاة ٠٠١‏ 

ازابسة - واختلفوا فى الموضع الذى توضع عليه اليد؛ فروى عن على" بن أبى طالب 
أنه وضعهها على صردارة ٠‏ وقال سعيك نْ 6 وان بنْ حنيل 7 فوق السركة ٠‏ وقال : 
لابأس إن كنت غت السركة ٠‏ وقالت طائفة : وضع نحث السكة ٠‏ وروى ذلك عن 
على" وألى هس برة الي وأبى عاز. وبه قال سفيان التورى” و إحاق ٠‏ 

اك وأما رفع البدبن 2 التكبير عند الماح والركورع والرفم من الركوع 
ور ل نك نري اللا فط 0 شلك لضن اس فل كن 


رسول الله صلل الله عليه وسلم رفع يديه إذا دخل ف الصلاة» وإذا ركع 2 وإذا رثع كه 


من الركوع ؛ وإذا جد . ل بوه عن جميد مسر فوءًا إلا عبد ااوهاب الثتنى" ٠‏ والصواب 


من فعل أنس ٠‏ وفى الصحيحين من حديث أبن عمر قال : رأنت رسول الله صل الله عليه 
وسم | إذا قام إلى الصسلاة رفم يديه حتى تكونا 0 كي 0 ثم 0 وكان بفعل ذلك 
حين يكبر للركوع » و يفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركرع ويقول : سمع الله ان مده ١‏ 
ولا بفعل ذلك حبن يرفع رأسه من السجود ٠‏ قال أبن المنذر : وهذا قول الث بن سعد 
والشافعى” وأحمد و إنحاق وأبى مور . وح أبن وهب عن مالك هذا القول . وبه أقول؟ 
لأنه الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقالت طائفة : يرفع المصل يديه حين يفتتح 
الصلاة» ولا يرفع فيا سوى ذلك . هذا قول سفيان الثورى” وأكاب الرأى . 


٠ ف بعض الأصول : «ابن الزير»‎ )١( 








0 مزء العشر ون [ سورة 


ا ل ل ال ا 0 
حديث إنماق نأى إسرائيل . قال : حلثنا ممدبن جابرءن حماد عن إبراهم عن علقمة 
غَنَ عبد الله قال : 8 مع النى” صبلى الله عليه وسم ومع أن بك وير رضى الله عنما ؟ 
فلم يرفعوا أيديهم إلا أؤلا عند التكبيرة الأول فى آفتناح الصلاة ٠.‏ قال إضحاق : به تأخذ 
فى الصلاة كلها . قال الدارَقطى” : تفزد به مد بن جابر وكان ضعيمًا عن حماد عن إبراهم . 
وغيرٌ تماد برْوِيه عن إبراهم مسد عن عبد الله من فعله غير رفوع إلى النى” صلى الله عليه 
وسم ) وهو الصواب ٠‏ وقد روى يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن 3 بل عن البراء 
أنه ا اأننبى” صلى الله ءا ليه وسم حين | فتتئح الصلاة رفع يديه حى اذى مهمأ 0 62 م 
م 0 إلى ذىء دن ذلك حى فرغ من ٠‏ الصلاة ٠.‏ قال الدارقطنى” : [وإنا نما ] لمن يزيد فى آاس 
عمره : ثم ثم م بعد» ؟ فتلقنه وكان فد أختلط . وفى (مختصرما لبس ف المختصر) عن مالك : 
لابرفع البدين فى شىء من الصلاة ٠‏ قال آبن القاسم : ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام ٠‏ 
قال : كك إلى“ ترا رفع اليدين عند الإحرام 5 


ل ورهةولام 


قوله تعالى ؛ إن شَانِعكَ هو ألابثر 0 


0 مك 4 
أى مبغضك ؛ وهو العاص بن وائل ٠‏ وكانت العرب ؟سمى دن كن لد بون و بئات ثم مات 


البئون و بق البنات أبثر ٠‏ فيقال : إن العساص وقف مع النبى" صلى الله عايه وسلٍ يكلره» 
تقال له جمع من صناد يد قريش : مع من كنت واففا ؟ فقال : : مع ذلك الأثر ٠‏ وكان قد 
0 اك م وسلم وكان من خديحة ؛ فأنزل الله جل 
شأنه : د إن شَائدكَ هو الأبثر» أى المقطوع ذ اكه من خير الدنيا والآخحرة . وذ كر عكرمة عن 
آبن عباس قال : كان أهل اللاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : بتد فلان ٠‏ فلما مات إبراهم 
آبن النبى" صل الله عليه وسلم تحرج أبوجهل إلى أصعابه فقال : بر عدب فانزل الله جل ثناؤه ؛ 


)00( الريادة من الدارفطنى 





الكوثر ]| اير ري 


وده 


2 إن شالق هو الأبر» يعنى بذلك أباجهل ٠‏ وقال 00 عطية : 1 : بن أبى معيطه 
١‏ إن ريشا كارا تر ارك 1 لنت ذ كر ول فلي لذن ٠٠١‏ فلن غات سول الله 
صل الله عليه وسلم آبنه القاسم بمكة » و ابراه بالمديئة قالوا : بر غد» فليس له من بيقوم 
ل ا كن ل إل ع ارال 
حين قالوا لعب بن الأشرف لما قدم مكذ : نين أصعاب السقاية والسّدانة واحجابة واللواء 
انر 10م 

وأنت سيد أهل المديئة» فنحن خير أم هذا الصخيير الابئر من قومه ؟ قالكعب : بل أتم 
خير ؛ فنزات فى كعب : م ا ل الَدنَ ونوا تصيًا * رن الكتاب يؤمنونَ ع 

والطاغوت » الآبة ٠.‏ ونزلت فى قرش : إن شانتك ا ؛ قاله آبن عباس أيضا 
وعكمة ٠‏ وقيل : إن الله عين وجل لا أوحى إلى رسوله ودءا قردثما إلى الإبمان قالوا : 

تر منا عد أى <الفنا وآ نقطع عنا ٠‏ فأخبر الله تعالى رسوله صل الله عليه وس أنهم 
مم ا لك ع ار رض 0 لقأل عل الله الس الال 
الذى لا ولد له؛ ومن الدوابٌ الذثى لاذَنبٍ له . وكل آم انقطع من اللسير أثره فهو أبتر . 
والبتر: القطع . بَِرْتَ الشىء بنرا : قطعته قبل الإتقام . والآنبتار : الآنقطاع ٠‏ والبائر: 
السيف القاطع ٠‏ والأبثر : المقطوع الل ٠‏ تقول منه: بثر (باالكسر) يبتر بترا . وفى الحديث 


#ما هذه البتيراء “ ٠‏ وخطب ز راد خطبته البثرَاء؛ لأنه لم تك الله فيها ولم صل على النى” 


صل الله عليه وسلم ٠‏ اك اسكيت : الإأبتران العبر والقيلء قال : سَ 0 لق خبرهم| ٠‏ وقد 


أبثره الله أى صيره 0 ويقال: رجل بار إبضم اطهمزة) للذى قطع رمه ٠‏ قال الشاعس 
00 00000 8-2 


يم نرت فى أنفه حتروانه *« عل قطع ذى القربى أحَد بار 


ا ا ل ا ا ا ل 


مشترك ٠‏ قبل : هو النخلة تبق منفردة و يدق أسفلها ويتقشر؛ يقال : صبرر أسفل النخلة ٠‏ 


(1) فى نسحة الصنبور ٠‏ وسيأق للصئف بياث معناه ٠‏ (؟) آنة ره سورة النساءء 





المزء العشر ونث 1 ستورة 


0 !21 0 
وقبل : هو الرجل الفرد الذى لاولد له ولا أ فل ع سك ار طانم حكاه 
بل ل الفر 6 7 


أأبو عبيد ٠‏ ان : 
)00( 


3 ما بين صتبور إل الإزاء 0-7 
0( و 5 شٌّ 
ل عون قصية تكون ف الإداوة “ن حديك أو كن شرب تابنا 5 جميعسه 


الجوهرى” رحمه الله ٠.‏ والله سبحانه وتعالى أعل ا 


سورة ) الكافرور: ( 


وهى 0 فى قول أبن مسعود والحسن وعكامة ٠‏ وملانية 8 فى أحد فول آبن عباس 


وقئادة والضحاك ٠.‏ وهى ست آيات ٠‏ 

وف الثرمذى من حديث أنس أنما تعدل ثلث القرآن .وفى كاب (الرد لأبى بكر الأنبارى”) : 
أن اك 00 ل سلش وسفا فال عدن القعنى” وأبونعم عن مومى بن وردان 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”« قل اها الْكافرونَ » تصدل ريع 


القسرآن 00 ورواه موقوفا عن أ ٠‏ ع المافظط أن عد عبد الغئى 00 عه يد عن 
ره لهم 


0 غ عمر قال : ل الخو ى" صل الله عليه 0 بأجوايه صَلاة الفجر فى سير فقرأ « قل يامما 


ره ع رمم ق 


لع » و« قل هو الله أحد » ثم ة قال : ِ- أت ب ثلث القران وو2 2 ٠‏ وروى 
0 مهم أن الننى" صل الله عليه وسلم لاحب ا ان إذا شرحت سف أن تنكول 
من أمثل أصحابك هيد 00 زادًا » ل لحم قال 1 تأفرأ هذه السور مسن 


من أؤل « قل بأم) الكافرون - إلى - قل أعوذ رب الكاس ”» وأشت قراءنك لدم الله 
ل 


امن الرحم » ٠‏ قال : فوالله لقدكنت غبركثير المال» إذا سافرت أكون بذهم هيئةً 


وأقلهم زادّا» فل 0 رك من أحسنهم هيئة وأكثرهم را حتى أر. نيع من سفرى داك 
)١(‏ مثعب الحوض : مسيله ٠‏ (؟) الإزاء : مصب الماء فى الحوض ٠‏ 
0( الإداوة َ إناء صغير من جد يؤل ءا ؟ )5( بك اطيئة : ربها ٠‏ 





تفسسسير القرطى 0" 


وقال فزوة بن توفل الاأشممى" : قال رجل للنى" صل الله عليه وسلم : أوصنى ٠‏ قال : قرأ 
ا الكافرونَ » فإنها براءة من الشرلك». ترجه أبو بكر الأنبارى” وغيره : 
وقال آبن عباس ؛ لبس ف القرآن أشدّ فيكلا لإبليس منها؛ لأنها ل وبراءة من الشرك , 

وقال الأصممى" : كان يقال ار 0 بأما الكافرون»» و« قل ظ 1 4 «( المعشْقَشنان؛ 
أى إنهما ببرئان من النفساق . وقال أبوعبيدة : كا بِفَشْقَشُ ا ارت مره 0 
آبن السكيت: يقال للشرح وابلشدرى" إذا ببس وتقترف» ولعرب ف الإبل إذا ف ري 


جاده ونَقشرَ جد » وَفْشْقْش جاده . 


مس 2 ابر اس ابر سي سسم ل وعيرر 1 0 0 ماس 5 الى 


ولا الثم عيدو م اعبك ولا 0 انا انا عايد م | عبدثم ص ولا الم 
ل ل 
عليدون ما اعبيد 0 


ذ كرابن اماق وغيره عن آبن عباس : أن سيب نزوها أن الوليد بن المُخيرة» والعاص 
أبن وائل » والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خلف؛ لوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقالوا : ياغد» هم فلنعيد ما تعبد وتعبد ما نعبد» ولشتريك نكن وأنت فى أسرنا كله فإن كان 
الذى جئت به يرا مما بأيدينا > قد شاركاك فيسه وأخذنا بحظنا منه » وإن كان الذى 


بأيدينا خيرا مما ببدك كنت قد شركتنا فى أمنا وأذت بحظك منه ؛ فأنزل الله عمن وجل 


ه موشس ورس ور مه 
ل يأيها الكافرونَ » ٠‏ وقال أبو صا عن أبن عباس : إنهم قالوا ليسول الله صل الله 
01 


عليه بيه وسلم : ل الما 0 هذه الآالة أصدقناك 0 فنزل حير أ عل الننى" صلل الله عليه 


وسم ذه الشيورة » فينّسوا منه رن رما أصصابه لكك واللام ترجع إلى مع 0 


(1) المناء ( بالكسر) : القطران ٠‏ (0) تفل اد يس.٠‏ (م) ل 


(ماب؟ 





3" الحزء العشر ون 


وإن كانت نس من حيث إنما كانت صفة لأى”؛ لأنها مخاطبة لمن سبق فى عل الله تعالى 
أنه سموت على كفره» فهى من اللخصوص الذى جاء بلفظ العدوم ٠‏ ونحوه عن المأوردى" : 
زات جوابا » وعنى بالكافرين ترقا معينين لا جميع الكافرين؛ لأأن. منهم من آمن فعيد 
الله » ومنهم من مات أو قتسل على كفره » وه, امخاطبون بهذا القول » وهم المذكورون ٠‏ 

قال أبو بكر بن الأنبارى” : وقرأ من طعن فى القرآن : قل للذين كفروا 58 0 
وذعم أن ذلك هو الصواب » وذلك أفتراء ملل رب العالمين» وتضعيف لعنى هذه السورة » 
وإبطال ما قصده الله من أن يذل نيه للشركين بخطابه إياهم بهذا اللمطاب الزْرى”» وإلزامهم 


مايائف منه كلّ ذى لَب وحباً ٠‏ وذلك أن الذى يدّعيه من اللفظ البساطل قراءئنا تشتمل 


عليه فى المعنى » وتزيد تأو يلا ليس عندهم ف باطلهم وخر إفهم ٠‏ فعنى قراءتنا : قل للذين 
كفروا بأمها الكافرون ؛ دليلٌ صحة هذا أن العربى” إذا قال لخاطبه قل لزيد أقبل إلينا » 
فعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا ٠‏ فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم » وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معي ؟ إذكان الرسول عليه السلام يمتمدهم فى ناديهسم » فيقول لهم : 
«ديأيها الكافرون» ٠‏ وهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر و يدخلوا فى جملة أهله 
إلاوهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم 0 أو تقع به من جهتهم أذية. فن لم يقرأ 
« قل مها الْكافرونَ » ا أنزها الله أسقط آي سول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وسبيل أهل 
الإسلام ألا سارعوا إلى مثلها » ولا يعتمدوا بيهم باختزال الفضائل عنه التى منحه الله إياها 
وشرتفه بها . وأما وجه التكرار فقد قبسل إنه للتأ كيد فى قطع أطاعهم كي تقول : والله 
لا أفملكذا ثم والله لا أفعله . قال أ كثر أهل المعانى : نزل القرآن بلسان العرب» ومن 
مذاهبهم التكار إرادة التأكيد والإفهام» يا أن مذاهههم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ 
لأن نحروج اللطيب والمتكام من شىء إلى ثىء أو ص اقتتصاره فى المقام على ثبىء واحد ؟ 


موسق سه 


قال الله تعالى : « قبَى" آلاء ربجا تكذآن » © «دو 1 بومئذ 5 4 رن 


يس هس س سار 


ثم كلا سيعلمون 1 القد ا كاعر » كل هذا على النأ كي 





الكافرون | تفسير القرطى 


00 در )00( 


” فلا آدَنُ ثم لا آدَنُ إنها فاطمة بضْعَة مّى “ نرتجه مسلم . وقال الشاعى : 


مكههة ستاة 


وى هس مه مه س ه- 
هلا سالت جموع كندة * الوم ولوا الل انا 


ا )0( 
١‏ اران ان رار 
يا علقم ياعلقمة با علقمة » خير تم كلها وَأَكوْمَةُ 
وقال كر : 
2 و 
ا أقرع بن حابس ا أقرع 
وقال 0 
الى الى ات انار ' 
ومثله كثير 5 وقيل مكنا على مطابقة قوطم : تعيسك آلمعنا ونعيد إلمك » ثم تعبسد هتنا 
راعسا الالإك » ثم تعبد آلهتنا ونعبد إِطك » فتجرى على هذا بدا سنهٌ وّنة ٠‏ فاجيبوا 
عن كل ما قالوه بض كه ؛ أى إن هذا لا يكون أبدا ٠.‏ قال آبن عباس : قالت قرش 
للنى' صل الله عليه وسلم : تر نعطيك من المال ما تكون به أعْتّى رجل كة » 


ونزؤجك من شئت» ونطأ عقبك؛ أى كَثِِى خافك».ونكف عن شت آهتنا» فإن لم تفعل 


فنحن نعرض عليك حصلة واحدة هى انا ولك صلاح ؛ تعبد آتنا اللآت والعَزّى سنة» 


(1) لفظ الحديث يا فى صحيح مسم ( باب الفضائل ) : ””... أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل على المثبر 
وهر يول : إن بنى هشام بن المفسيرة استأذنونى أن إيشكدوا آ بخ على" بن أنى طالب فلا آذن ممم لا آذن لمم 
لا آذن لم إلا أن يحب ابن أنى طالب أن يطلق | بت و ينكح | ينهم انما | بلى بضعة منى ير يبثى ما رابهبا و يؤذيق 
ما آذاها *“ والبضعة ( بالفتح وقد تكس ) : القطمة من الحم ٠‏ (؟) البيت من أبيات اللمهلهل بن ر بيعة قاها بعد 
أن أخذ بثأر أخيه كليب ( راجع الشاهد العاشر بعد الماثة فى خزانة الأدب ) ٠‏ (") البيت بير بن عبد الله 


لبجل ٠‏ وقيل اعمرو بن نارم البجل ٠‏ ( راجع شزانة الأذب فى الشاهد.الحادى والمانين بعد اللمشماثة ) .' 








00 الحزء العشروث 


)0غ( 0 0 


ون اعبد إلمك اسرلة؛ فازات السورة ٠‏ فكن التكار ف « لا أعبك ما نيدو » ؛ لأن القوم 
كزروا 0 بعل" هرة ٠‏ وال أعلم ٠‏ وقيل : إثما كير معنى التغليظ . وقيسل : 
0 «لاأعيد ال ل ا م َابْدُونَ 0 ل 

1 َب شف ا لثم 1 كان ف لشفل ١‏ عَابدُونَ ما عبد » فاله 


الأخفش والمبد ٠‏ وقيل : إنهم كانوا ١‏ سارك اناك ١‏ ذا لوا رك سوا | العبادة له 


رفضوه » ثم أخذوا ون غيره اسّهوة تفوسمم » فإذا را بجارة تيجام ألقوا هذه ورفعوا لك 
فعظموها ونصبوها آة يعبدونبا ؛ فاه عليه السلام أن يقول لهم 0 

1 سس هله سار ساس #ورر ل 1 
اليوم من هذه الالهة الى سن يديج 0 ثم قال 1 ولاانم عابدون م اعيد « وإما) تعيدون 


لم دس ا#ساس ف ل سسا شه : ب 
الوثن الذى موه » وهو عندم الان ٠‏ «ولاانا ايد 8 عبدتم .» أى' بالأمس من الالهة 


1 سس #وره س سح كور : ١‏ 
اتى رفضتموها وأقبتم على هذه ٠‏ (( ولا ألم ايدو ما عبد ) ناف أعبد المى ٠‏ وقيل : 
تورر ا سور بس 


إن قوله تعالى : « لا اعد ما تعيدون » . « وكاأئم َابدُونَ ا » فى الاس_تقبال ٠‏ 
ا عاك م د » عل نفى العبادة منه لما عبدوا فى الماضى ٠‏ ثم قال : 
«ولاائم عَايدُونَ ما عبد » على التكريرفى اللفظ دون المعنى من قبسل أن التقابل وجب 
أن يكون ولا أتم ع 
فى الماضى هو الذى يعبسد فى المستقبل » مع أن الماضى والمستقبل قد يقع أحدهما موقع 


الكش 0 فاتكالا ذلك فى أخبار الله عن وجل ٠‏ وقال : « 0 « وم 0 0 


بدون ما عبدت » فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد ( إشعارًا بأن ماعيد 


مه 2ع س 3 م سه شه 
أعيد؛ ليقابل به م ولا انا ايد م عبدتم » وهى أصنام وأوثان» ولا بيصالح فا إلادما» 
دون « من » كمل الأقل على الثانى ليتقابل الكلام ولا يتنافى ٠.‏ وقد جاءت « ما » لمن 
يعقل ٠‏ ومنه قوم : سيحان ارك لنا ٠‏ وقيل : إن معنى الآيات وتقديرها : فل ب م 
الككافرون لا ان الأصنام التى تعبدوامسا) 2( ولا 0 عابدون الله ع وجل الذى أعيسده 0 


لد 0 الأصنام » فإن مم أن عبدونه م ذبن 6 لأ: ْ لعيسدونله 


٠ فى عاشية امل نقلاعن القرطى : ثم تعبد آطتنا و تعبد إطك فنجرى على هذا أبدا سنة وسنة فئزات انل‎ )١( 








النلصر ]) تفسسير القرء 00 4 


دس وده 
مشركين نا لاأعيد ماعبدتم » أى م مثل عباد تك » رم مصدر به ٠.‏ وكذلك «ولا ام 
يدون ما اعيد «( مصدرية ١‏ بغنا ؛ معناة ولا أتم عابدون مثل عبادلى القن ى توحيك ٠‏ 


قوه تعالى : لكر كر 5 دين 02 

فيه معق الديد؛ وهو كقوله اك ركه ا ما ان ئى إن رضيتم بدي 
فقد رضينا بديننا ٠‏ وكان هذا قبل الأمس بالقتال فنسخ إآية السيف ٠‏ وقيل :. السورةكلها 
ملدوعة ٠‏ وقيل :ها لني انرا ثيه لأنماخبره 0 2-0 أى جزاء دين وى بعزاء 
دق 0 ى ديهم ا لأنهم أعتقدوه و اه ٠‏ وقيل : المعنى كك حاف م ولى حزائى ؟ 
لأن الدين المزاء ٠‏ وفتئح الباء من « ولى دين » نافع ؛ واليزّى عن ابن كثير باختلاف عنه» 
وهشام عن أبن دام ٠‏ وحص عن 00 ٠‏ وانبت الباءى «ديى » فى انين الصيرين 
عادم وسسلام و يعوب ؛ 07 الأما آسم م مثل الكاف فى دك والثاء فى قت ٠‏ الباقون 
بغير باء؛ مثل قوله تعالى : « 1 0 ل وأطيمون » وكوه» اكتف بالكسرة 
وآنبانًا نلمط المصحف ؛ فإله وقع فيه بغير ياء ٠‏ 

تفسير سورة ) النصر» 
وهى مَدَنيّة بإجماع ٠‏ ولسمى سورة ٠‏ التوديع ؛ ٠‏ وهى ثلاث آيات ٠‏ 
وهى الى سورة نزاث جميها؛ قاله أبن عباس فى 0 مسلم : 


ا 
مر 


م منث. صوايم او ار 
قوله تعال : إذا جاه نصر آله و لفتح 0 


ال ار لت ل ارك 
0 ْ ن "وكم 0 0 ل 
.0 2( 
من قَنطها ٠‏ قال الشاعس 


إذا المخ لشب اطراه تودعى »* ابلاذ قم م :واتصيرى ص واه 


* آي مم سورة الشمراء‎ )2( ٠ آنه مه سورة القصص‎ )١( 
آذ 5 سورة آل عمران 0 ل( هو الراعي بحخاطب جرلا . ( عن اللسان مادة نص م‎ 02 





الح العشرون 


ذا كل الخمر اكرام جاوزى » بلاد تيم وآنصرى أرصّ عامي 

قال : نصره على عدؤّه سْصره نصرأ أى أعانه ٠‏ والآسم النصرة ٠‏ وأستنصره على عدؤه ؟ 
أى سأله أن شصيرهة عليه ٠‏ وتناصروا : عبرا بعطهم بك ثم ثم فيل : المراد بهذا النصر 
ل ع ا لك لطر قل قر ل ل ا الكل لك لك 
الْنضركانت له ٠‏ وأما الفتح فهو فتح مك عن امسن ومجاهد وغيرهما ٠‏ وقال آبن عباس 
وسعيد بن جبير : هو فتح المدائن والقصور . وقيل : فتح سائر السلاد ٠‏ وقيل : ما فتحه 
عليه من العلوم ٠‏ وا إذا «( معو قد أى قد جاء نصر الله ؛ لأن نزوطها يعد الفتح ٠‏ ومكن 
أن كون معنأه : إذا بيئك . 


ل 0 ف دين الله أَفْوَاجا دن 


سه مه 


قوله تعالى : ( ورت اناس ) أى العرب وغيرهم )0 0 فى دين الله أو اجا ) 
أى جماءات فوا بعد فوج ١‏ رانااك للك اسيك نااك الب : أما إذا ظفر عد بأهل 
الرم وقد كان الله أجارهم من أصعاب الفيل» فليس لك به ان لكاي لايرف البرادا 
أقة أمة ٠‏ قال الضحاك : والأمة أربعون رجلا ٠.‏ وقال عكيمة ومقاتل : أراد بالناس أهل 
المن ٠‏ وذلك أنه ورد من المن سبعاثة إنسان مؤمنين طائمين » بعضهم بِؤذّنون » و بعضهم 
يقرءون القرآن» وبعضهم يلون بسر النى صلى الله عليه وسلم بذلك و بك عمر وآبن عباس . 
وروى عكمة عن آبن عباس أن النبى" صل الله عليه وسلم قرأ :” « ذا جاء نصر الله وَالفنُح » 
وجاء أهل الهن رقيقةٌ أفئدتهم» لين طباعهم » خيّة قلوبهم » عظيمةً خشيتهم » فدخاوا 
فى دين الله أفواجا “ . وفى صحبح مسلم عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


7 أناى أهل اعمن 5 السك قلويا أرق أنئفدة لفق كان ا مانية “4 ٠‏ وروي ك0 


)0 أى طاقة , 





]| تفسير القرطى 


صل الله عليه وسلم قال : ” إلى لأجد 0 9 من قبل امن ٠“‏ وفيه تأويلان ؛ 
1 اه الفرج؟ اتتابع إسلامهم أفواجا ٠.‏ والثانى ناه أن الله تعالى سن 
الوب عن نبيه صل الله عليه وسلم بأهل البمن وهم الأنصار ٠‏ وروى جابربن عبد الله قال : 
بعت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : ” إمب الناس دخلوا فى دين الله أفواججا 
وسيخرجون منه أنواجا ( 0 الماوردى» 0 وافظ الثعلى" : وقال أبوعمار حدق جار لخابر 
سمءث رس_ول الله ص-ل الله عليه وسم يقول ال 0 الله أفواجا 
وسيءذرجون دن دين الله أفواجا ( 
9 
ممم اه سس سا صا وصاة وبر رو 
قوله تعالى + فسبح > مد ربك واستغفره إندر 


قوله تعالى : ( فسبح مد ربك واستغفره ) أى إذا صليّت فاكثر من ذلك . 
وقبل ؛ معنى سبح 0 عن الب عباس . « تمد رك » أى حامدا له على ما آناك من 
بيات : 0 م «( 8 حل الله الغفران ٠‏ وقيل : », أسبح «( اللرات به التئز يه 


أى هه ع لا *وز عل 4 مع شكرك لذ 0 از واستتفره «( قم سال الله الغف ران مع مداومة 
الذكر . والأؤل أظهر ٠‏ روى الأتمة واللفظ البخارى” عن عاكّئمة رضى الله عنها قالت: ماصلٌ 
وسور 


0 الله 0 الله ع ليه وسم صلاة بعك أن راك عليه سورة »ا ذا 0 رام ه والفتح «( 


| لاشول: سبحانك 8 ويممدك الهم آغفر لى » ٠.‏ وعما قالت : كان رسول أللّه صل الله 


ء. امه 0 
عليه وسم كران يقول فُْ ركوعه و##وده : سبحانك الهم ربنا وتمدك اللهم أغفر لى » 


ينأل القرآن . وفى غير الصحيح : وقالت أمّ سامة كان النبى” صلى الله عليه وس آئخر أمس 


0 ولا يقد ولاجىء ولايذهب إلا قال : ا الله وده أستغفر الله نو 


(1) قال ابن الأثير : « هو مستعار من نس اطواء الذى رده الننفس إلى ابكوف فيبركد من حرارته و يدها ٠‏ 
أوهن نفس الريح الذى يتنسمه فيستروح إليه ٠‏ أومن نفس الروضة وهو طيب رواتحها فيتفرج بهعنه ٠‏ يقال: أنت 


في نفس من أهرك » وآعمل وأنت في نفس من عمرك ؛ أى في سعة وفسحة قبل المرض واطرم وضحوهما + 





م الحزء العشرون 


إلبه ب قال # فإنى أهرت بها ثم قرأ « إِذا جَاء نَضر اله وَالْقَيْحَ م» إلى آنعرها ٠‏ وقال 
أبوهسررة : آجتهد الى" صلى الله عليه وسلم بعد نزوها حى توفت قدماه » وتحل حسفة» 
كر بكاؤه ٠‏ وقال عكزمة : لم يكن النبى” صلى الله عليه وسلم قط شد اجتوسادا 
فى أمور الاخرة ما كان منه غند نزوها ٠.‏ وقال مقاتل : لما نزلت قرأها الننى" صل الله عليه 
وسلم على أصاره » ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 5 أبى وقاص» عر وأستبشروا و كى العباس ؟ 
فقال له النى” صل الله عليه وسلم : ما بيكوك ياعم »؟ قال : تعيت إليك نَفْسَك . قال : 
”اله لكا نقول» فعاش بعدها ستين يوبا ما رك فيها طراحكًا مستوشمرا ٠‏ وقبل : نزلت فى مق 
بعد أيام الأشريق فى حجة الوداع» فبى عمر والعباس» فقيل لما : إن هذا يوم فرح ٠‏ فقالا: 
إل ليه الع الننى" صلى الله عليه وس ٠‏ فقال الى" صل الله عليه وسلم  :‏ صدقتّا عي إل 
نفمى “ ٠‏ وف البخارى” وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر بن الطاب ,أذن لأهل بدر 
0( 


ويأذن كك مدوم ٠‏ قال 5 فوجدك يعضوم من ذلك فقالوا 5 بأذن لمذا الفنى معنا وهن أبنائنا 
22 


سن هو مثله ! فقاللم حمر : إنه من قد علمتم ٠‏ قال : فأذن لم ذات يوم وأذن لى معهم » 


فسألهم عن هذه السورة « ذا جاء نصر اله وَالَْنمَ » فقالوا : أمس الله جل وعن نه صلى الله 
عليه وسلم إذا قح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه ٠‏ فقال : ما تقول يبن عباس ؟ فلت : 
أبس كذلك » ولكن أخبر الله نيه صل الله عليه وسلم حضور أجله فقال : « إذًا جاء نص الله 
وَلْقنّح » فذلك علامة موتك ٠‏ « فسببح تمد ربك واستغفره نه كان تواباً» . فقال سر 
رضى الله عنه : تلوهونى عليه ؟ وفى البخارى" فقال عمر : ما أعلم منها إلاما تقول ٠‏ ورواه 
الترمذى” قال : كان عر يسألنى مع أكداب النى” صل الله عليه وسلم فقال له عبد الرمن 
أبن عوف : أنساله ولنا بنون مثله ؟ فقال له عمر : إنه من حيثٌ تعلم ٠‏ فسأله عن هذه الآية 
« إذَا جاء ضر الله وال » . فقلت : إنما هو أجل رسول الله صل الله عليه وس » أعلمه 
إياه؛ وقرأ السورة إلى آحرها ٠.‏ فقال له عمر : والله ما أعلم منا إلا ما تعلم . قال : هذا 
)١(‏ الذى فق الطبرى والكشاف : « ستتين » . (0) أى غضب ٠‏ (0) أى من جهة 


ذكائه وز ياذة معزفنة ٠‏ أو منجهة قرابته من رسول الله صلي الله عليه وسلم * 
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حديث حسن صرح . فإن قيل : فاذا يمر للنى" صل الله عليه وسلم حتى يمس بالاستغفار؟ 
قبل له ؛ كان النى" صل الله عليه 0 ل ل لك عطاق وجهل 

إسساف فى أصرى 5 واالك عام نه مى ف الله اعدرل خط وعمدى وجهل وهل ا 
ذلك عندى الهم أغفر لى لت ا ارت لاك اللقسدم وأت 
لو 0 إنك عل كل ثىء قدبر» ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم اسمتقصر نفسه اعظلم ما أثم الله به 
عليه» ويرى قصوره عن القيام بق ذلك ذنويا . ويحتمل أن يكون بمعنى : كن متعلقا به 
سائلا راغبا » متضرمًا على رؤية التفصير فى أداء الحقوق ؛ لفلا ينقطع إلى ركية الأجمال ٠‏ 
رفن ١‏ اعفار مك يحب اناه لا تئر بل تمي ٠‏ وقال ١‏ ذلك تريد لأمته لكلا 
أ رك شن ٠‏ رفال ٠ ١‏ سرك إى السطثر راسك ١‏ (( له كان ما 
أى عل المسبحين والمستغفرين يتوب علبهم و برحمهم » ويقبل نو بتهم ٠,‏ و إذا كان عليه 


السلام وهو معصوم يوس بالآستغفار ف الظن بغسيره ٠‏ روى مسلم عن عائّشّة قالت : كان 


ر 7 
رسول الله صلل الله عليه وسم يكثر من قول ” سبحان الله ونتسده » أستغفر الله وأنوب 


إليه “.قالت : فقلت ,ا رسول الله» أراك تكثر من قول ” سبحان الله و حمده» أستغفر الله 
وأنوب إليه » © ؟ فقال : 0 رى ان سأرى علامة فى ا فإذا ارام أكثرتٌ من 


قول اميت أن الله وعمده استغفر الله وأنوب إلبه فقك رأيثها 0 إذاجاء نصراقم وَالفئح «( فتيح 
ك2 زر ورت 1 لاسن 0 ف حبك الله ما ٠‏ يخ د ربك واستغفره له كن 
تو » » 0 ٠‏ وف قال ال أ بن حمر 3 هذه السورة 0 قحجة الوداع » م الم »2 اليوم | ع 
سه مومه ار 1 ذه 0[ 
كُ دبشع و6 .حعث 2 أي َس «( فراش ربعيل قير | اذى ى" صلل الله عليه 2 انين بوما . ث 
220 و0 


دسة سه سلره ل 


نزلت آبة الكل" فعاش بعدها مسين يوماء م 0 0 ن لقي » فعاش 
7 ب 


ظ 3 0 0 
بعدها حمسة وثلاثين بوما ٠‏ ثم نزل م« ما بوما ترجعون فيسه إل الله «" 0 بعدها أحدا 


وعشرين يوما ٠‏ وقال مقاتل سبعة 3 أيام ٠وقبل‏ غير هذا ثما قم فى «البقرة» م يانه والميد لله . 
(0) 25" زر الالدة. ”7 (0) 1م1١‏ غورة التويةم 
)5( آنه 41 سورة البقرة ٠‏ )5( راجع ب "ا صن 1/6" 





رن 


سين 6 


سملسورة (اتلت » 


وهى محكيةٌ بإجماع . وهى مس آبات 


م 


قوله تعالى : ل 1 أبى كَيِ سس 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( نبت يلا 4 لب ) فى الصحيحين وذيرهما والففظ لسلم عن 
آبن عباس قال : لما نزلت « وانذر عشيرتك ارب دين » ورهطك ممم الخلصين » نجرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لح عند لضن نين ١‏ ساسا | شان كن ما 
الذى م سن © فالر| مسد ؛ فالحاراً إلكد نال انف فلان ,يا ى فلان يا بى فلان 
يابى عبد مناف يا بق عبد المطلب » فآجتمعوا إليه . فقال : ” أرأبتك لو أخبرك؟ أن 
د تخرج سفح هذا الحبل أكتم مصدّق ق" »؟ قالوا » ماخر با ملي ككزيا . قال :*فإنى 
نذيرلكم بين يدى عذاب شديد “ . فقال ا : 58 لك !» أما جمعتنا إلا لهذا ! ثم قام 
لت ا 0 أبى لب وقَذاك » كذا قرأ الأعمش إلى آر السورة ٠‏ زاد 
الميدى وؤيره : فلما سمءت أ أته ما نزل فى زوجها وفيها من القرآن » أنت رسول الله صلى 
5 وسلم وهو جالس ف المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر رضى الله عنه» وفى ,يدها 
فهر من حجارة » فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صل الله عليه وسلم فلا ترى 
إلا أبا بكر . فقالت : يا أبا بكر» إن صاحبك قد بلغنى أنه بهجونى» والله او وجدته لضربت 
هذا الفهر فاه والله إنى اشاعسسة 


)| عض د ل « سم هسنا 


)١(‏ آبدْ ١4‏ ؟ سورة الشعراء ٠‏ (؟) فال النووى فى شرح مس : « وظاهى هذه العبارة أن قولا ورهماك 
منهم امخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوت » . (") الفهر ( بالكسر) : الحجر ملء الكف ٠‏ وقيل 
الجحارة مطلقا ٠‏ 





تبت | تفسير القرطبى مم 


ثم آنصرفت ٠‏ فقال أبو بكر : ا رسول الله » أما تراها رأتك ؟ قال : ما رأتق لقد أخذ الله 
لت ته وسل مدا 0 
يقول : ”ألا تمجبون لكا صرف الله عنى من أذى قرش » مون ومجون مُدَمُنَ وأنا 

عد » . وقبل : إن سبب نزوطا ما حكاه عبد الرحمن بن ز يد أن أبا لهب أنى النى" صلى الله 
عليه وسلم ئ 1 اك اع شال 7 2 ل ل رن“ نل: 
مالى عليهم قَطْملٌ؟ ! . قال:”وأى” شىء تبغى *؟ فال : تا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء؛ فانزل الله تعالى فيه: تبت يدَاأَى لَب وَببُ» ٠‏ وقول ثالث حكاه عبد الرحمن ب نكْسان 
قال : كان إذا وقد عل الى" صل الله عليه سا وقد آنطلق إلههم أبولهب » فيسألونه عن 
رسول الله صل الله علبه وسلم و يقولون له: أنت أعلم به م ٠‏ فيقول للم أبولهب : إندكذاب 


ساح ٠.‏ فبرجعون عنه ولا يلقونه ٠‏ فألى وفد ففعل معهم 0 ذلك فقالوا : لا صرف حى 


ثزاه ونسم ع كلامه ٠‏ فقال للم أبوهب : إن ل نزل نعابلحه» فتبا له وتعسًا ‏ فأخير بذاك رسول 


الله م الله عليه وسلم فا عَابَ لذلك ؛ فانزل الله تعالى « تَْتْ بدا أتى طبٍ » السورة ٠‏ 
وقيل : ن أبا لهب أراد أن برى ان صل الله عليه وسلم حجر فنعه الله من ذلك » وأنزل 
ا أى لَبٍ ونب » للنع الذى وقع به ٠‏ ومعنى «لَيْتْ » سرت ؛ قاله 
قنادة ٠‏ وقيل ؛: 0 عباس ٠‏ وقيل : ضلت ؛ قاله عطاء . وقيل : هلكت؛ 
قاله آبن جبير ٠‏ وقال يان بن رِئاب : صفرت من كل خير . حى الأصمعى” عن ألى عرو 
آبن العلاء أنه لما قل عثئان رمه الله سمع الناس هاتفا يقول : 

كني كازاك وااعرقيا. ن لك ايزا راك عمرا 

و بوثارا بسَدْرم يا كا اننا م 
وخض البدن بالتباب لأن العمل | كثر ما يكون مما ؟ أى خسرنا وخسر هو , ا : 


المراد اليسدين لك نفسه ٠‏ وقد م1 النفس باليد 70 قال الله تعالى : ١»‏ با درك 1 «( 


»“ه فتبا الذي صنعوا *« 





ران بخزء العشرون [ سسورة 


للد ا 1 
أى نفنسك . وهذا مهيع كلام العرب ؛ تعير ببعض الثىء عن كله ب تقول : أصائته يد الدهل» 


ويد الرزايا والمناياء أى أصابه كل ذلك ٠‏ قال الشاعى : 
ل ل الى اضر 

( دنب ) قال الفزاء : النَبُ الأول دماء والثسانى خبر ها يقال : أهلكم اله وقد هلك ٠‏ 
وفى قراءة عبد الله وى" « وقد تب » ٠‏ وأبو لهب أسمه عبد المرّى ؛ وهوآبن عبد المطاب عم 
النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وآمرأنه الموزاء أم جميل» أت الى سفيان بن حرب» ركلاهما» 
كان شديد العداوة للننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ قال طارق بن عبد الله اخاربى : إف هوق 
ذى ناز » إذ أنا ببإنسان يقول : يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله ملحا “.و إذا رجل 
خلفه برميه» ناك أنرلل سافيه و 1 ا ويقول: يأمها الناس» إنهكذاب فلا نصدقوه؛ فقات 
من هذا ؟ فقالوا: عغد» زعم أله نى".وهذا ممه أبو هب العم 0 م 6 
أبن عباس قال قال أبو لهب : حرم عد ! إن أحدنا ليأ كل المسدّعة» ويشرب العس من 
للبن فلا بشبع» و إن هدا قد أشبمم من تَحِذ شاة» وأروا م من عس لبن ٠‏ 

الثانيبة - فوله تعالى : ( أب تدب ) قيل : مثى باللهب مسنه وإشراق وجهه ٠‏ 
وقد ظن قوم أن فى هذا دليلا عل نكية اللثمرك وهو باطل » و ما اه الله بألى للب ب عند 
العاماء ‏ لمعان أر بعة : الأؤل - أله كان أسمه عبد الَْرّى » والمرّى صم ؛ ول يضف الله 
فى ابه العبودية إلى صم ٠‏ الثانى - أنه كانت بكنيته أشهر منه باسمه» صرح بها . 
الث - أن الآسم أشرف من الككنية؛ سفطّه الله عمسن وجل عن الأشرف إلى الأنقص »م 
الا من الإخبار عنسه » ولذاك دما الله تعسالى الأثبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد 
منهم ٠‏ ويذأك على شرف الآمم على الكثنية أن الله تعالى يُممَى ولا يكنى» و إن كان ذلك 
اظهوره و بيانه ؛ واستحالة نسبة الكنيَة إليه لتقسدسه عنها ٠‏ الرابع - أن الله تعالى أراد أن 


)0( يشال طريق ع1 أى واس واسع بين ٠‏ 20( الحذمة : ولد الشاةٌ فى السئة الثانية ٠‏ 
02( المس (بالغم) 5 القدح الكبير ٠.‏ 








تفسسير القر, طى ا 


يحقق نسبته بأن يدخله النار » فيكون أب لها نحقيقا للنسب ؛ وإمضاءً الفال والْرَة التى 
ودر اب 2 . وه 
اختارها انفسه ٠‏ وقد قيل :أسمه كئيتة . فكان أهله سمونه أباطب لتلهب وجهه وحسنه ؛ 
فصرفهم الله عن أن يقواوا : أبد انور وأبو الضياء الذى هو المشترك بين ابوب والممكره م( 
وأحرى على السلتهم أن يضيفوه إلى كسب الذى هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو الناره 
5 : - و 2 دم 
م حفق ذلك بأن بحداها مقزه ٠‏ وقرأ ماهد ويساك وآبن كثير وأبن يصن ة ل أبى لَب 0( 
بإسكان الماء ٠‏ وم يخثلفوا فى « ذَاتَ لَب » أنها مفتوحة ؛ لأنهم راعوا فيا رءوس 
الآئ . 
الثالة - قال آبن عباس : مسا خلق الله عش وجل 0 وال له | كنب ماهركن , 
وكان فيا 1 »2 يت ا أى سب » ٠‏ وقال منصور : سكل الحسن عن قوله تعالى : 
ا أَبى ل » هل كان فى أم الكتّاب» وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يل النار ؟ 
فقال : والله ماكان يستطيع ألا يصلاها » وإنها افى تاب الله من قبل أن اق أبو لهب 


وأبواه ٠‏ وار 1 قول «وبى لآدم ات الذى لفك الله يده 6 ونفخ فيك «ن روحه» 


نا 
وأسكغك حدنته 2 وأسصٍد لك مله لكيه حيرت الناس وأخحرجةهم من النة ٠‏ فال آدم : 


وك «ودى الذى أصطفاك الله بكلامه وأعطاك الثوراة 6 تلومنى فل الراك 4 الله فل" قبل 
0( 
أن لق الله السموات والأرض ٠‏ قال الننى" صل ألله عليه وس : ”فج آدم «ودى) ©»وقد 
22 1 
ندم هذا ٠‏ وفى حديث همام عن أبى هربرة أن آدم قال لموسى : ” ب وجدث الله كتب 


الثوراة قبل أن حلفنى“ ؟ فال 2 بألفى عام “ قال : 0 وحدت ليا ؛ 0 وعصى دم 

1 در » “ وال ؛ ف نم ال أفتلوسى فل لان عل" أن أفءله دن قبل 0 

1 انا 1 0 

احالق بأللى عام 0 سج آدم موسى ٠وفى‏ حذليث طاوس و ٠.‏ م والأعسرج عن 
<“ 

0001 


أبى هس برة 0 أر دين ءا 


)0 ف الأصول ؛ «أغريث» ٠.‏ (؟) أى غلبه باطبجة ٠‏ 0( راجع ب ١١‏ ص 8و١‏ 





ا الحزء العشرون [ سورة 


سس كه 262 تار رت 


ل ل ل 7ك 0 


أى ها ذفع عنه عذا لله ما بجمع من المال ول 1 ١.‏ فال اع كن 
الراك ررك ل ان كه رقش الس انظ روات عن لراك 
وقال أبو طقل : جاء نو أبى هب #تصمون عند آبن عباس فاقتتلوا » فقام 0 هم 
فدفعه إعضهم فوقع عل الفراش ؛ فغضب أبن عباس وقال : أنحرجوا عنى الكسب اللمبيث ؛ 
يعنى ولده ٠.‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أطيب 
كك را كك ل[ ل 6 الك 
انار رسول الله صل الله عليه وسلم عشيرته بالنار» قال أبو لهب : إن كان ما يقول أبن أنى 


يوس سا لير سارو سم صا سا سه 


حم فإلى أفدى نفيرى الى وولدى ؛ فنزل ا عنةه ماله وما كسب ١»‏ و رها» 


.م 


فى قوله راك تكون نبا » وب>وز أن تكون أستفهاما ؟ أى أى' شىء أغغنى 
[عنه ] ٠.‏ و«ما» الثانية جوز أن تكون بمعنى الذى » ووز أن تكون مع الفعل مصدرا؛ 


0 


ا لسفم 00ت لس 0 
1 1 2 )0غ( 
51 ال رات ٠‏ وقد مغى فى سورة ر المرسلات «( القولٌ فيه ٠‏ وقراءة 


العامة ؛ «ر د[ «( بفتتح الياء 8 وقرأ أبو رجاء والأمش بغم الياء ٠‏ ورواها بوب عن 


9 0 و 
سم اعيل عن ام و<سين عن ألى سن نا الك 


العقيل وأبن سال العذوى» و#دبن اه يقنع »2 ل « نعم الثاء وفئح الصاد لديل 
4 


اللام؛ ومعن اها 0 الله هن ا ا وتصلية حم ٠.)‏ والثانية دن الإصلاء؛ م نصليه 


الله من قوله : « كوف نصليه 0 6. والأول هى الاختيار ؛ لإجماع الئاس علما ؛ وهى 
0( 
من قوله ؛ « إل من هو صال اميم »© ٠.‏ 
)١(‏ راحع جحاص ٠.156١‏ (0) آيذ 4و سورة ااوائمة ٠‏ 
م( آبد و” سورة النساء ٠‏ 0( آبدَ 1 سووة الصافات 5 





مدي الفرطى 


وس ري سنن سس 


قوه تعالى : وآهرأته, حمالة الطب ذق 


و 22و 


قوله 0 : (وآشانه) أم جمبل ٠‏ وقال ابن العربى" : العوراء ء أم قبييح» وكانت 
عوراء ٠‏ ) 10 انا ا ب( فال يق عباس وشاهد وقتادة والسدّي- :كانت مثى بالغيمة 
م0 
بن الئاس ؟ تقول العرب : فلان يطب على فلان إذا وزش عليه ٠‏ قال الشاعس : 
امن كم لتر الى اتيك بن ذم الا رك الوا ريك ايك 
1 در 
*« عليهم اللمة تترى بارت 0 
وقال آئى : 
من البيض ل نصطظدٌ عل مله كامة » ولاش بن الى" بالمقاب الطب 
يعنى ل تمش بالفائم » وجعل الخطب رطب لبدل على التدخين الذى هو زياذة فى الشر . 
َك 0 5 ِ_ ده 8 
وقال أكمم سن صيفى لبئيه : ايام والغيمة إِ فإنمها رك » وإن العام أيعمل فى ساءة 
ما لا يعدل الساحرقى شور كه بعض الشعراء فقال : 


و٠‏ وم ردقل 


اسلا الميمة 1 ويك غرقة » قفر عَنْها وجانبٌ من تعاطاها 


ولذلك دل اراطقد لا 0 ٠‏ والبت عن النى" صلل الله عليه وسم م ببدخل الحنة 
كام لل كنا الوجهين لايكون عند الله ما “ . وقال عليه الصلاة والسلام : 
0 من 1 الئاس ذو الوجهين الذى بألى هؤلاء بوجه ومؤلاء بوجه نين وفال كعب الأخبار: 
ل اس لط لفرج بهم مومى عليه السلام ثلاث هرات يستسقون فلم ا 
ل اك 
فم رخاد 0 وك ص" على ااقيمة 4“ فقال موب ى: ا سس فن هو حى رجه من يننا 0 


فقال : *ياموسى أنهاك عن القّيمة وأكون ماما “ . قال : فتابوا بأجمعهم فسقوا . والغيمة 


من الككائر» لا خلاف فى ذلك ؛ حتى قال الفُضيل بن عياض : ثلاث تبسة العمل الصاح 


)0 ج حمالة » بالرفع قراءة نافع » وبا يقرا اازاف ٠‏ 00( التورش : التحربش؟ يقال ؛ ورشت 
بين القوم وأرشت ٠‏ (0) الحرب ( بالتحر يك ) : ثبب مال الامسان وتركه لاشىء له * 





ع المزء العشرون [ سورة 


وإفطرن الصائم و ينقضن الوضوء : ,الغيبة» والغيمة» والكذب ٠‏ وقال عطاء بن الشائب : 


ع8 - 4 
ذكرتٌ للشْعبى” قول النبى” صلى الله عليه وسلم : ” لايدخل الهنة سافك درم ولا مشّاء بغيمة 


1 » فقات .: يا أبا عمرو » قرن اذام بالقاتل وآ كل الربا ؟ فقال :وهل تُسفك 
الدماء وتنتهب الأموال وتبّج الأمور العظام إلا من أجل الفيمة ٠.‏ 

وقال قتادة وغيره : كانت تعر رسول الله صلى الله عايه وسل بالفقر . ثم كانت مع كثرة 
ان ل ل ل ل ا ل ل ا ا 
كانت تمل العضاه والشّوك فتطرحه بالليل على طرق الننى” صل الله عليه وسلم وأصعابه ‏ 
وقاله آبن عباس ٠‏ قال الربيع : فكان النبى” صل الله عليه وس بطؤه كا 0 


00 


رفال عر مارك :كانت أم جميل تأتى كل يوم بإبالة من م فتطرحها على طر يق 
المسامين » فبينها هى عامل ذات يوم 2 ع فقعدت عل حجر لنستري » غذها الك 7 
خافها وأملكها ٠‏ وقال سعيك , بن جبير : حمالة اللتطاءا يا والذنوب 4 ن قوم : فلان عتطب 


0 ا 
على ظهره؛ دايله قوله تعالل »0 ثم , لون 34 على ظهورهم » ٠‏ وقبل : المعنى حمالة 


الخطب فى النا ار 6 وفيه 4 ٠‏ وقراءة ة العامة »ا ال )«( بالرفع على أن كون خيرا »2 ا 
موق .ها سمه 


مبئدأ ٠ويكون‏ »2 5 جيدها حبل من مسد ع«( حل ف موضع الخال دن المضمرى رما ٠.)‏ 


أو خبرا ثانيا 1 ويكون 2 اا المطب ») لع يا لامرأته ٠‏ والذير »م ف جيدها 0 


كه ١‏ اهم 1 
مسد » ؛ فبوقف 7 هذا على «ذات ب ) ٠‏ ووز أل كون « وامرأنه » معطوفة 


عل المضمر فى « س ل » فلا يوقف على دذات ذب» ويوقف على ان » ولكون 
00 راان الأب ع«( خبر انشداء عذوف ٠‏ وقرأ عاصم 00 ال الحط «" النصب عل 0 ؟َ 


ور ) 1 وس 


7 ار بذلك ا الصفة للدم لا للتخصيص كقوله ال : « ملعوئين اذا 
دوا » ٠‏ وقراً أبوقلابة « حاملة الحطب » ٠.‏ 


00 الإبالة : الحزمة الكبيرة ٠‏ 
)١(‏ الحسك:؛ إنيات له مرة ة ذات شوك تعلق بأصواف النثم وهو الاك ” 
(©) آبة 1م سورة الأنعام . (4) آنه 51 سورة الأحزاب ٠.‏ 





تفسير القرطى 


قوله تعالى : و فى جيدها 6 5 مسد 0 
قوله تعالى : )ف جيدها ا( أى عشها ٠‏ وقال ل الفيس : 


وم (1) 
وجيد كيد اريم لبس بها حش - إذا هى ا ولا مطل 


2 | 


0 ) ى من ليف ؟ قال النابغة ؛ 


دوم مس سه نيا 


مقذونة بد خيس التخض زم 3 5 ان دير يف القعو , بالمسد 
وقال حر : 


١ 4‏ مسد الخوص ار مق » 0 لد 5 0 
2 


ه ودس وماك 


3 مانت من شط مقسئن 3# 


وقد كون من جاود الإبل أومن أوبارها ؛ قال الها 
يك 04 5 )0 
ومسد 0 ن ايانئق 0 ليس 1( نآب ولا حقائق 
مع الحيد أجياد . والسد أمساد ٠‏ أبوعبيدة : هو حبل يكون من صوف ٠‏ قال الحسن 


هى بال ادن تور نيت امن اسسمى المنساد» وكات لقتل ١‏ قال الشحالك وديره + هذا 


0 الى" صل الله عليه وسلم بالفقر وهى تحتطب فى حيل تجعله فى جيدها 


من 2 لذنقها الله 2 وعلل" به تأهلكها ) وهو فى الاسم حيل من ثانء وقال أبن عباس 


0 اليد : العئق ٠‏ والريم : الفبى الأأبيض الخالص البياض ٠‏ و « نصته » رفعته ٠‏ والمعطل : الذى لاحل 
عليه ٠‏ وثوله « بشاحش » :أى ليس كيه المنظر + 

(؟) فال التبريزى : « مقذوفة : أى مرمية 4 ٠‏ والدخيس ؛ الذى قد دحل بمضه فى بعض من كارنه , 
والنحض : اعم وهو جم غطضة ٠‏ والبازل ؛ ؛ الكبير 00 ف ؛ الصياح ٠‏ والقعو ؛ ما لظم البكة | إذا كان 

شبا ؛ فاذا كان حديدا فهو خطاف ٠‏ و يروى ؛ له صر يف 0 بف لقعو ( بالضم )عل البدل » والنص بأ +ود» ٠‏ 

0 الأشط ؛ من خالط بياض رأسه سواد ٠‏ والمفسئن : الذى فد المّى فى سنه فليس به مف كر ولا قة 
شباب ٠‏ وقيل : هو الذى فى آخر شبابه وأزل كره ٠‏ (4) أما لخبل : فتله فلا شديدا ٠‏ وأيائق : جمع 
أبنق » وأينق جمع ناقة ٠‏ والأثياب : بمع ناب وهى الناقة ارم ٠‏ والطقائق : بهم حقة ره النى دخلت فى السنة 
الرابعة وليس جلدها بالثوى ٠‏ 
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فى رواية أبى صا : « فى جيدها 1 من مسد » قال : سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
وقالد ماهد وغ دة بن الزير : تدخل من فيه وتخرع من أسقلهاء ويلوى سسائرها عل عنقها ٠»‏ 
وقال قنادة: «حبْلٌ مِنْ مسد قال: قلادة من ودع ٠‏ الودّع : خرز بيض تخرج من البحر» 
تنفاوت فى الصغر والكبر . قال الشاعس 


2١ 
ور راك دور لم‎ 


« ا 5 
ولمع ودعات . الحسن : إنما كان نحرزا فى عنقها . سعيد بن المسيب : كانت لها فلادة 
فائحرة م جوهى فقالت : واألّات والعرّى لأْفْقئها فى عداوة مهد ٠.‏ و بكون ذلك عذابا 
فى جيدها يوم القيامة ٠‏ وقبل : إن ذلك إشارة إلى الذلان؛ يعنى أنما هس بوطة عن الإيمان 
7 سبق ا من الشقاء: كالمر بوط فى جيده بحبل من مسد. والسَدَ : القتّل ٠‏ يقال : مسد 


سود سور 00 


حبله مسده مَسْدَاء أى أجاد فتله ٠.‏ قال : 


سمر 6وس سه 


1# تسد كل لله ربارمة 0 


يقو ل : إن البقل يقؤى ظهر هذا المار وده ٠.‏ ودابة ممسودة انلق إذا كانت شديدة 
29 


اسن تلك الأعااميي 


-- ع 


ب 
0 0 عون زاهق 00 


00 


قال الفراء :ا هو مس فوع والشعر 0 ٠‏ بقول : بل ين مك رفعه على الانتداء ٠‏ قال: 


ولا يوز أن يريد ولاضعاف زاهقٍ هن 5٠.‏ لا يجوز أن تقول : همرت برجل أبوه قائم 6 


(1) مرش الودع يمرثه وميرثه مرنا : مصه . ا (م) الأسر: الل 

)4( أعر” الحبل : فتله فتلا شديدا ٠‏ والأيائق : جمع ناقة ٠‏ والصبب : جمع الأصبب وهو بعير ليس شد يد البياض ٠‏ 
وعناق : جمع عتيق وهو الكريم ٠‏ وزهق المخ : إذا | كتثز (اجتمع) هه ؟ نهو زامق. (ه) الإكفاء ف الشعر: 
المخالفة بين ضروب إعى ا بقوافيه ٠‏ ومن الإ كفاء أيضا الخخالفة بين يماء قوافيهإذا 'تقاريت مخارج اروف أو تباعدت ٠‏ 





تفسسبر القر طى 0 


ع و 
بالمفض . وقال غيره: الزاهق هنا معنى الذاهب ب كأنه قال : ولاضعاف مون » ثم رد الزاهق 
0( 


مك محدول ادق ا د والعصب وابدَدل ل والأرم؛ 
ل ومغصوبة وتجدولة ومأرومة. والمسساد على فعال لغةٌفى ا ا ليق 
وسقاء العسل ٠‏ قال جميعه اإوهرى” . وقد اعترض فقيل ؛ إن كان ذلك حيلها الذى 
تحتطب به فكيف ببق فى النار ؟ وأجيب عنه بأن الله عي" وجل" قادر على نجديده كلب 


احترق ٠‏ والح ببقاء أبى لهب وآعسأته فى النار مشروط ببقائهما على الككفر إلى الموافاة ؛ 


فلسا ماتا على الكفر صدق الإخبار 0 ٠‏ ففيه معجزة للنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ فآهس أنه 
7( 


0 0 حبلها » وأبو لهب رماه الله 1 0 سبع لال » بعد أن تنه 
م م افضل ٠‏ وذلك أله بللا قدم 0 2 0 0 ل ل ل ار 
الناس ٠‏ قال : نعم» والله ما هو إلا أن لقينا القوم فنحناهم أنكافناء يضعون السلاح منا 
حيث شاءوا » ومع 0 نت لاس ٠‏ لقي رساك برضا عل غيل بلق لاوات اشن 
منا ؛ يقول : ما تبق شيئا ٠‏ قال أبورافع : وكنت غلاما للعباس أنْت الأقداح فى صَفَّة 
زضرم» وعندى أمّ الفضل جالسةٌ؛ وقد سر”نا ما جاءنا من البر» فرفعت طُبْبَ اخجرة فقات: 
تلك والله الملائكة . قال : فرفع أبوطب يده فضرب وجهى ضريةً رن 
رجلا ضعيفا» فأحتمانى فضرب بى الأرض وبرك على صدرى بيغي بف ٠‏ وتقدّمت أمّ الفضل 
إل عرد ين د ره ا ل (١‏ ضهن ع عد سك ! رع ري العسرك 
على رأسه فتداقه تَعَهُ مذكة ٠‏ فقام يج رجايه ذليكًا ورماه الله بالعدّسة فات » وأقام ثلاثة 
أيام لم يدفن حتى ألآن؛ ثم إن ولده غسلوه بالماء قدا من بعيد مخافة مذو الْمدَسَة .وكانت 
0 الطاعون.. ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار» 0 
عليه عله . 


)0 ا 0 (؟) وفد, مزفيقال ساب © كبر . (؟) العدسة : بثرة ترج 
بالبدن فتقئل ٠‏ (4) هى لبابة الكبرى بنت الخارث بن حزن اطلالية » أخت ميونة أم المؤمنين ٠‏ 
)م( ثاوره ؛ واه ٠.‏ 6 أى جعلوا اخخارة بعضها على بعض ٠‏ 





الحزء العشرون 


سسورة «الاخللاص» 


بم سنن 


مَكية ؛ فى قول أبن /مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ٠‏ ومدنلية؛ 


ف مه قولى أبن عباس وقتادة:والضحاك والسّى ٠‏ وهى اربع آبات 


اه ا 007 


كرا اقل 1 4 0 ج32 
روم عسو 


1 ور 1 0 احد 082 


قوله تعالى : ( قل هو للد ) | ى الواحد الوترالذى لاشبيه له» ولا نظيرَ ولا صاحبة 
)0غ( 
ولا ولك ولا شريك ٠‏ وأصل « أحد» وعذ اع قلببت الواو همرة ١‏ ومنه قول النابشةا ؛ 


» بذى الجابل على ا 1 3 
وقد قم ف سورة «ر البقرة « الفرق بين واحد وأءل » وى « كاب الأسنى ف شرح أسواء 


1 / 2-6 ص 1 
الله الحينى 7 أيضا 0 ٠‏ والمد لله ٠و(«»ر‏ سكن سفوع عل معنى هو أحد ٠‏ وقيل : 
8 و 8 
المعئى كلل الهس والشأن 1 ٠‏ وقيل : «احد» 0 من قوله : ,م 0 ) . وقرأ 
1 7 
بماعة « أذ الله » بلا تئوين طلا لخفة» وفرارا من الثقاء الساكنين ؛ ومنه قول الشاعس 
0 
“د ولاذا, الله إلا قليلا » 


1 11 فى معاقته : 
كأن رحل وقد زال الهار بنا » 
و « ذر اليل » مكان ينبت الخليل » وهو اليام ٠‏ والام : نبت ضعيف قصير لا يطول ٠‏ 
(؟) هذا محر بيت لأى الأسود الدؤلى ٠‏ وصدره ٠‏ 


* فألفيته غير مستعتب *« 








>" 


( الله 00 ل ا اك ع بن 0 
هرم الاش س 01 َه 


قال : الذدى 0 إلبهدفى 0 قال عن وجل : « ذا مسج ار لي نج لك ٠‏ 
قال أهل اللغة : الصمد السيد الذى 1 إلبه فى النوازل والموالج ٠‏ قال : 


0 01 0 هس ام مه م8 - ها م 6 
الا 5 الناعى ير بىّ أسيد “د يعمرون مسعوث و بالسيد الصمد 
1 ار ا ررم ب 2 


وقال قوم : الصمد الداثم الباق الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ وقبل : تفسيره ما بعده « ل بلد و1 
ا ا ل ته 
وليس ثىء بموت إلا بورث ٠‏ وقال طٍ وأبن عباس أيضا عاك انال قيق بن سَلَمة وسفيان: 
الصمد هو السيد الذى قد ]تبى سودده فى أنواع الششرف والسودد ؛ ومنه قول الشاعس 


سه و -ظر ‏ نم سار 


علوته 00 :2 0 0 ل 0 
وقال أبو هسيرة : إله الال عن كل أحد » وامحتاج اك 
اللفصود فى الرغائب » والمستعان به فى المصائب ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : إنه الذى يفعل ما 
نشاء ويك ما يريد . وقال مقائل : إنه الكامل الذى لاعَيْب فيه ؛ ومنه قول الرقان :ْ 
2 


سيروا جميعا ب نصف الل واعتمدوا “« ولا رميتة إل 6ن 
00 


وقال لحن وعكامة والضحا ك وآبن حبار : المي اليك الذى ا 0 3 قال || اشاعس 
ات 0 لا تال اه 5 0 سن كم المصمدا 

قلت : قد أنينا مل هذه الأقوال مبينة فى الصمد فى ( تاب الأسنى ) وأن الصحييح منها ما شههد 

له الأشتقاق ؛ وهو القول الأؤل » ذكره التطابى . وقد أسقط من هذه السورة من أبعده 

الله وأئحزاه وجعل الئار مقامه ومثواه وقراً جر الله الواحد الصمد » ف الصادة والئاس ستمعون 


فأسقط «قل هو» 0 ألم ل س من القرآن ٠‏ وفير لفظ «أحد» وأدذى أن هذا هوالصواب» 


2" آي لوه 0 )١(‏ دبددى : بيرى ٠‏ (©) دهذا لا يجوز عل الله تعالى 
5( لس : لاكته وحركيه ٠ ٠‏ والشكي والشكيمة : الحديدة الممترضة 


فى ف الفرس 3 
00 
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والذى عليه الناس هو الباطل وا حال ؛ فأبطل ممنى الآية ‏ لأن أهل التفسبر قالوا : نزات 


الآية جوابا لأهل الشمرك لما قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم : صف لنا ربك » أمن 
ذهب هو أم 0 م أم ف 0 ؟ فقال الله عن وجل 5 علمهم : : (,) قل 0 1 ٠)‏ 
)1( 


ففى « هو » دلالة على موضع ارد ومكان الكواب » فإذا سقط بطل معنى الآنة وص الافثراء 
على الله عن وجل ولتكذك لرسوله ل الله عليه ودلم ٠‏ وروى الترمذى عن أ بن كيب 
أن المششركين قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم ل ل لس اقلا 


هران ل إن لش الس الى ارك ل املس ثى» بود إلا سهوت » 


سمه ذاه سر ور م 1ك 


وليس شىء بموت إلا سيورث» وأن الله تعالى لا بموت ولايورث ْم يكن له كفا احد) 
قال : لم يكن له شبيه ولا مدل وليس كثله ثىء ٠‏ وروي عن ألى العالية أن الى صلى الله 
1 0 فك الك طلا : السك نار ا لس ادن 
الله أ » فذ كر نوه » ولم بيذ كر فيه عن َك بن كعب » وهذا أصم قاله الترمذى” ٠‏ 


0' وه و وى 
قات : ففى هذا الحديث إثيات لفل «قل هو الله احد» وتفسير الصمد ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


وعن عكمة 0 ٠.‏ وقال أبن عباس : ىم م بإد » يا ولدت مسيم 2 ولم بولد © ولد عيسى 
.ده مف رودم 2 دلا 


را ٠‏ وهو 0 على النصارى وعلى من قال عير ين الله ا و ب ن له كوا أحد » أى 


لم يكن له ملا أ حد . وفيه تقدم و أذبر ؟ تقديره : وم يكن له إن كفوا 4 فقكم خير 


كان عل سي | لينساق أوائحر الآى على نظم واحد 5 وفرئ د كفوا» ع الفاء وسكونها ٠‏ وقد 


تقكم فى » البقرة » أن كلل دم على ثلاثة أحرف أؤله مضموم فإنه بجوز فى عينه الضم 
2( واي 


والإسكان ؛ إلا قوله تعالى : م د 0 من ع عباده 0 « لعلة نندت ٠‏ وقرأ حفص 


ا «( مضحوم الفاء غير مهموز ٠‏ وكلها غات فصيحة ٠.‏ 
(1) :فى نسخة من الأصل : '« فأسقط آي وأبطل المعنى وصصف آفتراء على الله عمل وجل .., » ال ٠‏ 
(0) بالممزقراءة نافع » وهى قراءة المزلف ٠‏ (©) راجع + اص 440 طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


(؛) آية ٠١‏ سورة الزثرف راجع ب ١١‏ صب 9 





الإغلاص ] تفسير القرطى 
القول فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة ؛ وفيه ثلاث مسائل  :‏ 
الكواك دك ثبت 2 كع الببارى” ع ن ألى سسعيك اللدرئ * أن رجلا كمع رجلا شر 
»ا قل هو الله 0 بردّدها ؛ فلا أصببح ج اء إلى الننى" صل الله عليه وسلم فذ كر ذلك له » 
010 
وكان الل ا اللا ب فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 4 والذى تفسى بيده إنما لنعدل 
ثلث القرآن “ ٠‏ وعنه قال قال الى" صل الله عليه وسلم لأصابه : ”جز د ن يقرأ 
ثلث القرآن فى ليسلة » فش ذلك ليسم وقالوا : أينا يطبق ذلك يارسول الله ؟ فقال : 


2 الله ا اليك كلك ال رآن 3 0 مسسم هن حديث نك الدرداء بمعناه ٠‏ ورج مَن 


20 


ألى هس برة ة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أخشدوا فإنى سأقرأ ا لد 
(١‏ 


مه 27 و وى 


0 من حشد ؛ ثم حرج نى” الله صل الله عليه وسلم فقرأ « قَُْ هو الله أحد » 5 دخل 
فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا حبرا جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله . ثم خوج 
فقال : ” إنى قلت لك سأقرأ علي ثلث القرآن ألا إنب) تعدل ثلث القرآن » قال بعض 
العاساء : إنها عدلت ثلث القرآرس لأجل هذا الآمم ال ل كلدل ركد 
ل سر كن لت ان لل إن سآن ]ل ال لل يه سكام 
ل ل ا ا 
الأثلاث وهو الأسماء والصفات ٠‏ ودل على هذا التأو بل مافى صم بح ملم من عذلك 
أى الدرداء عن النبى” صل الله عليه وسلم فال : “إن الله جَلَ وعن حرا القرآن ثلاثة أحزاء فعل 


ره ود ال-4 
»2 فل هو الله احد » حزء| من أحزاء القرآن 0 وهذا نص ؟ وهمذا المعنى 5 سورة 


الإخلاص» والله أعمل : 


الثانية - روى مس عن عائّشية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرب 


1 ده و م222 
وكان يقرأ لكايه فى صلاتهم فيعم مدقل 01 ا 1 » ؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنى" صلى 


)١(‏ أى يمتقد أنه قليلة فى العمل لا فى التنقيص ٠‏ (؟) فى شرح العينى على البخارى فى فضا ثل القرآن ؛ 
«ذوله الله الواحد الصمد كابة عن قل هو الله 0 2( من باب قئل وضرت » وستعملي متعلبا ولازما 3 


)4( أي اجتمع َّ اجتمع . (ه) زبادة عن القطيب , 





0" الخزء العشرون 


الله عليه وسلى فقال ؛ ” سلوه لأى» شىء يصنع ذلك » ؟ 00 ه فقال : لأنها صفة الرحمن » 
فأنا أحب أن أقرأ بها ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أخبروه أن الله عن وجل 
حبه“. وروى الثرمذى عن أنس بن مالك قال : كان رجل من الأنصار ؤقهم فى مسحد 0 
وكا نكا أفتتح سورة يقرأها هم فى الصلاة فقرأ بباء التتح تل هرات لسن هم 
منها » ثم يقرأ اسورة أخحرى معها » وكان بيصنع ذلك فى كل ركعة ؛ فكليه أصعابه فقالوا : 
إنك تقرأ بهذه السورة ثم لاترى أنها نجزيك 0 سورة 0 » فإما أن تقرأ مها و إما 
أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى ؟ قال : ما أنا بتاركها » إن أحبيتم أن أؤتكم الات ران 
كم تركتك ؛ وكانوا برونه أفضلهم وكرهوا أن باهم غيره ؛ 0 أناهم النبى" صل الله عليه 
وسلم أخبروه الكسبر » فقال : ” يافلان مايمنعك هما يأعس به أصعابك وما ملك أن تقرأ هذه 
السورة فى كل ركعة “ ؟ فقال : يارسول الله» إلى أحمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“إن حَمها أدخلك الحنة » فال : حديث <سن غريت صميح . فال أبن العربى : « فكان 
هذا دليلا على أنه وز نكرار سورة فى كل ركعة . وقد رأبت على باب الأسباط فها شرب 
منه إماما من جملة الغانية والعشيرين إماما كان ,يصبل فيه الثراوييح فى رمضان بالأثراك ؛ فيقرأ 
ل ل ا 0 النزاويع؛ تخفيفاً عليه ورغبة فى فضلها ٠‏ 


ولس من الس 2 القرآن ق رمضان 07 


من قول مالك » قال مالك : وليس ختم القرآن فى المساجد بسن . 


الثائنسة - روى الترمذى عن أنس بن مالك قال: أقبات مع النّ صلى الله عليه وسلم 
أسمع رحلا شرا 2 فل هو الله 1 ) 6 ثقال رسول الله صل الله عليه وس : درت 22 
2غ( 


قات ؛: وما ا 5 قال : # الحينة “ 3 قال : هذا حديث حسنل ريح ٠‏ قال الترمدى 0 
)١(‏ الرواية فى الى عن ألى هريرة ٠‏ 


(؟) في الرمذى : « حمسن غريب» , 





الإغلاص ] افنسير القرطبى 


54 


حتاثنا مد بن م زوق البضرى” قال حتاثنا حاثم بن هون أبو سمبل عن ثابت المنَانى"عن أنس 
أبن مالك عن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ كل يوم مائنى مرة قل هو الله أحد 
ع ل ري لين له لا أن كران لون »0 ونا الإسان عن الى صل الله 
عليه وسلم قال : ” من أراد أن بام على فراشه فنام على بمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مانة همرة 
فإذا كان يوم القيامة يقول الرب ياعبدى آدخل على مينك المنة » . قال : هذا حديث 
غريب من حديث ثابث عن ألس ٠‏ وفى مسئد أنى مد الذاربى عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صل الله عليسه وسلم : ” من قرأ قل هو الله أحد مين هرة غفرت له ذنوب 
مسين سنة “ قال : وحدّثنا عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حبّوة قال أخبرنى أبو عقيل أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول : إن ثى” الله صل الله عليه وس قال : ” من قرأ قل هو الله أحد 
عش رصرات إن له فصر فى الانة ٠‏ ومن فرأها عشرين هرة بق أه ببسا قصران فى اعلينة» 
ومن قرأها ثلاثين سرة بق له سا ثاذثةٌ قصور فى اسنة “ , فقال عمر بن الطاب : والله 
بارسول الله إذا لتكثرن قصورناء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : الله أوسع من ذلك » 
لت سم اله بن معبسد » وزعموا أنه كان من الأبدال ٠‏ وذ كر أبو نعم 


افطل من عديث أبى العلاء يبك بنْ عببك الله نْ اشُخَير عن أنه قال فال رسول الله صل أللّه 


رو 
عليه وسلم : ”من قرأ قل هو الله أحدى مضه الذى يموت فيه م يفئن فى قيره ٠‏ وأمن هن 


ضغطة القبر. وحلته الملالكة يوم القيامة ب! كه حتى نميه من الصراط إلى ابلينة “. قال: 
هذا حديث غربب من حديث يزيد تفرد به نصربن حماد البجل”. وذ كر أبو بكر أحمد بن عل 
آبن ثات الخافظ عن دبمى بن أبى فاطمة الرازى قال سمعت مالك بنأنس يقول: إذا نفس 
بالناقوس أشئدٌ كك الرحمن فتنزل الملاتك فيأخذون بأفطار الأرض فلا بزالوث ,شرءون 
« قل هوالله أحد » حنى بسكن غضبه جل وعدن . وتحرج من حديث محمد بن خالد ابدَتدى 
عن مالك عن نافع عن ابن تمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “من دخل يوم اجلمعة 
الميسجد فصل أريع ركعات يقرا فى كل ركعة بفائحة اكاب وقل هو الله أحل مسين مية 





0 المزء العشرون [ سورة 


فذلك مائنا مرة فى أربع ركمات ل يمت حنى يرى منزله فى ابلينة أويرى له “ » ٠‏ وقال 
أبو مر مول حريربن عبد الله البجلى عن بحر برقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من قرأ قل هر الله أحد حبن ,يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المأزل وعن اليران“. 
وعن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من قسرأ قل هو الله أحد مه بورك 
عليه ومن قرأها مستين بورك عليه وعل أهله ومن قرأها ثلاث هرات بورك عليه وعلى جبيع 
جبرانه ومن قرأها اثلتى عشرة هرة بف الله له اثى عشر قديرا فى الكنة وتقول الحفظة انطلقوا 
بنا ننظر إلى قصر أخينا فإن قرأها مائة م كر الله عنه ذنوب حمسين سنة ماخلا الدماء 
والأموال فإن قراها أر بعائة مسة كفر الله عنه ذنوب مائة سنة فإن قرأها ألف مرة لم يمت 
ل ل ا 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة ؛ فقال له رسول الله صل الله مايه وسلم : 
” إذا دخات الببت فسلم إنكان فبه أحد و إن لم يكن فيه أحد فس عل" واقرأ قل هو الله 
أحد مرة واحدة “ ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه الرزق حت أفاض عل جبرانه ٠‏ وقال أنس : 
»ا مع رسول الله صل الله عليسه وسلٍ لبوك » فطلعت الشمس بيضاء لا شعاع وور» 
م أرها فيا مضى طلءت قط كاك » فأتى جبريل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” يا جبريل الى أرى الشمس طلعت ببضاء بشّماع لم أرها طلء تكذلك فيا مضى قط “؟ 
نقال : ” ذلك لأن معاوية بن معاوية الليى "وق باللديسة البوم فبعث الله سبعين الف ملك 
يصأون عليه » . قال : * وت ذلك» ؟ قال : كان يكثر قراءة قل هو الله أحد أناء الليل 


وأناء امار وف مشاه وقيامه وقعوده فهل لك ,ا رسول الله نك أقبض لك الأرض فتصلى 


للك م «“ ل عليه م رجع كه الثعلى» والله أعلم 6 





وفطي 


لفسير سورة ( الملّق ( 
وهى مكية؛ فى قول الحسن وعكامة وعطاء وجابر ٠‏ ومَدَنيّة؛ فى أحد قولى 
آبن عباس وقتادة ٠‏ وهى عمس آبات ٠‏ 

وهذه السورة وسورة «الناس» و «الإخلاص» تعؤذ بن رسولالله صلى الله عليه وسلم بن 
ا 1س ٠‏ رسن . إن الاسردين كن هال ا النشفشان) أى نيان ان 
النفاق ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وذعم آبن مسعود أنمما دعاء تعوّذ به » وليستا من القرآن ؛ خالف به 
الإحماع من الصحابة وأهل البيت ٠‏ قال بن قُتدبة :لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه 
المعوذتين ؟ لأنه كان بسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعؤذ الحسن والحسين ‏ رضى الله 
عنهها ‏ مهما » فقدّر أنهما بمنزلة : أعيذكا بكامات الله الثامة من كل شيطان وهامة ومن كل عبن 
لامة ٠‏ قال أبو > الأنبارى" : وهذا مردود عل أبن قتيبة ؟ لأن المعوذتين من كلام رب 


العالمين المعجز بلميع المغلوقين ؛ وأعينى بكلمات الله النامة منقول البشربين . وكلام انلالق الى 


هزااية فد صل الله عليه وسلم خاتم لين ؛ وحبة له بافية على جميع الكافر ين » لا يلتببس بكلام 
الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام 
وأفانين القول ٠‏ وقال بعض الناس هلم يكتب عبد الله المعؤذتين لأنه أمن عليهما من النسيان 
فاسقطهما وهو بحفظهما ؛ كا أسقط فاتحة الاب من مصحفه » وما َك فى حفظه وإتقانه 
له . فد هذا القول عل قائله » وأحتج ار تَصرَالله و اتح 6 


وه رح يدع و 
ودإن أعطي: نالك 0 » و« قل هو الله احد » ودهن 00 غرى السرنين ل أن 


غبر طوال » والحفظ إلمن أسرع » ونسيانمن هأمون » وكلهن يخالف فاتحة الاب ؛ 
إذ الصلاة لا لمم إلابقراءتها ٠.‏ وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة'فمما: قبل مايقرأ.من بعدها» 
فإسقاط فاتحة الاب هن المصحف على متنى الثقة برقاء حفظها » والأمن:من تسيام| ديح » 
وليس من السور ما يجرى فى هذا المعنى عراها » ولا سلك به طريقها ٠‏ وقد مضى هذا 


المعنى فى سورة ا الفائحة «( 0 لله ٠‏ 


0 ا وثاللة, 





المزء المشر ون 


.2م اس وس سم ا ال 
فوه تعالى : قل أَعودٌ رب الْقَقٍ جن من مَرْ مَا حَلَقَ ري 


ومن سق إِذَا و 0 ومن 0 ل فائات ف ا لك 0 


ومن شر حَاسد دا 11 0 


فيه ليع مسائل : 

الاوك > ل لسار ع عه ل مس لل يا ابي صل الله عليه وسلم وهو 
ام الرطصف يبدى عل قدّمه » فقلت : أقرئق سورة [هود | أرق دررة وس" 
فقال لى : ”وان نقرأ شيئا أبلغ عند الله من «قل أعوذ برب الفلق» » ٠‏ وعنه قال: بينا أنا 


أسيرمع التي" صلالله عليه وسلم بين الشافة والأبوا اء» إذ غشيننا ريع مظامة شديدة » بفمل 


رسول الله صل الله عليه وسلم تعؤذ ب «.أعوذ برب الفلق » و«أعوذ برب الناس» ويقول : 
“ياعقبة تعؤذ بهما فا تعؤذ متعؤذ هما *. قال : وسمعته يقرأ بهم فى الصلاة ٠‏ وروى 
0 عن عبد الله قال : أصابت) 0 وظلمة » فانتظرنا رسول الله 1 الله عليه وس 
ا م ذكركلاما معناه : نفرج رول الله صل الله عليه وس [ بص بنا ] تقال : 


ا ل ل ان 
تصريح ثلانا كفك كل فىء .4 وعن عقبة بن ءاس 0 فال قال لى رسول الله صللى الله 
عليه سم كنل كان قلنت وا لزيا ف للك فل ب اك 
فلت ٠‏ فل أعوذ برب النّاس 0 رسول الله صسل الله عليه وسلم ثم قال 


ره مر ير اط 


لم يتعؤذ الناس مثلهن أولا بتعؤذ الناس مثلهن “. وفى حديث أبن عباس « قل اعوذ برب 
)١(‏ زيادة عن سان النسالى . (؟) الطش ( بفئح الطاء وتشديد الشين ) : المطارالضعيت ٠‏ 
(0) الذى فى سئن النسائى : «فانتظرنا رسول الله صلي الله عليه وسل ليصلى بنا ثم ذكر .,. الم» , 
(4) زبادة عن سن النسالى , 








الفلق / تفسير القر طى و" 


ره 2و 


القلق وقل در برب الشّاس هاتين السورتين » ٠‏ وق كع 55 5 عن عاشة أن 
الننى" صل الله عليه وسل كان | إذا أشتى قرأ على نفسه بالمعوذتين ونث » فلما آَشتدٌ وحعه 
كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها . الث : النفخ ليس معه ريق . 


الثانيبة - ثبت فى الصحيحين من حديث عاشة أن النى" صل الله عليه وس بمره 


و - هه سم 
بهودى من يسود بق زديق يقال له لييد بن الاغصم ل 


ولا يفه_له » فكث كزلك ما شاء الله أن مث - فى غير الصحيح : إسنة ثم قال : 
” يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيا استفتيته فيه ٠‏ أتانى ملكان بفاس أحدهما عند رأمى 
العل فقال [ الذى عند رأسى للذى عدرعل] ما شأن الرجل قال موب قال 
ومن طبه قال لبد بن الأَعَْم قال فيا را طامة تحت 
را اعرفة فى مُرذى 0 ' ٠‏ بخاء البثر واستخرجه . انتبى الصحيح ٠‏ وقال أبن ان : 


” أما شّعرت يا مائشة أن الله تعالى أ<برنى بدائى ‏ . ثم بعث َل والزبير وتمار بن ياس 
فتزحوا ماء تلك الإتدكانه ثقاعة الحناء» ثم رفموا الصخرة وهى الراعوفة ‏ صذرة تثرك أسفل 
البثر يقوم عليها الماش راع حوا اذك فإذا مشاقة رأس إنسان » وأسنان من مشط و إذا 
ور امشذراد فبه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر » فأنزل الله تعالى هادين السورين) وهى) 
إعدى عشرة آية مل مدد تلك العقد» وأ أن بتعوذ مما ؛ عل كما قرأ آية انحات عقدة» 


ووجد الننى” صل الله عليه وسلم حْفّة » حتى أنحات العقندة الأخيرة فكأئما أنْشط من عقال» 


)١(‏ زيادةعن الصحرحين ٠‏ (0) المطبوب :اللسحور.2 (8) ف بعض نسح الأصل وبعض كتب 
الحديث : «ومشافة » بالقاف بدل الطاء» وهو ما يستخرج من الككان . والمشط : الآلهة النى يبمشط بها الشمر ٠‏ 

(4) الف ( بغ ايلم وتشديد الفاء ) : الغشاء الذى يكون على الطلع و يطلق على الذكر ولأ ؟ فإذا قيسده 
بقوله « ذكر» ٠‏ (ه) الراعوفة : حجر ناق'على رأس البسثر لا ستطاع قلعه يقوم عليه المستق ٠‏ وقيل هو 
فى أسفلها ٠‏ (5) ويقال : «بثرذروان» وهى بثر بالمدديلة فى بسئان بنى زر يق ٠‏ (0) أى فى رماشء 

(4) فى بعض نسخ الأصل : « الماتح » بالناء المثناة من فوق » وهو المسئق من البثر بالدلو من أعل البثر ٠‏ 
أما الماتح بالهمزفهو الذى يكون فى أسفل البثر يملا" الدلو ٠‏ 








”> المزء العشرون 1 سورة 


أَقيِك من كل ثىء يؤذيك من شر حاسد وعين والله يفيك » ٠‏ فقالوا : يا رسول الله 
ألا نقتل اللحبيث ٠‏ فقال : ” أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على الناس شرا » ٠‏ وذ كر 
القُشيرى فى تفسيره أنه ورد فى الصحاح أن غلاما من اليهود كان يخسدم النى” صل الله عليه 
وسل» ا إلبيه البيود» ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النى" صلى الله عليه وسم ٠‏ 
والمشاطة (بظم المم) ما نسقط من الشعر عند المشط . وأخذ عدّة من أسنان مشطه فأعطاها 
اليهود فسحروه فيها » وكان الذى تولى ذلك لَبيد بن الأعصم الهودى . وذكر نحو ما تقسدّم 
عن أبن عباس ٠.‏ 


الثالنة - تقدّم ف البقرة القول فى السحر وحقيقته وما بنش عنه من الآلام والمفاسد» 


١ 
٠. وحك الساحز؛ فلا معنى لإعادته‎ 


الاإمة - قوله تعالى : ( أَقَكقِ ) أختلف فيه ؛ فقيل : من فى جهم + قاله 


آبن عباس . وقال أن بنكمب : بيت فى جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره ٠‏ وقال 
لجسل ار حن: هوآسم من أسماء جهنم ٠‏ وقال الكلبى: واد فى جهنم ٠‏ وقال عبد الله 
ل ل رك الك سا0 
الأرض قَلَق + فعل هذا «صح هذا القول ٠‏ وقال جابر ين عبدالته والسسن وسعيد بن جبسير 
أيضا ومجاهد وقتادة والرظى" وآبن زيد: الفلق» الصببح ٠‏ وقاله آبن عباس. تقول العرب: 
هو أبين من فلق الصبح وفرق ل ا الشاعس : 


ع روما 


7 للضم" ل نهنا بت رفك 2 إل اننجوم إلى أن سا 


وقبل : الفلق: الال والصور تنفلق بالمباه ؛ أى "تشقق ١‏ وقيل : هو التقليق بن الكبال 


والصذور؛ع لأنها للشقق من خوف الله 0 وجل ٠‏ قال زهير : 


ما زلث أرمقهُم حنى إذا هبطثْ ٠‏ أيدى لكاب 4 من راركس كه 


٠ (؟) راجع ج « ص مغ فا بعدها طبعة ثانية‎ ٠ فى نسحة : فدست‎ )١( 


(9) هو عبد الله بن يز يد المعافرى ٠‏ (4) المرتفق : المتكى على ع فق يده + 





اافلق ] اير سولاك 


ا كن حرق رن الال ؛ 
م 
1 اك ودوى ا لضواجسع ذ* 


م لك ع رسا 0 ل 
الرحم تنفلق بالحبوان ٠‏ وقيل : إنه كل ما انفلق عن جميع ما خاق من الميوان والصبج 
والحب والنؤى » وكل شىء من نبات وغفيره ؛ قاله الحسسن وغيره ٠‏ قال الضحاك : الفلق 
الاق كله؛ قال : 


سه شد سوير روت وه له سوقم 


وسوس يدعو مخلصا لط الفاق 2 سي رك 0 تاوين العقق 
فلت : هذا القول ندههد له الآشتقاق؟ فإن الَلقَ الشّق . فلقت الثىء فَلْقَا أى شقفته . 


والتفليق مثله ٠‏ يقال : فلقته فأنفلق وتفلق . فكل ما ]نفلق عن ثىء من حيوان وصسبح 
الى رن اير افا 0 قال اله ال ”7 ل الصاح » وقال ؛ « تلق ل 
() 


والذوى ) . وقال 0 بنصضف الثور الوحثى” ١‏ 


0 إذاما ل عن وجهه لق 5 هاديه ف نات الل منتْصبٌ 


001 


اع بالفاق 0 الصبح بعيله ٠‏ والفاق أيضا المطمئن دن الأرض بين الربونين» و جموسه 
كثقان؛ هذل حَلّق وتكلفان . ور ما قالوا : كان ذاك بالق كذا وكذاء بريدون المكان المتحدر 


(1) صدرالبيت ٠‏ # وعيد أبى قابوس ف غير كتهه »د والضوابجع مع ضاجعة وهى منحفى الوادى ه 
)١(‏ البيدر : الموضع الذى يداس فيه المروب ٠‏ (") ورد هذا البيت فالأصول يحرفاء وهو من أرجوزة 
رية بن العجاج الثى مطلعها : + وقائم الأعماق خاوى الخترق « 
وثوله : «أون» أى أ كل وشرب حتّى امئلا' بطنه ٠‏ والمقق : جمع عثوق سول ورسل وهى التى تكامل حماها 
وترب ولادها. وصف صائدا لا أحس بالصيد ‏ وهى الأئن التى وردث الماء فشر بت حتى امتلا'ت نخواصرها ‏ 
وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الليبة ٠‏ (4) آي 4 سورة الأنمام. (0) آية هه سورةالألعام» 
(1) »ناف الأصول واللسان ٠‏ والذى فى الديواث ؛ « ماجلا » ٠‏ وقال ابن ببى : الرواية الصحيحة : 


“د حتى إذا ما جلا عن وجهه شفق د وثوله : «هاديه» أى أثله ؛ مأأخوذ من اطادى وهو مقدّم العنق , 





ده" الهزء الععشر ون 1 سسدورة 


و مه 3 )2 
بين الربوثين ٠.‏ والفلق أيضا مقطرة السيجان ١‏ الا الفلق (بالكس) فالداهية والأمس العجب ؟ 
تقول منه : أفلق الرجل وآفئلق ٠‏ وشاع مُفْلق» وقد جاء بالفلق [ أى ا ٠‏ والفلق 
أيضا ا شق باثزين فيعمل ملك قوسان؛ سه قال لكل واحدة مها 0 ٠‏ وقوم : : جاء 


علق لق ؛ وهى الداهية؛ لا يجرى [ مجرى 00 اك عه الت رايت سات 


ا ل 


بعاق فلق م ؟ يفثئلق في علوه؛ أى بأ فى بالعجب من شذّته ٠‏ 

وقوله تعالى ين كرما خأق ) قبل : « و ابليس وذريته ٠‏ وقيل جهُم ٠ ٠‏ وقيل : 
هو عام ؛ اك من شركل ذى شر خلفه الله ع وجل ٠‏ 

الفامسة - قوله تعالى : ( ومن شر اس إذَا وقب ) آختلف فيه؟ فقيل : هو 
ا ا 0 يفسق أى أظلم ٠‏ قال قيس 


نات 1 
ل لك لخم 0 


طًُ 


وقال آئحر: 
با يف هند لقد قت لى أَرََا » إِذْ جثئنا طارقا اليل قد عَسَنَا 


نر 2س الماك رفاك لزي" وغيرهم ٠‏ و« وَقبَ » عل هذا التفسير 


َم ؛ فلله آبن ا ‏ طة د 
ا ان ل ل ل لالت 
مل ه اوور 


د العمذاب علهم فكا نمم ا ل اانا 


وقال الزجاج : قبل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار . والفاسق : الباود . والقسق البرد » 


ولأن فى اللبل رج السباع من آجامها والهوام من أماكنها» و بذبعث أهل الثير على العيث 


00 القارة ( كس اليم ) : خشبة فبها خروق كل خرق على قدر سعة السافى يدخل فيها أرجل المحبوسين ؛ مشئق 
من قطار الإبل ٠‏ (؟) ذيادة من اللسان مادة ( عاق ) يقتضيها السياق ٠‏ وف الأساس مادة (فلق ) : 
2 وجاء يعاق فلق » على الثر كيب ا عثر » ٠‏ 





الفلق | تفسير القرطى اهم 


لا با وذلك أنما إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» و إذا 
طلعت آرتفع ذلك ؛ قاله عبد الرءن برس زيد ٠‏ وقبل : هو الشمس إذا غريت؛ قاله 
ال ل لت الل ان مرا 
ودوكالنلاف له وذلك إذا. خسف به ٠‏ وكل ثىء أسود فهو غُسّق ٠‏ وقال فتادة :.« ذا 
وقب » إذا غاب . وهو أعم ؛ لأن ف الترمذى عن عائّشَة أن النى” صلى الله عليه وسلم نظر 
إل القدر فقال ؛ < باعااشة استعدى الله من شر هذا فإن هذا هو الفاسق إذاوقب » 
قال أبو وسى : هذا حديث حدن فيح ٠‏ وقال أحمد بن يحى ثعات عن ابرن الأعمر الى 
فى تأويل هذا الحديث : وذلك أن أهل ارت ع ال ا 
أراحنى اللهء 0 اقلا الا لتر ريسن الكل والقدال 


1 با للا 
1 3 وهل ذا م به 3# وهذه رز قوامة الس 


وقبل : الفاسق اللية إذا لدغت ٠‏ وكأن الغاسق ناتها ؛ لأن الس يفسق مه ؛ أى 


06 
وك ما إذا دغل فى اللديغ قل الغاسق كل هاجم بضر» كائنا ماكان ؛ 


5 ا 
من فوم : غسقت القرحة إذا حرى صديدها ٠‏ 


السادسة - قوله تعالى ؛ ( كين تر 
م 


بنفان قَْ عَقَد الايط حين برقين علمما د سك 00 دن ل ٠‏ قال الشاعس 
م( 


ان اك الا ل 2 لت سس الم 2 لضم 


و لظ 


ود 0 
وقال ثم بن نويرة 0 
9 


نفات ف ال" سط اس ا اق 42 00 5 خشية المنة والحاسيد 
وقال 0 : 
ة البرومة لم م ور ام 
إن ّ فَلَأَشْتْ كه » وإرنت نفقد فق له افقود 
0 1 (كابرج) : النافة المسنة ٠‏ ومن النساء الغليظة ٠‏ وقد وردت هذه الكلبة فى فسخ الأصل عرفة» 
فى بعضما «صمود» وق البعض الآس: «ضور » ودو تحر يف ٠‏ وف البيت إقواء؛ وهو اشتئلاف حركات الروى. ٠»‏ 


(؟) العضه (كمنب) : الكذب والسحر واليتان ٠‏ والعاضه : الساس . 


ل را 





ار الحزء العشرون سسورة 


السابة - روى التّسائى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
)0غ( 


5 1 1 ٍَّ و 
قدة مم نفث فم فقد نر ومن در فقد أشرك وهن تعلق شيئا وكل إلبيه م" 


د 
قات ف الث عند لق فنعه قوم وأجازه آتحرون ٠‏ قال عكمة للا للبغى لاراق أن 
58 ولا مسح ولا يقد ٠‏ وقال إبراهم : كانوا يككهون النفث ف الرق ٠‏ وقال بعضهم : 
دغات عل الضحاك وهو وجع » فقات : ألا أُعوذك ا أباحمد؟ قال : بل» ولكن لا تنفث؟ 
فمؤذته بالمعرّذتين ٠‏ وقال آبن بحري قلت لعطاء : القرآن تخ به أو ينفث ؟ قال : 
لاشىء هن ذلك ولكن تقرؤه هكذا . ثم قال 1 : آنشث إن شك ل .د بن سيرين 
٠‏ - م م 
عن ارقة ينْقَث فيا فقال : لا أعلم بها بأسّا و إذا اختلفوا فالحام بيهم السئة ٠.‏ روت 
عااشة أن النى" صلى الله عليه وس_لم كان ينث فى الرقبة؛ رواه الأ ئمة» وقد ذكرناه أل 
1 

السورة وق ) 0 ( ٠‏ وعن عرد بن حاطب أن ذه ارقت زات به أنه الئبى" صلى الله 
عليه وسل » 0 ينث علمها وبتكم بكلام؟ ذم أنه م حنفظه ٠‏ وقال مد بنْ ال : 
رو - 0 0 
ذهب 2 إلى عااسشة رضى الله عنما وق عيق" سوء » فرقتئي ونفثت ٠‏ 

وأما ما روى عن علّمة من قوله : لا لبغى لاراق أن نفث ؟ فكأنة ذهب فيه إلى أن 

١! ١ 1 01 / : ر‎ 57 1 0 

الله تعالى جعل النفث ف العقد مما تستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة . وليس هذا هكذا؛ 
لأن النفث فى العقد إذاكان. مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عققد مذموما ٠.‏ ولأن 
النفث فى العقد إنما أر يد به السحر المضر بالأرواح» وهذا النفث لآستصلاح الأبدان فلا 
يقاس ما يشفع 8 ضر ٠‏ وأما كراهة عكمة المسح الألاف السئة ٠‏ قال على رضى الله عنه : 


اشتكيت فدخل على" الننى" صل الله عليه وسلم وأنا أقول : الهم إن كان أجل قد حضر 


فأر<نى » و إن كان متأئحرا 5 شفى وعافنى» وإذكان بلاء فصيرنى ٠.‏ فال الننى" صلى الله عليه 
(1) أى ءن علق شيئا من التعاو يذ والئّائم ممتقدا أنها تجلب إلبه نفعا أو تدفع عنه ضرا ٠‏ وفيل : المراد 
تائم الماهلية مثل اارزات وأظفار السباع ٠‏ أما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحم , 


( شرح سن النساق) ٠‏ )22( راجع ب ٠١‏ ص:5 ٠١م‏ فنا بعدها ٠‏ 








الفلق ا سير القر طى هه" 


وس #كيف قلت“ ؟ فقلت له . فسحنى بيده ثم قال : ” الهم آشفه » فا عاد ذلك 
الوجع عد ١‏ دترا عد امه ن عرو وعم لعن بن ساب وميدى ن صمر ورواس عن 
يهقوب « ومن ثير الناافنات ادن مدت روات عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبى بر الصديق رذى الله عنما ٠‏ وروى أن نساء سجرن النبى" صلى الله عليه وسلم فى إحدى 


عشرة عقدة ؛ فأنزل الله المعوذئين إعدى عشرة آي ٠‏ قال أبن زيك : كن من المبود؛ يعنى 


اللسواحر المذكورات ٠‏ وقبل : هن بئات لبيد بن الأَمْصم . 


اثاسسة ‏ قوله تعالى : 7 رن قرعا إذا عسدع فك قم فق سورة 
« النساء » معنى ا » وأنه 0 زوال نعمة الحسود وإن لم يصر لحاسد مثلها ٠‏ والمنافسة 
هى تمنى مثاها و إن ل تزل ٠‏ فالمسد شر مذموم ٠‏ والمنافسة مباحة وهى الغبطة . وقد روى 
أن النبى" صل الله عليه وسلم قال: #المؤمن قبط والمنائق بسد». وفى الصحيحين : ”لاحسد 


إفرفق 
إلاق لين 6 برإيك لاغبطة ٠.‏ وقد مذى فى سورة 00 النساء («( والهرد لله ٠‏ 


قلت : قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن 
مله الحسد عل إيقاع الشر بامحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم: 
”إذا حَسّدت فلاتيع ...» الحديث. وقد تقدم. والحسد أقل ذنب ععى الله به فى السماء» 
ل ل ف سل سل لا مرت 
مبغوض مطرود ملعون ٠‏ ولقد أحسن من قال ؛: 
قل لاسود إذا تنفس طعنة » يا ظالما وحكانه مظلوم 
التاسعة - هذه سورة دالة لى أن الله سبحانه خالق كل شرء وأهس بيه صل الله عليه 
وسلم أن يتعؤذ من جميع الشرور ٠‏ فقال : « مِنْ شما حَلَقَ » ٠.‏ وجعل خاتمة ذلك المسد» 
(1) معنى الحسد تقدم فى سورة البقرة ب ؟ ص ٠/١‏ طبعة ثانية ٠‏ وراجع أيضا سورة النساء ب ه ص ١اهم.‏ 
(؟) هذا مذ كور سورة البثرة لا فى سور النساء ٠‏ ثليراجع : 





م المرء العشر ون [ سورة 


تننهاغل عقلمه وكثرة ضرره ٠‏ واخامسد عد نعمة الله. قال بعض الحكاء: باون الخاسسة ريه 
من مسة أوجه : أحدها ‏ أله أبفض كل نعمة ظهرت مل غيره ٠‏ وثائبها ‏ أله ساخط 
لقسمة ربه » كأنه يقول : لم 0 
فضل الله يو نيه من نشاء » وهو ذل بفضل الله ٠‏ ورابعها ‏ أله خذل أولياء الله أو بريد 
خذلانهم وزوال النعمة ءنهم . وخامسها ‏ أنه أعان عدؤه إبلبس ٠‏ وقيل :الناسد لاينال 
ف احالس إلا ندامة » ولا ينال عند الملامكة إلا لعنة و بغضاء » ولا يئال ف اللذلوة إلا حزما 

غا» ولا ال ولاس إلا عن راحتراقا» ولا سال 0 ومقدًا.وروى أن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : ”ثلاث لا ييستجاب دعاؤهم آكل المدرام ومكثر الغيبة ومن كان 


ف قلبه 1 أو سويبيك للسلدين »“ ٠‏ والله سه يهم انه وتعالى أعلى ٠‏ 


سورة ) الناس ( 
1 0 لأنها إحعدى ام ودين ٠‏ وروى ااثرمذى" عن 0 بن عامس مين" عن 
النبى” صل الله عليه م قال : «قد أنزل الله عل" آيات لم بر مثلهن «قل أعوذ برب الناس» 
1 آخرالسورة ود«»م قل 1 بُُ لاق « ل" ٠‏ قال : هذا حديث حسن 


صمح . وزواة مسلم . 
ذأتم رايم 
فوله تال : قل أعودُ برت آلناس وي ملك آلناس وي إلد 
اناس 05 
قوله تعالى : (ثل أعرة بات الا اس ) أى مالكهم وتصلح أ مورهم ٠‏ وإنما 3ك أنه 
ا الناس» و إن كان نر ١‏ بيع امداق لأمسين ا ا 0 ن ؛ فأعلم 


١ ١ 5 : 3 2 0‏ 5 
بذ كرهم أنه رب هم وإن عظموا ٠‏ الثاني لأنه أمس بالاستعاذة من شرهم 3 تأعلم بذ كرهم 





الناس | تفسسير القرطى ا 0 


أنه هو الذى عيذ منهم . و إنما قال : ( ملك الناس يِه الس ) لأن فى الناس ملوكا فذ كر 
أنه ملكهم »وق الناس سن يعيك غيره فذ , أنه إلهم ومعبودهم »وأنه الذى ان استعاذ 
ل ا 


قوه تعالى : من شر الوسواس اللحتاس0] 


يعنى من شر الشيطان . والمعنى : من شر ذى الوسواس؛ -فذف المضاف؟؛ قاله الفراء» 
وهو ( يفتح الواو ) بمعنى الأسم كس اران الس شن الرسرسة” 
لك اال ل ل ل رست ليه ك2 
ووسوسة ( بكسر الواو) . ويقال مس الصمائد والكلاب وأصوات الحلى : وسواس ٠‏ 
ا 

بد ملق عم زر 
اك ان ثاد وسهيره » دو لبي ان رك 
وثال الأعثى : 
0 0000 


ممم لفل رن إذا أنصرفث 7 0 2 عشرق زج ل 


ل ل الاين اللناس أبن لإبليس » جاء 5 إلى حوؤاء ووضعه بين يدها وقال : 

كفليه ٠‏ بفاء لدم [ عليه السلام ] فقال م لل سر ا ا 
وقال لى :آ كُفّليه . فقال : ألم أقل لك لاتطيعيه فى شىء هو الذى عَّنا حتى وقعنا فى المعصية» 
وعمّد إلى الولد فقطعه أربعة أر باع » وعأق كل ربع على شجرة عبطا له ؛ بفاء إبلبس فقال : 
ياحواء » أبن أب ؟ فاخبرته با صنع به آدم [ هليه السلام ] فقال : ياخناس, فى 
فأجابه . بذاء به إلى حؤاء وقال : اكفليه ؛ بفاء آدم [ عليه السلام ] -فرقه بالنار رت 
فى البحر؛ بفاء إبليس [عليه اللعنة] فقال: ياحؤاء» أين أبى؟ فأخبرته بفعل آدم إراه؛ فذهب 


0 2 شر ا : فلق من مض أوهم ٠‏ والثاد : الندى والقسر والأ القبيح ٠‏ ونذؤب الريح : هبو بها من 
كل وجه» وهومأخوذ من خداع الذئب ٠‏ والهضب ( إكسر الهاء) : الأمطار . 

00( العشرق (كا برج ) : نبت له ورق فإذا ببس طار ٠‏ وبنت زجل : صوتت فيه الرييج ١‏ 

(6) زيادة عن نوادر الأصول لتزمذى الحكم ٠‏ 





م الوزء العشر ون | سورة 


إلى البحر فقال : ياخناس »فى فأجابه . بفاء به إلى حواء الثالئة وقال: اكفليه . فنظر؛ إليه آدم 
فذحه وشواه وأكلاه 0 بغاء إبليس فسأطا تأخبرته [ ران] ٠‏ فقال: يا خناس» فى 
فأجابه [ بفاء به ] من جوف آدم وحواء ٠.‏ فقال إبليس : هذا الذى أردت» دعن 
فى صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب أبن آدم مادام غافلا يوسوس» فإذا ذ كر الله لفظ قلبه 
وانخنس . ذى هذا اللير الترمذى- لم اه 
وما أظنه 2 والله تعالى أعلم ات بالحناس لأنه كثير الاختفاء ب ومنه قوله تعالى : 
ربلا سم اس عن السسدوم اناما بعد ورف ١‏ رقيل لاله كلس إذا د كلك 
الله أى بتأخر. وفى الوبر ”إن الشيطان جاثم على قلب أبن آدم فإذا فل دنر ناكا 
الله خنس » أى تأر وأقصر «وقال قتادة: « انخناس » الشيطان له :خرطوم تكرطوم الكلب 
فى صدر الإنسان» فإذا غفل الإنسان وسوس إله» قاف لعي زله حدن درل : خذسته 
لقنس ب أى أنحرته فتأئر. وأخنسته أيضا.ومنه قول أبى العلاء المتضربى" ‏ نشد لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ 
لك كر اشر ا 1 * وإن ا 1 الحديث فلا تسل 


ا ا ا ا سل ان علبسه وسلم قال : ” إن الشيطان 


واضع خطمه على قلب بن آدم فإذا ذكر الله حَنس و إذا أممى لل التقم قلبسه فوسوس » . 


وقال أبن عباس : إذا ذى الله العبد خَنَس من قلبه فذهب » و إذا عل التقم قلبة فلاثه 


ا «وقال إبراهم ل ما يبدو الوسواس من قبل ل خناسا لأنه 
يرجع إذا غفل العبد عن ذى الله لات : 0 ٠‏ وقال الراحز : 


220 


)00 زيادة عن الترمذى الحكيم )١( ٠‏ آي ١6‏ سورة التكوير . 
(0) فى نسحة من الأصل : « ابن آدم » . (4) ف اللسان : « عنك » ٠.‏ 


)م( موس : رك 0 00( فى عض الأصول « حتته » و بعضما « حئئته » وف بعضما بدون امحام 0 





الناس تفسير القرطى م 


وقد روى أن جبير عن اب عباس فى قوله تعالى: «الوسواس اللكاس» وجهين :أحدهما 
أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى ‏ الثانى ‏ أنه امارج بالوسوسة من البقين. . 


ا 


١ 0‏ الك بوسوس ف 0 ٍ آلناس 6 

قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزيريرى من آبن آدم محر ى الدم فى العروق » سلطه 
الله عل ذلك؛ فذلك قوله تعالى : « الى يوسوس فى صَدُور الّاس » .وفى الصحيح عن النى” 
0 عليه وسا :”| :”إن الشيطان يحرى منآبن آدم جرى الدم“. وهذا يصحح ماقاله مقاتل . 
سن عرسا س أن سه اللقى فال لان إن رى الثظان ركه 
من أبن آدم فرأبته» يداه فى يديه » ورجلاه / رجليه » ومشاعبه فى جسده؛ غير أن حي 
م الكلب » فإذا ذر الله خنس وتكس ءو إذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ماوصف 
ا ل لان ل عن عبد الرحمن بن اللأسود 
أو ذبره من التابعسين أله قال وقد كبر سته ‏ : ها أمنت الى وما يؤمنتى أن يدخل 
لفاك د 0 نو ١‏ نذا الفشرل لبيك اله تقس فى لسك هذا نس فول لقال 


ووسوسته هو الدماء لطاعته بكلام حَفى" يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت ٠‏ 


قوله شال ؛ 5 آلنة ك0 690 


أخبر أن الْمُوسُوس قد يكون مرى الناس .قال الحسرن :هما شيطانان؛أما شيطان ان 
فيوسوس فى صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتى علانية. وقال قتادة: إن من اين 
شياطين و إن من الإنس شياطين ؛ فتعؤذ بالله من شياطين الإنس وابلِنّ ٠‏ وروى عن أبى در 
أنه قال ارجل : هل تعؤذت بلله من شياطين الإنس ؟ فقال: : أومن الإنس شياطين ؟ قال: 
نم ؛ لقوله تعالى : « وكذَاكَ جعذا لكل نب عدوا 0 الإنس وطن » الآية . ٠وذهب‏ 


2س مه 


قوم إلى أن الئاس هنا يراد به الزن ا ناساما سوا رجالا فى قوله : «واله كان 1 5 


٠ سورة الأتعام‎ ١ 0 (0 "1 





0 المزه العشرون 
ثري 00 

الإنس يَمُودُونَ برجال من امن » - وقوما وتقرا ٠‏ فعلى هذا يكون « والنأس » عطفا على 
« المنّة » ويكون التكرير لاختلاف اللفظين .وذ كر ءن بعض العرب أنه قال وهو يحدذث: 
جاء قوم من ابان فوقفوا ٠‏ فقيل :من أنتم ؟ فقالوا : ناس من ان .وهو معنى قول الفزاء. 
وقبل : الوسواس هو الشيطان . وقوله : « من ان » بيان أنه من ابان « والناس » 
ار عر ررك ١‏ لس لل ل لاس كن ل ل لي ظركل 
انة وءن شمر الناس . فعلى هذا أمس بأن يستعيذ بالله من شمر الإنس وابكن . واجليئة جمع جى؛ 
يقال : إن و إلى" ٠‏ والماء لت نيث المماعة ٠‏ وقيل : إن المبس بوسوس فى صدور الان 


١ 8‏ 
كا بوسوس فى صدور الناس . فعلى هذا يكون «فى صدور الناس» ماما ف ايع ٠‏ و«من الحنة 


والناس» بيان لم وسوس فى صدره. وقبل : معنى «من شر الْوسُواس» أى الوسوسة الى 
تكون من ابكنة والئناس » وهو حديث النشس ٠‏ وقد ثبت عن الننى" صللى الله عليه وسلم 
أنه قال : * إن الله عن وجل تجاوز لأمتى عما حدّثت به أنفسما ما لم تعمل أو تتكلم به ٠“‏ 
رواه أبو هريرة أنترجه مسلم ٠‏ فالله تعالى أعلم المراد ين ذلك , 
0 1 تلان ٠‏ (؟) وذلك ف قوله تعالى : « و إذ صرفنا إليك نفرا من ابن ... » آية 4 ؟ 
ناف" 
5 
4م 

بعون الله وتوفيقه» تم تصحيح هذا الاب ” الخامع لأحكام القرآن “ للقرطى فى يوم 
7 من شهر رمضان سنة ١"‏ ه الموافق ١١‏ هن شهر يوايو سنة ٠196م‏ . 

وذلك فى عهد صاحب الخلالة مولانا ” الفاروق المظم “راعى العم والعاماء ٠‏ وكان 
رئيس اللءاس الأعلى لدار الكتب المصرية معالى الأستاذ الكبير الد كور طه حسين بك » 
وزيرالمعارف العمومية ٠‏ والأستاذ أمين هس دق قنديل المدير العام لها ء 

فلا ” وسأل الله تعالى دوام التوفيق الدار فيا تبذله من حجحهود ف لمر العلم والثقافة ٠.‏ 

وصللى الله عل سيدنا عد وعل آله وصجفيه أجمعين 3 


أجل عيك العليم البردونى 


بالقسم الأدى 





إصلاح مانا 


طم 
الذى لأنى 


2 ود 
هم رب 


ل 


فى قؤله « ومن محمد «( 
عل علاته 8 
رده 1 
كثير بن ضور 
٠. 200 7‏ 
للذين يقائلون 
أذ رحوا م 
د يضاعفها » مو ن العظمة 
2 


ا 
عتاب بن الاك 


سس هه ورور 


شوق الأشس 
1 
هذا وا ليكم 

ا ميري 
إنشر الله اميت فلشر 
الى مسة أسماء 


20 تكون قرياً «( 


صواب 
الذى :الى 


وس اسه 


لاهم رب 
: ديم 
فى.قوله « من ا « 
على علاته هم 
و اماك 7 
كثير أبو فر 

0 
الذين يقاتلون 
لما رجعوا من 
2١»‏ نضاعفها « نون العظمة 
جه 
سدم عفر 
شوق الأنفس 
يك 
هذا وليكج 
نشرالله الميت فنشر 
لى حمسة أسماء 


صم 


و 
« تكون قرسا » 





كنا 


ام 


؛ُ 


0 


خطما 
فن الرفق به أن بتعلله 
وإانا عازاات نيا 
وبرون الثواب 
مز بيت الراعى » وصدره 
فتاديا <تى آرتفعت 
الصوت الذى بتاذى به 
عل قنطار دين 
اللهم كل بر 
خرج مرج الإدلال 
قوما صاحين هن آدم واوح 


وأصل الهم 


صضواب 
فن الرفق به أن 'نتعلله 
لاما سات اننا 
وبردون الثواب 
صدر بيث ارا » وحجزه 
فتّاريا حتى آرتفعت 
الصوت الذى [لا ] بتأذى به 
على قنطار دبن 
اله وب |اسدوات .ررس , 
حرج مرج الإذلال 
قوما صاحين بين آدم ونوح 
وأصل الم 


وقمنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء َْ الأحزاء الماضية أ يتنا ها هنا إتماما للفائدة 4 


أحمد عبك العليم البردوق 


بالقسم الأدبى بدار الكتب المصربة 








«+ 
00 


بعوث الله و جميسل توفيقه فك ثم طبع ابلمسزء العشر بن الل اكاب 


( 
” ابشامع لأحكام الترآسب ““ القرطى مطرمة دار الكنئب المصرية 


فى يوم الأحد ١٠١‏ شؤال سنة ١5‏ (0" وليه سنة ٠6وا)‏ َي“ 
عد لديم 

مدير المطبعة بدار الكتب 
500 





( مطبعة دارالكتب المصرية ليث 6 
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